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صورة رسمية فوتوغرافية لنعل الملك توت عنخ 1 مون كان يليسه ف 
رجله وقد وجد ف المدذن وهذا النعل مزخرف جداً ومصفح 
بإلذهب ومزين بشكل زهرة اللوتس وبرأس بطة 





منظر من صورة فوتوغرافية رسمية لداخل الغرفة الحارجية فى مدفن توت عنخ آمون 
كاكانت قبل أن تنقل منها القطع تظبر فيه المركبات الملحكية وعجلاما 
والصناد.ق والكراسى والسراار وعاب الا كل 
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تمثال الاك نوت عنخ آمون وهو أ<د التمثالين الواقفين على جانى باب الحجرة المقفلة 
التى يظن ان جثة الملك فيبا 
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صورة نوت عنخ آمون بإرزة على جدران احد معا بد الاقصر 





- توه والرسوم اللونة المزخرفة أأجّ فى مث تار عم الممك: نو تعنم أمونمتقواة 50 

من مدقن القائد هوى الذى كان نحت قيادته و وجدت فى مد افن طيبة وكانهذا القائب ثوب 
عن توت عنخ آمون فى بلاد الحيشة ودى القارىء فى النقوش المثبتة هنا المإك توت عت 
آمون عل عرشه قبل الهد اي والاسرى وقد جلس على عرشم نعروشه الى وجدتالان ىُْ مدافقم 
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الغفور لهالملامة الأثرى المصر” ى الكيير صاحب السعادة احمد ناشا كال الذى اخترمته 
المنية عن وب سنة فضاها فى خدمة العم والتارخ المصرى القديم 
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هذه صورة دوتوغرادة رسمية لعض الرهريات والعال المصنوعة من المرمر الشفاف 
كا وحدوها فى العرفة الحارحية لمدمن توت عنخ أمون وهى مزخرفة 
ومصوعة اشتكالجيلة تشهد سلامة ١‏ ق المصريين القدماء و برى 
أيصا طرف احد الكراسى الى قلت م المدفن 
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منظر النقوش والرسوم الملونة ( راجع ما كتب حت شكل مرة م »4 
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صورة تمثال من الابئوس والذهب وكزسى مستطيل قواعه كالكيوان وحلل ومزه به كلها من ألأرءر أو الممدن الأزل والمإخرف 
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صورة شوغرافية رسمية داحل المدس وفيه سرير الممك ومذته 
وصاديق الطمام رو وى ر قطم مختلفة 
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قطمتان موسيقيتان مثل الصنوح طهارنين جميل تستعملان في الحفلات الدينية 


اواصوانا 


الو جيم مود عومد و ؤم ميم 


لحمو عدي د ميهي جواه سروم سوج صوى 


مصوالة 8 د 
1 


مشر ايام المشرييوالقدماء 





خريطة مر 2 أيام المراعنة 


مستر 5 


رترا 


17 
لعل 


هع 
يه 


مدافن ١‏ 
ب , ## سسئة 


د 


٠. نوت‎ 


آأمون 





حهمع» تمر مي حوكبى لجس لخم وعبج 





رر 


الحكة الجبلمية لعيود أو 


. 








مدخل مدفناللك توت عخ آمون الدى وقف فيه الزائرون والصحافيون 
و يتخطوه الى الداخل «أمكنهم التعرج على ما فى داخل الغرفة 
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معاصر العنب عذى المصر بين 
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إن القيلة التى يمنا بوجبنا شطرها والخرض الذى من أجله «شرنا هذا 
الكتاب هو خدمة التاريخ الشرتي الدارس وسد ثدة فى عام الأدب العربي . . 

وان القارى' ليرى معنا أن لغتنا الشربفة أشد الاغات عوزا وحاجة الى كتب 
في قدماء المصربين تكشف لنا عن تاك السدول الكثيذة التى تحجب عيوننا عن 
رؤية ماوراء العصور من ااه ونا ورا الأيام . ن أضواء مشعة 

وأردنا تنميه القارىء ولت نظره ألى فكرة نا اده البو الغارة 
با تقلناه له عن عذماء الفرئجة وكبار رجال الآ ثار الغرييين وكذا لم ثأل جهدا فى 
لنت نظره الى أوئق المصادر الافرئجة التى برجم أليها اذا شاء الاطلاع والتعمق 
فى شئون قدماء المصريين هن عامة الوجوه 

ولمكانت المصادر الافرئجية المهمة كاير تلابحصى لا عددو لاجمع طاشللى 
عمدناالى التجواليين صحنها وفصوا منتقين ماقل ودل ولذ وطاب وجلنا جولة 
ون ذاك البحر اتلضم العميق بحر المؤلنات إلافرئجية وخرجنا من الأعماق 
المدهشة اباي شيئا هن تورات ذالك القاموس لنقدهه الى القارىء الغلامىء الى 
مثل تلك الكنوز حتي يآشوق الى سبر غوره واقتحام مجاهله 

وقد بلاحط القارىء فى أثناء قواءة.هذا الكتابماحولناهمن رط شتات 
الواضيع ومختلف الأبواب بعرى الائتلاف إذ كان الفرض كا قدمنا الفكرة 
العامة ف نار الى دين ومن اخلاق وات الى دف وكتابات 

ولعلنا نفتحم بنشر هذا الكتاب ا يسايق اليه يه الشرقيون , ويدذاون الى 
عام التأليف والترجمة ثم يخرجون حاملين لناءن آثار الأجداد والأسلاف حأ 
ونبااً وجنات ألنافا. وتنا الله إلى مافيه رقي الرقبين والسلام »؟ 
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تقد عني الغربيون »ند القدم باثار أجدادنا المصريين وبذلوا كل ذال 
ومرتخص فى سبيل اعلان سرءن أسرارم أو كشف مجهول من عاديتهم أو 
عفان من ن شئوتهم | أو نقَل رمسم من رسوههم أو أو ترجمة كتاءة من أورانهم 
وى قدخر حكومامم وأفرادم ٠‏ من الجهد وسعاً وم شتكرا ند القديم برسلون 
البعوث الى أرض دعر وعثاها نهم غير ليل دن العهعاء الاين الذين 
جابوا قنارها ودنشوافى جباها وترينها فعثروا على مخبات الدهور وكشفوا عن 
اكنوز, رت علمها العداة ودرت العتى وه فى خدرها مصونة فم من كبور 
شرت وهيا 5 ودف وآيات وزخارف وزينات وأصنام وكاءل ونقوش 
وتماويل ظبرت ثم ذل أولتك المجدون العاملون الى بلادع هن بقابا القرون الغابرة 

م راق لمم وحماوا الى .تاحفهم كل غال ونفيس فلذا فى كل «تحف من دور 
الآثار طائفة كبيرة هن 1 ثار الثيل نحدت با حدثه الشاعر الانجليزى هنت إذ 
قل « النيل نجري ل فى أرض مصر المدعة الصاهتة ويناب بين ر٠الهاكاً‏ نه 
الفكرو القوي المنم بالأحلام وتبدو الوقوت والأشياء فىتاك الأحلامكاً بم ثابة 
ثبوت الخكاود . فن كبوف وأعسدة وأهرام ومن هكسوس تجولوا فى ذاك المالم 
الغني باللجد البهي ودن أمنان سيزو ستريس السابي وتلك الشعله الجنوية المنيرة 
وتاك الملكة الطروب الى ضر بت على أيدي العام القوية . ثم يحل صمت أقوى 
وسكوت عق وإذا بالنضاء الخال بعل نفوسنا ثم سشقظ ناذأ به كمام قد زالت 
«عالم لجبه وعمت أطلال صخبه وسمع خرير المجرى الزاهي يازاق وينحدر بين 
القرى ونفك كيف نقضى مرحلتنا الهادثة فى سبيل البشر » 

ثم شمر أولئك العاساء عن ساعد اللد فنقلوا الى لغاهم ما احتوته أوراق 
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ا 0 المعابد والهيا كل هن تقوش وألغاز وفسسروا 
تلك الكتابة الى خلعها وراءجم قدماء المصريين فكانت تارياً صادقاً وأثراً ناطياً 
يحدث عما كان عليه القوم من مجد وجيروت وري وبشاط ثم قاباوا ناك الكتابات 
با وصل إلى عامهم عن المصريين من كتب قليلة كالي خلنها ميرودوت مؤرخ 
اليونان وهانيتون وديودور وبلوتارك أخرجوا السام مكتبة امة ألنوا كنبا 
وصنفوا تارينها فألفينا كل أمة من م الغرب عدداً لا يحمى ٠‏ عن كت دونه 
وترحة محدث الناس حدياً عَائماً عن الغراعنة وقدءاء المهريين كوت تلك 
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ول يكنف أولئك المؤلفون بنقل ٠١‏ تركه الصربون أنهم م بردي وكوك 
وما بتاروه وجاروة بل وسعوا 5 التاليف أوسا مقبولا وأضحجى تاريح قدماء 
ارين علا انا وأصبح البحث فيعاديتهم فنا خاصاً دعوه ( الأ جييتولوجا ) 
وتخصص الكثيرون ءن علساء انغرب في ذلك بل نهم من مخصص لتاريئخ 
المصريين » ومرم ل ا ا من أذ على عاتقه حل 
رموز المير وغليمية )١(‏ ودرسما وتاليف الع فى قواعدها وترججة صعمها 
وكامها وشرح مفردانها وجممها فى معاجم وهوسوعات وتعليم تاك اللغة وه أم 
الاغات ف الجادعات » ومنهم من قام و الخاضرات عن بعض اأحاط به من تلك 
العلوم ومنهم من سعى اسكشف السار عن كيمياهم وطبهم وحنوطهوومومياتهم 
وهم من أصدر الجلات الخاصة + دون غيرم . . وقد ملاك نفر غير قليل من 
هؤلاء العاملين داصية التهرة والصيت وان بحملا صغيراً كقدمة لهذا الكتاب 
إيضن على القارى” المصرى السكريم أن د نيع بعصا من أسماء أولئقك الشهورين 
فى ما بخص تار إلاده وأجداده ولكيه إن صبر حى آخر هذا الكتس عثر 
عل أها ع هذه الت وى أو اتلك النش ولد ةير يد بعد ذلاك إلا عاضاً مثلٍ 


اللي ( لشدوع هم ) عشم لدم لوا دوس طق مندس وعافى لد أففطط) 
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بثانه اه حسسرة وأسى على امال صر لي اليوم فى العناية بشيء مماعي بدالغربيون 
من أمر مصرالقديمة وآنفاً على ققر للذة اله روا مؤلذات ومسنتات داك الفقر 
اللدقم الذى شعر بوطأته شباب اليوم إذ دنا برد تع الغرب في عام من نور تلاك 
الصئفاتاذا بمصر نفسها وهي أحوج من غيرها 1 النورتتخبط في ظامات 
هن الطهل بأمر أسلافها القدهاء وا كنوا عليه من عز ورفعة 

إنالا تمحد فضل تاك الهذة البى أحدثما ذاك الاستكشاف العجيب لقبر 
للك توتعنخ .ون فر غس المتعاون فى الج إلى 1 ثاره وزيارة المنحفات ورأت 
المكوءة أخيراً أن تنثىء مدرمة لنعلم البيروغليفيه والانات القدهة لمن أوع 
بذلك غير أن 0 
شباينا حين جد ين أيدينا ترجة أوراق البردي القدعة وترجة ما على كل معبد 
وما في كل أهرأم و«قبرة هن قوش و وكتاة كاترى أماءها دوا وافراً من 
مؤلفات عردية مننشرة فيأنحاء الام ر تحدث عن سيرة الأسلاف . وكذلك ترى 








في كل حاضرة هن عواصم المديريا يت متحما للا :ار.وقد نرى من اللائقة »كلمة 

شرت لهرحوم العلامة الأثرى أحمد كال باشا ( و.تررد فىختام هذا الكتيب 
كامة عنه ) عن متحفات العواصم شول فها : « اطلعنا اليوم على صفحات 
الجرائد على أن بعض المديرين فطن الى كلمتنا الى دشر ناها فى هذه الجريدة 
( الاعرام ) منذ بضعة أبام لامشاء المتاحف ودور إلكتب العومية فى العواصم 
وايجاد المكاتب القروية لسهيل الدراسة وميد سبيل الرشاد لسكان العو اصم 
والقرويين حى لا يحرموا فى هذا العصر الزاهر من اقتياس العلوم والصنائءلا 
سما[ ثار أجدادم الى أدخروها لهم فى بطون الارض من كتوز كينة ونحف 
غريبة عظيمة تدلع, الدلالة القيقية الواضحة على تمدن البلاد ورقها فى العصر 
القديم وعلى أحو الها وزراعتها وصناعتها وأنواع أحكامها ونظام أوفانها وكغية 
تدبير مصاللبا والحادظة على البلاد وحدودها وبيان هذه الحدود بالاعلام 
الحجرية المنقوشة قم الحفر وعلى طريفة الأمن العام والقواثين المسعة الخاسم 


١ 
رغير ذلك مما لانخصيه لقم . واعل أنه لايتيسر المصسول على هذا الغرض ولا‎ 
لوصول الى فهمه وادراكه إلا بانشاء المتاحف ودور الكتب والمكاتب القروية‎ 
إذ هى الطرقة الوحيدة الى مكننا من الوصو ل الى هذه الضالة المنشودة ولا‎ 
تجبل أنه حى الآن لم يرث منا أحد سام الاعهام بهذا المشروع لتعميم فوائده‎ 
الجزيلة الى يقتس نبا كل عامل وصانع وفلاجوملاح وطبيب وذْلّكي ومهندس‎ 
ومساحوتاجر و ره نينتا من بيحث علمها انم تقل أنه نادر‎ 
بالمرة فياليت شعرى الى «نى هذا الود والرقاد والصمت المتناه فى وضياع القرص‎ 
المينةالتى تحين لنافنطرحهاظهريا . أنظر إلى قول (بتاححتب) )0 فى الاوحة الثامنة‎ 
عشر هن صائحه فتد قال ما-مناه : « إذا كنت رجلا عاقلا رب إبنك ليكون‎ 
ب لله ان أصلح أموره على خطتك واتستغل عصلحته كا يجب عليه‎ 
صنع مه كل خير قدر استطاعتك لانه ابنك ومنسوب أليك وخلفه صلبك ولا‎ 
تبتعد عنه بقليك + الك لسارت أعماله وتجاوز الى وأنف الكلام ( أى‎ 
النصيحة ) وأطلق أسابه قبح القول أخونية اذن على ثه» م6 قآل هم دا‎ 
فى الذين يلون السوء بلا «ؤاساة » الى أن قال فىالاوحة الثامئة والتلائين «إذا‎ 
سبعت عنه التصائح الى ذ كرتم فان حكمتك نصير فى تقدم حقيق ومهما تكن‎ 
انها الواسطة فى الوصول الى امير » م قال فى الاوحة الحادية والاريمين «الرجل‎ 
الذى لاخبر 5 له لايسمع و لا يفعل شاثاً ديدكا الل فى الجبل والريح فى المسارة‎ 
ويشمل كل ثىء بضلال فبدا يكون فعله غخالياً  اصواب » وقال ( قاقنه ).(؟)‎ 
هن ضمن نصائحه 8 « اجنيد ليذ كر كل اسان اس ك . أه » |بظر‎ 
د مام لاعن هذا رجال‎ 09 ١ فصول الحضارة القدعة‎ 








زاأاكةد لدت اماق ا« قب هو 1 كنم كعات وا ا سورد 
وعم 3 110 ودب ث0 0 أنه ات ا الآر م كذ 


1 
(؟اسيد كر ينف هن حكو و قا) وخر لكثيت (*) كل هده الاشاء سدكرقامد 


١١ 


0 سر محياتت ديمة يي 
فى هذا العالم إلا بمعارفه وادابه الى يقتسها عن أنه ومعاسة المديرون اله 
خ آياء تاك القرى المنروكة وج المسئولون عنها فبايثقف عقوها قن 
عمالها ويرشدها الى طرق التعليم والى تمبيد الوسائل النافعة لهاإذ كل راع 
مسئول عن رعيته . فيأيها المديرون أهل ااتضل والمعارف القائمون باصلاح 
شؤون البلاد المعبود اليج أمرها وتقدمها أسوق الي حدينى هذا لبذ لكل ما 
تستطيعون من الوسائل لاشاء المتاحف ودور الكتب والمكانب 
القروية . . هذا ولا يخنى أن مجالس المديريات والبلديات يمكها القيام بصرف 
ما تحتاج اليه هذه المتاحف ودور الكتب والمكاتب القروية لاأنه أمر متيسر 
لكل مدير غيور على بلاده - فالمتاحف لاتكاتهم شيا فان المتحف المصرى 
العام عليه أن يورد الآ ثار الثى لاتفيده والى يديعها الآن للأجانب فى قاعة 
لمبيعات بايخس الأ ثمان وان يعطهم القواعد والنصبات والدواليب وأنواع 
الاثاث المودعة فى الخازنيلا فائدةوليكن لكل مدير الحق فىحدظ كل عريجده 
السباخة فى املرائب و الاطلال من الآ نار الى تبدد يدون عرة ولا فائدة وبذلك 
تصبح كل مديرية حافظة لا تار سكانها القدماء تنافس أَخنْها فى التقاط | ولخد 
منها أثناء أخذ السباخ . وليس عليهم أن يشكروا فى شرح هذه الآثار أو شر 
فوائدها فانى علم بالنهضة الى قام بها الشسبان الآن يتعليم, اللخة المصرية القدعة 


: 0 
والى من جبة أخرى مستعد للقيام هده ه اكدمة وان شاء لله لابمضي زءن ع تعيك 





حى لود المديرون شيا أفلكرة ومعارف يشغلون هذه المتاحف ودورالكةب 
ويلقون فيها الحاضرات العامية والخطب العصرية فيسةغىء بها أهل البلاد 
وننهض بها مضة اللهاد 


القصكف الثانى 


تقدير علم الاثار 


ولامراء أن كل «درق غيور برى “ارأي المرحوم العالم المصري ويعلن 
سخطه علىقاءة المبيعات وأسفه على تلك الآ ثار الافيسة البى خرجت من 
افير انالف رن كاتا الارب اشرق حنى كاز الفائيل والمسلات 
العظيمة الى -ملوها الى أقصى |الجهاتو رب قائل يقول ان لتلاك الا ثار الى حملت 
إلى أوروبا وأمريكاوغيرجما فضلا كيرا إذ يشادد فيها الغربيون ٠١‏ كان 
عليه الممريون من شد وعنامة فتكون هنالك هثابة الاعلان عن رفعة 
ارين القدماء ١‏ تقول أن الغريين أعل منا بتاركنا وأدرق عدنتنا وأن بهن 
عمدو ارق الكين وروت ال ليف والصسور والرسوم لفن عن سلب 
تمل ادن 1 نازهاوآن الححق الصرى لاحو دام متسنات مثرةق 
أنحاء الور وأن الو المصرى لأ جدر بها وبصياتها تحت جتاحيه حي ثبت 
وعاشت قبل أن يستيقظ التاريخ وتدب العصور من سباتها العميق وأحق بها من 
النربة واانشتيت والنزيق والتفريق يتنازعها الغرباء ويتجادى بها العفلاء ويفخر 
يجيعيا العهاء .* 0 ذا نجدى إل قوال والمسرات والواجب علينا أن حتنظ 
دليقية الباقية هن أن تسورب الى خارح التعار وأن نمم بتاك البقبة فندرسها 
وتقراً مادده الغرب عنم! من عجائب وهاصنقه عن موضوعها مق راك :وأن 
يجد دار الكتب فلا 7 لوجبداً فى سبيا اوت لقا اياف 
كتاب الغرب وذ وكيا وزارة المعمارف فتشترى لمكاتب مدارسبأ اثلاوية 
بعد من فت الكتب الى جمد كع لى تعغهم سيرة أله راعئة وششط > كتابنا 
فينةلوا لى الناصقين دلضاد عددامن تلك المقافات المتهورة ويعرنوا لنا نا هن 


الس سم ابد مضي امه كد 


كتابات العاماء المأثورة وقد جد القارى' م 0 4 أمناء تلك الكتب اللجيلة 
الشبيرة فى ختام هذا الكتيب واو شأء الأجل وس.ح الوقت تتلنا منها كتااً 
يكون هذا الكتيب مقدمة له و.اأردنا باصداردغير لدت النظرالى عاية الغرب 
بقدر امال الشرق بعالم الا نار وقد أدى مهم البحث الى أن .صر )١١‏ مهد 
المدنية واليك لبذة رهما صحيفة الاهرام . 


الفصل الثالث 


شرت أؤريت الصعت الادكايز: بأ عد م نأم الأ نباء العامية وهو أن 
مصدر انس البشري أصبسح رو الآن باك كتاف الللقة المنقودة عن 
الانسان والقرد وَأن من العقد الى حلت كيفية بدء اللدنية والأدوار التى 
انتثرت ما من «صر الى جمبع أنحاء العلل .أ ٠‏ صاحب هذه الاكتشادات 
الجد يدةفهو اللا سةاذحرافتونا ليوت-سميث أستاددا إطبائعالبشره الانثره بوأوجيا» 
وهذا الاستاذ معروف فى مصر إذ كان أستادا اء ل اللشريخ > بمدرسة الطاب 
المصرية وكان قد جاء الى مصر للبحت فى دراسة ملرةة التحنيط عند قد.اء 
المصربين وعمل أبحاث ف المخ والجاجم وءقارتها تشريحاً فكانت تعرض عليه 
جيع التوابيت الى تكتشف فمقابر فدءاء المصربين لامام الابحاث الى يريدها 
وبعد أن أنم ابحانه وجمع. ما يحتاجه من الماذج لنحقيقاته العامية انتقل من مصر 
الى جامعة ليغربول أستاذاً انتريح وعم طبائم ا وقد شر احا > نثيرة وهو 
٠‏ (5) كان اتسم دهن بواقدع. انيبن 4 أي كرض التوداء ابدبة إلى روي الانسودا 


والشمس بالميرية زره رآ 4 لابى 3 مرا 6 عاى تى عهر فى وبالاشورية 0( وصرى ) 
وتعترى وباليوناية أديتوس الى ينال أما © ثتقة ىن عمط وقها 


١ 
يعد من كبار الثقات فى هذه العلوم ثم نقل الى جامعة لندن‎ 
والمنهوم م نأ قوالالصحف الاوروبية أندكتبالفصل لخاص ب طبائع البشر‎ 
فدارة العارف البريطائية المديثة الطبع « الثانية عشر » الى توشك أن نظير‎ 
وقد اهم العلماء با كتبه فى ذلك الفصل حيث قال أن الاحاث الى‎ 
قد حلت كثيراً من اعقم المعضلات ماعدا مصدر الحماة‎ ١51١١ عت فيك منة‎ 
البشر يظنون من عشرة اعوام خلت أن هذه المسائل لايمكن أن حل وستبقى‎ 
الى الايد لغير حل ولكنه حلها وعرضبها للا نظار‎ 





شقض الاسئاذ اليوت سميث جميع النقاريات ال سبقه اليها عذاء طبائم 
البشر ويعدها الآنفى حم المسائل الى اتقضى زمن الأخذ يها بما فى ذلك آراء 
الاستاذ ادوارد بارنت تيار الاستاذ جاءمة أكسفورد وهو الذى كتب فصل عل 
طبائع اللشر فى الطبعة الحادية عشر لدائرة المعارف البريطانية سنة 1811 فقد 
رفض الاستاذ اليوت سميث هذه الا راء بصفة خاصة ويقول صاحب الاكتشاف 
الجديد أن النوع الاسانى نشأ من جبال « سواليك » الواقعة فى سفوح جبال 
« الطملابا » بالهند قد ظهر بهذه المنطقة قرود شبيبة بالانسان فى المصر الثلاى 
المتوسط « العصر الميوسينى » وقد اختلف عاماء طبقات الارض على تقدير 
أزْمان هذا ( العصر الميوستى ) هقد يكون ثلانة ملابين سنة أو أربعة ملابين 
ولاستاذ اليوت سميث سول م ان التشعب العف للانواع والاجئاس تطور ى 
ناك المنطقة ولم يقتعمر على أجداد « الاورائح » و «الشمباتزى » و « الغورلا» 
بل الاسرة الانسانية أيضا . وقد انشر أجداد القرود والانسان غربا حتى وصلوا 
الى افريقيا واوروباةل « وى ائناء جولامها يبن الطند الثمالية وافريقيا ظبرت 

اللحواص الانانية فى احدى هذه الاشكل « القردية » 
وأ كتشف الاستاذاليو تسميث فعظم الجج.خ المسماة 0 بلتدون »وال وجدت 


000 سنة 1515 حلقة كانت مفقودة وهذه لإيجمة ذات فك « قردى 2 


١6 


ولكن بتجويف الججمة علامات لاشك فيها ثثبت ! كتسابها الاسانية فى 
عصر بعيد جدا وقد اختلف الآراء وصرح ينها جمجمة رجل عاش فى العصر 
« البليوسنى » وكان ذلك أول العصر الجيولوجى الثالث او الرابع ويرى بعض 
الميولوجيين أن هذا العصر كان منذ مليون سنة قال : « وكان جميع البشر 
الاصليين سوداً كالاقر ين من أقارمهم الغورلا والشمبائزى ولكن فرعا من 0 
البشرية أصفر <لده وكبرت جماجمه وفى العصر اللليدى تفرعت هذه الاسرة 
الصذراء اللون الى اربعة الوان سبب حواجز الجليد الى فصلت ينها اونا لاتعد 
من السنين فعاش فريق منها بالقرب من الهر الاصدر ومنه نأ الجنس المنولى 
وعاش الآخر شال شرق أفرميا حيث تطور الى اللون الاسمر . وحجز الاج 
ذرمًا منهافى النر كسان . أما القسم م النوردى 6 ومته اجدادنا « بريد الا تكليز» 
هد كان فى ثمال شرق التركستان فالا ذاب الثلج عادت هذه الاجناس الى 
الاتصال ببعضها فاختلطت وامتزجت ولكنهالم تنقد مطلقا الميزات الى تيز 
لعصرأ من عض » 
ويقول الاستاذ اليرت سميث ان مصر هى مبد المدنية لابابلى 5 كان 
مفروضاً الى عبد غير بعيد فان دراسة بناء الاعرام والتحنيط “نبت كيف أن 
الثنون اتّشرت من مصر الى « غينا الجديدة 6 والى « استراليا » 3 عبرت 
الحيط الباسيفيكى الىامريكا الوسسطلى وامريكا الجموبيه وكانالمصريون وجير انم 
السمريون الذين تلقوا عنهم المدنية بطلرون الذهب والاؤلؤ والجزع واليخور 
العطرى فأرساوا طلابهم للبحث عن هذه الاشياء قبل المسييح بإلاف هن السنين . 
وقد نعقب الاستاذ الروت سويت اليه #ارفى ضوء الا كتشافات الاثريه الحديثه 
اعمال المفر والتنفيب الطرق الى اتبعها اوائك المستعمرون القدماء يت كيف 
اكتشنو | مناطق القصدير فى بحر قر وين وكيف احترعوا البرونز الذى احدث 
هذا الاقلاب العظيم فى العالم ثم تقشع الاستاذ بايحائه أقدم ااناس مدنية 
« المصريين » فى 000 الى ارمنيا لسري فى الغرب ووصوطهم 
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على الاقل الى الباوغستان بل راالى الهندشرةا 

وقد اد اتن اللصريين فى بحثهم عن النحاس الى سلسلة من الاعمال 
لاستدر اج ااذهيمن | كسوس الى يخارى ومنها ألى اواسط سيبريا . واكتشف 
المصريون الذهب وحجر الشب « سليكات اغنسيا » فى أرض الصين وقال 
هوم الذين غرسوافملا بذرة المانية فى الصين » اما الطرق الى سككوها 
فرسومة فى أنظمة الرى الائرية 

وقال الاستاذ ان كبنة هليوبوليس فى مصر ثم الذبن دشروا عبادة الاصنام 
الزمزية » وعبادة الشمس فى جميع أنحاء العالم فى أواخر الاسرة الرايعة أى قبل 
الميلاد بثلائة آلاف سنة ووضعوا عقائدم فى قالب ليتمكنوابه هن القبض على 
ذمام الحكومة وفد جحوأ بعض النجاح فى غرضهم ولكن معتقدانهم اتنشرت فى 
جنيع أنحاء الارض من استوبنج « باتكاترا » الى بيرو بامريكا المنوببه 

هذه خلاصةهاذ كره ه بعض الصحف عن آخر رأى لثقة كبير من كبر 
علماء العصر الطالى ولا شك ان أراءه مبنية على | كنافات وغلذج وغير ذلك 
من الادلة الدوسة التى ينبت يها العذداء 06 هذه الا واء البامة وان 0 
هذا الا كنداف الجدير بلنقة وغيره ليابت لنا أن مص ركانت على جانب كبير 
من المداثية قبل عصر اللارعخ وف عقد أحد كبار علماء الآ ثار (1) فصلا «سهياً 
فى المصريين القدماء وذ كر عن صر قبل ااتاريخ هانلخصه : 





. 
أ عم عرشم قوب رع م ١م‏ 25 اللطسمدو 


١, 
الفصلك الرابع‎ 


مصر قبل التاريخ 

د خلف المصريون القدماء قبل الملاد بنحو ثمانية ] لافسنة مدنية بالغة 
وتركرا آثارا جليلة قيمة لعلها تكون وحدها دليلا على لنهم تنوقوا فى ذلك العبد 
البعيد على كثير من الأمم الي طبرت بعدمٌ بقرون متطاولة . وقد برع 
اولئك القدماء فى صتاعة الآ كي . ن لووقا نقشا هندسيا بديعا.واستنيطوا 
صناعة الا.شاط وتأهوا فى صنع البراوى والأسلحة الصوانية تأقاً دل على 
مقدار عبقريتهم وذكائهم وكانت عندم حراب يصيدون بها النزلان لباشعيتان 
يرمونها على قواتم الغزال حتى يسبل عليهم ادراكه وكاتوا يربطونها بحي لطويل 
يجزبونها به قبل ان تصل الى الارض لثلا تتكسر 

وكرق ذلك اسعك هرا انكاس وغيهرا قن كثرا من امل > مضا 
منه الدباييس التى كانو| يستعماونهاق ملابسهم وايصالها ببعضها البعض . وامخذوا 
من اللد لباسا ونعالا نشد بالسيور. وتأشواق تصفيف شعورهم وتزبينها بالامشاط 
الى كانت تصنع من العظم لكى تبقى على اطيئة التى يريدومها أى 5 تصفق 
السيدات شعورهن فى هذا العصر الحديت 

ولبنت تلك الحضارة الف سنة تقريبا . ثم قامت بعدها حضارة ثانية عاشت 
من سئة 40٠٠‏ قبل الميلاد الى سنة +٠6/ا‏ اى 15٠٠‏ سنة وظبرت فيها مصر 
عظهر واضع اساس الخياة والعمران فى العالم . دقد انتعشت الصناعات كلها وجىء 
باللازورد والغضة من الاقطار الاسيوية وتقدم بعض الفنون واتسع بطاق التجارة 
ونشطت الاآداب اللغوية . وعملت المدى من الصوان وكانوا يفضلون من هذه 
المدى ما كان منها مضاعاً متموجاً لانهم كانوا يضلعونها بدثة قد يمجز عنها ابرع 

(م-9») 


ا م ل لس يي 
الصناع اليوم ونحتوا الآنية من الصخر الأعم بأن صنعوها من المرمر والصوان 
وصقاوها #محكها بالسنباذج . بل صنعوا من السنباذج نفسه آنية غابة فى 
الدقة والابداع 

وم يقتصروا على ذلك بل استخدموا امعادن فصنموا من النحاس آلات 
للنجارة وقد عثر على خنجر من ذلك النصر متقن الصنع ثم استعماوا الفضة 
والذهب والرصاص . و دوا اخ رات نظموها عقوداً بع خرز 
الذهب مما بدل على أ الجديد كان عر يرا جداً فى ذلك العصر حتى أنه كان 
يتحلى به مع الذهب 

أما معيشتهم فتدل الآ نار الباقية «نهم على أمبم كانوا على شىء كثير من 
الثرف والرقاهية مكانوا يأ كلون على موائد فاخرة فى صحاف من الليزف الملون 
ويينون تلك الموائد بالورود والأأرهار وأما دورهم ككانت تنى بالطوب يناء 
0 أنيق «نسق بحسب ثروة رب الابرة . وكانت مدافتوم على 

من الزخرف والتفثن الا ان الغقراء منهم كانوا يدفنون عراة نحت الثأرىق 

ل وذلك على عمق مثر تقرياً . وبقيت حال التقراء كذلك الى 
ماهد ظير و الثر امنة يوق اطاوة 

ويجب ان نثير فى الوقت ننسه الى ان أكثرية المصربين وقتئذ كانت فى 
رخاء متواصل للكروة الوافرة الى حكانت تنهال عليهم من تاجوم الواسعة 
ومصنوعامبم النفيسة حتى انةكان لبعض اولئك الأغنياء اساطيل تجارية عديدة 
لنقل المتاجر من بلدة الى اخرى ومعامل مكثيرة 5 لصناعة مايازم لمصر وللامم 
الاخرى . وهن هذا ستدل أنهم سيقوا شعوب الارض فى اشاء السئن 
والاساطيل الى طافوا بها من الثمال الى الجنوب حى يلغوا سواحل الاناضول 
وارض العربوالين . وكان طول تاك السفن يبلغ من ستين الى مئة قدم ولما 
ستون مجذافا على كل من جانبيها فى حين أنه لم يكن فى اكبر السعن الخربية 


نسفن البنادقة اللىاشتمرت بانتصارانها فى القرونالوسط| كثر من أثنى عشر 
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محذافا على كل جانبي . وكنوا يجعلون لما ثلاث دذات لادارتها وشرتين بصل 
ينيدا حير ولشعتون العام للتعيدها نيضرا توق بعض ملاصقة لجوانب 
هاتن القمرئإن ٠‏ ويقيمون فى مقدم السفينة مقعداً للربان الذى براقب حالة البر 
م يكم 
كبيرة ولبعض السثن دفتان أو ثلاث وبلاجمال ققد وضعت مصر قبل عصر 
لتارع أساس العمران والحضارة والرخاء فى الملأوخدم ت كل | الشعوب بذ كاء 
ابنامها واختراءاتهم وأنك لتجد ايحاثاً جمي_لة لأاوف هن الأساتذة والعلماء 
تؤيد النظرتشين السايقتين وهما أن مصرى فرظ للد نبية ونا عفر لت 
اا 1 0 00 9 
ناريح أقدم مدنية والفض لكل الفضل فى حل طلاسمها وذنك رموزها يرجع الى 
اكتشاف ححر رشيد سئة 1748 فى قلعة رشيد وقت أن غرا نابليون بونابرت 
مصر فى غخارته المعروفة فوجد ذلك الحجر المشهور أحد ضباطه وما زال الجر 
محنوظا فى «تحف لندن ويتضمن عبارة مكتوبة بلغات ثلاث : بالميروغليغية 
ويحتها ترجمتها بالديموطيقيه ( وهي اللغة المصرية القديمة الدارجة ) وتحتهما بللغة 
الاغر يقي ولما قآبل الباحتون العبارات الثلاث احداها بالاخرى تُكنوا من حل 
رموز الهيروغليفية وأول من خطاف ذلك الخطوة الأولى هو توماس الم 
الاتجليزي #ب؟ - 1104م 





ا 





النصملك الخامس 


لسر 





شميليول وأععاله 


م اراد الله ان بظهر للعلم أسرار القرون الغابرة ويكشف الستر عن مخبات 
الاجبال الماضية فبدى أحد أبناء فرنسا العاملينالى التغل بأخيرا على حل رموز 
الميروغليفية وتمكن من قراءة مادونه المصريون القدماء على جدران معابدمم 
واهرامهم ومقابر #وأوراتهم الدردية وكان هذا العظيم اذى دون التارخ ذكره 
وأشاد العالمون بنضله وأثنوا على صبره وهو « فرنسوا شاميليون » الايد الذكر 
وداك لحة فى تاريخ مكتشف سر الميروغليقية ومؤسس اكتشاف التاريخ 
المصرى القديم (0: 

« ولد جان فرنسوا شمبليون فى «دبئة فيجاك من أعمال فرنسا سنة 178٠‏ 
من سلالة الاسرة المالكه ولقب بالتنى . مات والده فى صغره فقام بنربينه اخوه . 
وكان نجمباً ذحكيا درس بغير مل الثات العبرانية والكاداتية والسريانية 
واليونانية والعربية والصينية وهو فى الثالثة عشر من عمره ثم نما كثيراً غيرها 
وأمتاز بمعرفة الاغة القبطية حى انه كتب مرة لاخيه يقول 2 لايوجد بين جيع 
الشعوب الذين أحبهم من يعادل المصريينف قلى » وكان يميل كثيرا لمعرفة اللغة 
الميروغليفية وساعده فى ذلك ماقرأه فى كتب اليونان والرومان بلاغة القبطية 
والأخد باراء عاماء الأ نار و زويجا وا كربلاد وبنج ومن حسن الحظ أنه عثر 
على حجر رشيد ومدلة فيلا المكتوب عليبا امماء الملوك باللقنين المي روغليفية 
واليونانية . وبعد حث واستقصاءا كتشف الارف الايجدية الميروغليفية الى 





(1؛ المحة الاتة عن الاهرا بكم أطون افتدى دكرى بالتحف المصرى ومن كتاب 
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له حت الطبع عن "داب امصر ين 'لدينية والديوي: وعاداتهم وهام جرا 
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نال بسببها حظوة لدى لويس الثامن عشر ملك فرنسا الذى كانأه على هذا 
الأكتثاف البديع بعلبة من الذهب منقوش عليها هذه العبارة ه هدية من الماك 
أو يس الثامنعشرالى شبليون لا كتشافه الاحرف المجائية المي روغليفية »وأراد 
شمبليون بعد ذلك معرفة مداولات هذه الانة فأتقن اللغة القبطية النى هى ننس 
للغة الميروغليفية» لكنها مكتوبة بأحرف يو ناديه وسافر الى ايطاليا وزار متاحفها 
وأى مصر والنوبة وأقام سنتين فى هذه الرحلة ابي جعلها ذريءة الى مطلبه ووسيلة 
إلى بغيته ول يزل يبد فى البحث ويهن فى النحص <ى فاجأه اموت فى 4 مارس 
سنة 1879 حيث كأن عمره 9 سسنة وآخر عبارة نطق بها « أترك أجروميى 
وقاموسي ومذكراني فى اللنة الميروغليغية كطاقة الخلف » ْ 
قال شاتوبريان « لايزال اسم شميليون حياً مادامت هذه الآ نار الى كشف 
لنا أسرارها الغامضة » .نم مات تميلي ن ولكنه لايزال حياً بأعاله الىأظطبرت 
لنا آثار مجدنا السابق فلابد أن تكافته باقامة تمثال له اعتر افا بذكائه وفضله 
مشروع أقامة تمثال لشاميليون بغر الاسكندرية: 
« يق جماها فيا ولم يستطمأحد أنيكشف عنها هذا الغطاء » هذه آيْةأصلها 
من نشيد أسيس ربة الجال ثم أطلقت أيضا على .در القدية حت أول القرن 
التاسم عشر ب . م . الذى جاء فيه شمبليون واكتدف اللغة الميروغليفية 
فرفم لنا مهارتههذا الغطاء عن هذا المالالذى صار موضوع أهّام العالمالمنمدين 
يألى الساتمون مصر ويزورون كل آنارها ويرجعون الى يلادم معجبين 
يجالها ويبذلون نحو المليون هن الجنيوات كل سنة فى هدا السبيل وولا عاموم 
عزايا هذه الآآثار الساميةلما أنوا ليبا من جميع انحاء العالم وتتكيدوا لأجلها هذه 
الثشاق فالفضلفى ذلك راجم الى أكتشاف اللغة الميروغليقية الى أولاها لما ظهر 
لهذه الا ثارءمى فى الوجود . قد اكتشف شمبليون هذا اللخط على جدران 
العابد والاحرام والاوراق البردية تأحبى لنة الفراعنة العظام الى دات على شعارم 
القديمة وعاومهم العالية وفنومهم السامية وعاداتمم الراقية . وقف المصريون بفضل 


فا 8 0 21110 
شميليون على تاريخ 211 هم العظام وأجدادم الكرام وعرفوا أنهم مكانو| رجالا حين 
كان اليونان اطفالا ويفضل ش. .ليون لاتزال الآ كتشاقات متواصلة متتابعة فان 
مندوني ألدول ,أتون مصر ويجرون التنقيب الاثرى مهما كلهم من الأموال 
والاتماب والزمن لاستخراج ما فى بطون الثرى من الكنوزالميئة الى ثراها فى 
متحقنا المصرى ى وفى جميع شحفات العالم والقي ستظهرها الأيام المقبلة . وبفضل 
شمبليون أسات حكومتنا مصلحة الاثار التاريخية ا المصري المشثمل 
على كثير من التحف القديمة 

إحتفلت فر نسا فى ٠١‏ يوليه سنه 1475 بيوبيل شمبليون نذ كارا للتقرير الذى 
قدمه فى مثل هذا اليوم من سنة 1875 (1) لمعهد العاوم والفنون اخيلة بباريس 
بنتسجة اكتشافه الاحد.ة المبروغليفة و.بذه المااسية الف جالياردو بك الثرنسى 
طنة وياية زغل المووة صانه السنيو الاميو عن اش اطومتوؤوا كتقب لا دخو 
حسة الف جنيه أغليها من عظاء المصربين لاثقامة تمثال لقمليون 15د ره 
واقترح أن يكون هذا الاثر الجليل فى نغر الاسكندرية فى الفضاء الواقم خلف 
قنصلرة فراسا ويكون مرتفعا عن مستوى الارض عتر ونصف متر وحوله 





درابزين وف وسطه مسلة بها ناووس فيه شاهد منقوش عليه أوذج من حجر 
رشيد ويلوه ال شمليون . وال دين ويسار هذا الناووس مثالان الاول 
لتحمدث اله العلوم والغنون والمعارف والثانى لسافخ سيدة الكتابة وأمينة ديار 
الكتب المصرية 








)00 قدم شمبا.ون قريره ه معد العلوم 57 مبمر مله 17مة ولكن م احتقات قر سأ 
بعيده 1 تذوى فى 16 يوله منة 155 لاسبة و55 الاورو شرب وغيرهم ق هذا التاريم 
مار راس 


لذ 


ألفهلى السادحس 
حل الاغة اليرو غليفية 

ظبر فى أواخر القرن الثامن عشر جتيس وزويجا فانتقدا رأى الاب كرشر 
بعد أن أعياهما البح ثفى تطبيقه وجقابلة المروف الهيروغليفية بالمروف الصينية 
اتضح لا أن الانة المصرية القديمة أحرماً متممة أى غير صوتية وهى ٠ستعملقى‏ 
أو اخر الكلات لتحديد معنى الكاءة واستنتجا عير أن اشارات هذه اللنة 
صوتية ولها حروف يجب الوصول الى معرقتها 

وفسنة 19/45 وجد أحد قواد بونابرت بالقرب من رشيد تناهداً من الحجر 
البسلت عليه نقوش بلاذات الديروغليفة والدموطقيه واليونازة وأهتدى العاماء 
الى قراءة الكتابة اليونائية فاذا مذادها أن كبنة .نف كتبوها لاك بطليموس 
ابيفان سنة 145 ق . م . شكراً لما أسبغ عليهم من النم الجزيلة وأنهم وضعوا 
صورة من هذا الشكر فى كل هيكل من هيا كل الطبقة الثانية وااثالتة يجانب 
تمثال ذلك الملك العظيم إِذْادَة لمكارمه و#ذليداً لمناقبه 

وقد لفتت النظر أولا الاخة الدعوطيقية المنقوشة على حجر رشيدلا ن حروفها 
تشبه أحرف ااغة العربية وفى سنة *180 ب نالعال الفرنسى سلفستر دى سامى 
أن اللغة الدموطيقية كتابة عامية وأن حر وفها هجائيه ولبست تمثيليه فكون أبجدية 
طامن 5؟ حرقا وقد ساعدته الاغة القبطيه على قراءة أمماء بطليموس وبرشيس 
والكسندر وارسينوي المنقوثة باللذة الدعوطيقية 

وبعد مضي سبع عشرة سنة من ذلك شرع الدكتور ينج الاتجايزى يدرس 
الكتابة الميروغليفية المنقوثة على حجر رشيد قرأ أسئ عاليموس وبرئيس 
ولكنه ل عيز حروفها عاما و مبتد لقراءة الامماء التى فيه كاهرجت وانوكراتور 6 
بل النبس الأمر عليه واشكل وكلا حاول استكثافه استحل وأستبيم 
جاء جان فرنسوا شميليون واستعان باراء زويجا وساسى وأكربلاد وينج وقد 
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تقدم فى ترحهة حياته أنه درس اللغة القبطيه فى حدائة سنه وعرف رأف قز 
هن أن الاغة الببروغليفية هى نفس اللغة القبطية المكتوبة بأحرف يونانية ولم يزل 
يجد فى البحث ومن فى النحص حى وقف على دخائلها ودقائقها وكشف اللثام 
عن حقائها ودقائقها وكيفية ذلك أنه فهم أن الكتابة الببروغليفية رمزية وليست 
هجائية ثم عدل عن هذا الرأى لما رأى أن الدكنورينج عكن من قراءة بعض 
الأعلام وعثر بغرنسا على مسلة صغيرة ( منقولة من جزيرة فيلا بقرب اسوان ) 
منقوشعليها كتارة باليبروغليفية واليونانية. وكان من عادة قدماء المصريينأنهم 
يكتبون الم الملك أو الملكة داخل حلقة «ستطيلة فوجد شامبليون اسمى 
كليو باطره و نطليموس بالكتابة اليونانية على هذا الحجر ولاحظ أن الباء والطاء 
واللام فى بطليموس موجودة أبضاف أسم كليو باطره ه لاش فى خاطره أنه لابد أن 
فون هله الأحرف دلا ميرد ة يا فى هذين الاسمين للغة ارو غليفية 
داخل الالقتين المستطيلتين . ثم محقق من نظرية الدكتورينج أن أسماء الاوك 

مكتوبة باحرف هجائية ولست باشارات رمزية 

وكانت هده القكرة قد أنت للدكتورينج عفواً يدون أن يتجشم فيها مشقة 
أما تامبليون فإ يزل يفرغ مجبوده حى تحققها : باشو اهد الصادقة والدلائل الناطقة 
وقدم عنها ورا كنا ثم استرشد بقول | كليمندس الاسكندرى أن النوع 
الأول مناخاط الوك «وضوعة له أحرف هجائية والنوع الثانى مركب من 
أشاراترمزيةفيحت شاميليون عن الأحرف ال مجائيةال ميروغليفية الموجودة فى 
اسب ىكليو بطر | وبطلي.وس أولا فى المعنى الذى عثله كل حرفت وكا ن كلا وصل 
الممعرفة ثىء وجد اسه باانة القبطية فاكتش فأن كل إشارةهيروغليفية صوتية 
تمثل صوت أول حرف هن الكلءة المصرية القدعة أو القبطة 

أم! طريقة شمبليون فى ١‏ كتشافه الاثة الببرو غليفية فبى :- 

)1١‏ لاحظ شمبليوز أن الحرف الاول فى خانة كليوبطرا صورة وكبة 
ومععى الركبة فى البغة القبطية « كل أ كك » ذا سم الركبة فى القبطية سبتدىء 
يحرف الكاف فعرف انه حرف الكاف 





؟ 

(0) الحرف الثانى فى خانة كليوبطرا صورة أسد رارض ومعنى الأسدفى 
الخة الصرية القدمة لبووفى القبطيةلافو.فاسم الاأسدف الاختين البيروغليغيةوالقيطة 
يبندىء خرف اللام فهو صورة حرف اللام وهو المرف الرابع منامم بطوميس 

(5) الحرف الثالث من اسم كليوبطارا صورة سكين و١مى‏ السكين فى اللغة 
القبطية د ايك أو بيك »6 وهو 00 اللام أو الياء وهو الكرف الرايع والسادس 
في اسم بعلو ميس أو بطليموس 

(4) الحرف الرابع صورة عقدة ويضاه الواو فى كليوبطرا وهو الحرف 
اثالث فى بطولميس 

(0) الحرف امخامس يشبه شبا كا وأسم الشباك فى القبطية يبتدىء بالباء 
فهو حرف ألباء 

(5)الحرف السادس سمر ومعى النسر بالاغة القبطية 2 أمر 6 وهو بيتدىء 
بلألف فهو حرف الالف وهو المرف السادس والتاسم من مم كليوبطرأ 

0( الحرف السابع صورة بد ومعى النداق أكنة ال توت » واسم 
اليد فى القبطية ييتدىء بالطاء فيكون هو الطاء فى كليو بطرا 

() المرف الثامن صورة فم ومعى اليم بالقبطية « رو » وا سم لقم ستدىء 
قٌّ القبطية يحرف الراء فبو حرف الراء م ن كليو بطر | 

(4) الحرف التاسم يشبه المرف السادس المتقدم ذ كره وهو ] خر حرف 
فى اسم كليو بطرأ 

)٠١(‏ الحرف العاشر فى شكل نصف دائرة ونصف الدائرة معناه بالقبطية 
« لى »© ويسشدىء يحرف التاء فهو حرف التاء أو الطاء 

)1١(‏ الأرف الحادى عشر فى شكل بيضة لاحرف له باليونانية فعرف بعد 
ذلك أنه علامة تلح ق آتخر الاسماء المؤنة 

وف اسم بطوميس (بطليموس) حرفان وها اللحامس والسايع ( اميموالسين ) 
غير موجودين فى اسم كايو بطرا 
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نشر شمبليون فى خطاب ل للمسيو داسير السكرتير الدام للاكاديى 
ننيجة اكتشاف الغة المي روغليفية الخااف لمارية اكتشاف الدكتور ينج وخالف 
أيضاً كل من تقدمه فى مقدمات ونتائح كثيرة منها أنه لم يعتبر الخط الديعوطيق 
تامعن انخط الميروغليقوالحراطيق بل لاحظ أنه مختصر من الفط الموروغليق 
وأن ننيجة بحث سامى وينج أثبدت وجود إشارات تمثيلية فى الغة الدبموطيقية 
ولكنها صوتية فاذا كانت اللغة الدعوطيقية مشتقة من الاذة اطيروغليفية المائلة وجب 
فالثانية وجود إشارات تمثيلية وصوتية معاً ووجد ف العصرين اليوثانى والروماى 
؟ثار عليبا أسماء لملوك البطالسة والقياصرة فيها أصوات معروفة . قاذا كانت 
الأصواتق هذهالامماءالمكتوبة بالمهروغليفية ممثلة وللأحرف ذانها فتحقق من 
المروف الى ١‏ كتشفها فى خاثى كليو بطرا وبطليموس وبعد أن طبق هذه 
المبادى تمكن من قراءة لا اسم ملك فى اللغة المصرره القديمة وكون منها أبجدية 
صوتية للغة الطيروغليفية 

م يتتفق اشامبليو نميدئاً انينظرإلافىأسماء ملوك اليوئانوالرومانوكان قد 
لأا ف سحورقية أن تقوشه الميروغليفيتهى قات اللقرةن | اوهودة ف أمناء 





اللوك الأجانب متلا فى خانة بطليموس جد عبارة تقرأ « بتاح ميرى » فان 
الكرفين ل واين من بتاح ها الحرفن إل ولان اسم بطليموس أى الاء والطاء 
ومذ وز قَ فى الترحمة اليو نانية هده العبارة 0 بطليموس جيب بتاح 04 فاستستيج 
شمبليون من ذثاك أن الحرف النااث هن بتاح لا بد أن يكون هو الحاء وهكذا 
استمر فى تطبيق هذا المبداً حى بمكن من قراءة كثير هن الكلات الموجود 
مثلبا فى النطق وامْعنى فى الءة اتبطية ثم أاف سد الأ بجدية قاموساً وأجرومية 
ف اللغة أشير وغليعية 

عاق هيايو وله اده ه ىأ التشاف اله ةالييرو عَليقِيةَ حجى الع أن الا حرف 
الييره وغسفة الصوية! سدكت لخر 2 المو الى ك الأجاب بأ ل عى من أوضاع العصور 
الأول وك ن اسم لاك خو. ٠شيد‏ هرم الجيز ا 3 مكتوباً بأحرف هجائية 


ل 1012121 ا 
فشك فى درس جميعالنقوش القديمةحى عرفسرهدهاللغة وفتح مغلقها وساعده فى 
ذلك معرفته التامة باللعة القبطية فتوصل الى فصل الكلات بعضها من بعض 
وعرف القواعد وقرأ تقوشها وثرجم معاننها وسهات له الاغة القبطية معرفة معان 
كثير ة أصلية وبعد أن | كتشف هذه اللغة وقوم صعوباتجاوعراقلها اتضح له أن 
لا أحرفاً هجائية و.قاطع وإشارات تمثيلية ومت.مة 

وانتشرت الذة الهيروغليفية بعد موت شممايون مخمسة عشر سنة بمساتى 
العاماء ستور ولوت وشارل أزهان هن الفغرنسيس وروريليى واتجاريل الطليانيين 
ولينس المواندى واكنش وهذكس ويرتسن الاتلكايزيين ولسييس الألماى 
ثم جاء عمانويل دى روجيه وفرا سواه الأرنسيان وأنما قاموس شامبليون 
وأخووشقتواشت رايس أوقنيت عرابيت اها ,ا كتقات السرابيوم بقرب منف 
وهو المؤسس اصلحة الآ ار المصرية واأنحف المهسرى وظبر أيضاً علماء الا ثار 
مهم شاباس ودفيريا الغر نسيان وهنرى بر وكدن وديتشن الألمانيان ولباج رينوف 
وجودين الانكايزيان 7 ا شمهر أخيراً ماسبرو وبييرلا كو ودار.ي وفوكار 
الفرسييين وأرمن الاالىانى وجولونيشف الروسى وثافيل السويسرى والمرحوم 
أحقد باشا كال الممرى وكنير غيرم 


متعجرع يجمه 

حتثب الففة 
وبا كتشاف شاميليون الآ نف الذكر تولد فى العام حب البحث فى عام تماوء 
بالدهثات والغرائب عام الآ نار المصرية الذى ٠رت‏ فوتها القرون والأجيال هر 
السحب ففسياء الصيف الصافية و من دول عبتت مها ابدى أزوال و من 


آثار وأطلال قشمت ظلالها قوى الفناء وأما ذاك العالم الني بكنوزه وذخاتره 
فاق مامت ب | نطق #تبليون لاله وآى نفد تسيليون من تيد له مثيرا 


7 
يشمخ فوقه أنه ويخطب فى الأرض والتاريخ يحديث مروع عحيب 

وهكذا ماذر شارق مار حنى ظبر معه مجم عام فى الاثار للم رية أو برغ 
و 5" 
ل م المديثة كلمت مصر 
ال مادئة عمها رداء الاين ودخلته 0 الم | استيققاة فى حلة به التقدم ومذمار 
النرق وتلنتت حوطا فر اكفادر 3+ من راواه ن آثارها وامتص من 
دمائها . هنا علت وحه مصر بوادر المية واستفاقت 








ب ولج ع وعم 
الفص ل الثامن 
الأكتشاف ااءظا 

2 

وما ص إلا هنيبة قصيرة بعد تاك المركة المباركة حتى اهز العالم لنبأ 
| كنشاف قبر الماك توت عنخ آمون )١(‏ وكان نصيب مصر من تلك البزة أشدها 
وهاه اليوم خطر فى توب ككرت متاح العام بها كك وسئاءة 

وقد طنطنت صحف الأ م كلها مهذا النبأ ونشيرت طوال المقال وأظئت 
0 وأيرث ف صحف لصورة كيدا من اأعبود وارسية 5 
الى قدر وأن مانقاء هنا لقاة ضئيلة من _ 0 


العالرأ أجع : 
مدينة طيية عاصمة مصر القدعة ومقر الفراعنة العظام ولست أدرى كيف 





و ل ص - 
)١(‏ تير افعلة الدرين يقدون عن الا *ار يارشاد الستر كارتر على سام القبر فى شهر 
اكتور سة ٠6*15‏ وقد تشى المستر كرتر ثلاثين عامأ يقب و حث فى طية وقد عرف به 
الاور دكار أرفون عمد ذا سئة وافذاك 6م واد ذلك المي وأعده بالمال 


مسعيييياة ب 
أصف عظظمءة مدينة البياكل ونفامة معابدها ومقابرها وعدها الى ينراءى لاناظر 
|| ما أنها بنيت على جالب عظم من الدقة والاتقان 

هنا ألى التذت الانسان بر ما يحقق له أنه فى مصر القديرة حيث شاهدفى كل 
مكان عظمةونفامة» وحلالا واتقاناً » ونفاسة وكلا » و شى" ناطق بأفصحلسان 
وشاهد لاجل بيان على القو ةوالمصافة وسلاءة الذوق التى امتازت مما تلك الأم 
العظيمة التى عاشت ت قروثاً متطاولة على ضفاف النيل الساطع وتركت وراءها ذرية 
تنجلى فى حر وكانها اآثار الحذق والذكاء 
وقد جئنا الى مدخ ل القبر الجديد الذى ١‏ كتشفه الاورد كارنارفون فى 
لوادي المعروف بأبواب الماوك بعد أن اخترقنا طريقاً موصوفة منسقة تمتد على 
مسيرة ساعة ونصف ساعة من مديئة الاقصر . وهناك رأيئا ذلك القبر الذى 





يحوى جئة الماك « توت عنخ آمون »آآخر ملوك الأأسرة الثامنة عشرة قثا يبن 
أسوار صخرية هائلة ومحغور ' كدت قبر رعسيس السادس الذى تولى الك بعده 
نحو مالبى سنة ويبلغ مدخله #سة عثسر را باحدار سيط وفى آخره حجرة 
منحوئة داخل الصر «ستطيلة الشكل مساحها نحو ٠٠‏ متر تقريبا والآ نار 
مكدمة فيها بشكل يثير الدهشة كاترى ف البيان الذى نشره ال مكتشف فى 
إحدى صحف الاتجليز وأثيتناه فى آآخر هذا المقال 

أما تاريخ صاحب المقبرة النى | كنشفت فيرجع الى منتصف القرن الرابع 
عشر قبل الميلاد حيث تولى الماك سنة 5ه"! وبعد ذلك بثلاث سنين نقل 
عاصمة ملكه إلى مدينة طيبه وأرجع عبادة الاله « أمون رع » وأزال الاثثر 
المقدس الذى أقامه الملك « خون أتون » سلقه عبد الاقصر « لهور مخولى » 
أى قرص الشمس البعى فحت بذلك كل آثار للدين الجديد ودرست معالمه 
وأبطلت مظاهره ومفاخره وعلات الحياة المصربة إلى ما كانت عليه كا ن ذلك 
الف ر العظي لم ينطق ببيان . 

ويؤخذ من المباحث العديدة اأء بي قام مها عاماء ل نار فى أ ريات القرن 
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المامى وأوائل هذا القرن أن هذا الك لم يكن من السلالة اللكية بل تولى الملك 
بواسطة زواجه بابنة الماك « خون أتون » سلقه والمعروف باسسم أمنوفيس الرايع 
وأقام زمناً بتل المارئة وكانت وقنئذ عاصدة الملّكة الممصرية ودان بدين أهلبا 
وعبد الاله «أنون» حى اسمى نفسه ‏ توت عنخ أمون ‏ الى أن استتب له 
املك واستقامت أموره فذهب الى طيبة ورجع الى دين آباله من عبادة الاله 
أمون وعمر اليكل وددد المعايد الى هده.ا املك # خونأتوزسلفه(١‏ 0( الدع 














١ 0‏ )اه سم ر امرك 5 الرايم كله الى عباده اكمس الى أحريت رمأ طويلا فى . 
مديتة يلك واعدة ما أمه المدكة ( فى 6 قفعبمعته باعتقادها حق اعتنقرا لمهت وسيم 7 
لها قلا آل المه الملك بالوراة عن والده وهو سد شاب ل2ت<اوز ا مم عش 3 ءن العمر أ 
الناس مادا دون سواها وثير اسمه لا فيه هن دكر أءهون لخصه له ا نفسه ون 
ألون 5 اعني ثور قرص ادوس وعد ذلك أأعين. شخط رط ملميلة حدايدة يأ ل العهارنة على 
مسيرة 188 ديلا من القاهرة لتكون داصمة جديدة قدوثة الصربة بدل مديتة طبه الكت 
قرا للمعيود "هون اوقل العف المستحدة 3 ة تمثال قرض الشرس ونهاة ‏ آثن - وووله 
معدا كيرا يدث 1 ثأره الى ال ن ويشتيل عل دهاير بك وعلى دكه همد مدرءة الوضع كابت 
متصومة فى وسطه وتشوهد 0 ريسا عل لى حدر ابه رسم |أنش س هشر قة قو أدلاك ورحاله 00 وقوف 
دون القراين أامبا وما أعة دات ‏ 0 تحشر الحا عر على المووةات وحول دلك أدعية 
وصائد يتلوها المرتلون #صحوية بنفهات الا وثار »مهم 7 تدعى - دهرو س تقول ممدحة 
لقرص الث.س «طلعها : 

لله الثتانا بأعادب الاعوام # يأموجد اوور والايام 
بأمعدد ااسامات * ا الاوتات 


ىِ 


ولءل الادةاد بان قوة الش.س المتعه «عدر كل -ياة هو المذهب المادى العامى الوحيد الدى 
0 قل كقيدة ديه فى دهر هن الدهور ومهر دن الاهمار 

و ل أغنان جبداً فى ماب ذو ى الله ولنى اورف وااصناءات وفى كل متاح 
أحياة 0 فكان شعاأ شعاره الم «١‏ أأسألاك ف اق ع« فالايتلاب أن , ق أأمادة الدى أحدية هن 
انساع عدى أفكر ره وخواطره وكرله أدمى فخز له حدبرة يأعطم 0 ولدتى وخر . ولوكن 


دخ فق «حرى أذى دن دلثية ة المصر لت أعد ناذا 06 ف الى 2 0 
وقدأ اميت م رةه ق ل 4 احنو لك #0 8 ل أأخيارية .. 2-9 0 رف على دعر له أعيال 
قليية َك الى 3 و#وارها ٠قردة‏ الامير 00 آى » أحد أصياره ومقرة ال 0 نونو 0( 
ومأ دشيد د لمشيس . وهاك عقير أخرى عنتثرة بى شهال المدرة ادكورة أهما مقرة 
0 


201 
00 5 3 
0 قوش عدم قصايدة قر كن شوم ين دات امه أددة ودنبه حن بض إلا ضراع 
والمطي 3 #قمر 5 5 لعل ادن 3 ا ودور 2 عاجيةا اطاهر 5 عا لي ااجدرا ني نر تراءي 


لانأعار لمجا كا سي بور حقيقيه +. 


ضر 

الشرا؛ ع وسن القوانين واهم بمصلحة البلاد وسهرعلى راحة الرعية وأفام للمعبود 
285 من الذهب كيا أقام معاثيل أخرى *ن الذهب ب لفتاح معبود ميس 
وشيد لباتى الالمة معابد وخصص ابا أوقفا وملاها إلا نية المقدسة الغالية العّن 
والقيءة واصطنع لها سفنا من خشب السنط النى جلبه من البح رالاحترومن الشام 
وكان طلاؤها ءن الذهب فكاات تغىء على ضمتى نهر التيل الميارك 

وقول العلاءة امد باشاكال الاثر ى المعروف ان أسمهذا الملكالمدرج فى 
خاتته و من كلمتين الاولى «ثوت عنخأمون» أسمه والثانية«حقان ريس 

ادم وظيدته الى اتنتبر بها قبل استيلائه على الملكومعناها «حا ع 

وقد مشاهد رسمه فى مقيرة بطسة جالسا فوق عرش وأمامه رؤساء قبائل أشوره 
والرتنو وم واقنون هالبكيم وعليهم حثل العز والفخار يقدمون له الجزية وهى 
عبارة عن انيه من الذهب والفضة وامعدن متقنة الصنع وعدد كير جدا من 
ميرول والسباع وجاود النمور وغير ذلك ما كان يصنع وويوجد فى الجزيرة بين 
دجله والثرات ويرى حول ذلك نقوش معناها « لقد وردت حزءة الاشوريين 
حرق أشبر اف امتيعب الى الا تيناو حا الافطار الموسة»وفوق الاثورين 
تقوش معناها : هؤلاء كبار رؤساء الشورة كادوا #,اون مصر قبل ان يحكبا 
الاك وقد جاءوا الآان من بلادع سارت الشروالركنا تلات ان التعين وختره 
بأوائه والعالم كله فى أمن وراحة وعن وسلام فى أيمه 

وترق فحية أخرئعة تلك المقيرة أن الاتيو ببين مقباون .اإزية فى 

سغنهم على ظهر النيل و بجوارع تقوش معناها « وردت هن بلاد الايتوبيا الجزية 

العظيمة المنتخبة من نمائس السودان ووضلت ان طبة حت اششراف امن 
الأيتوبيا ‏ هوبو » وءن هذا ستدل ان مصركانت فى عصر هدا الملكّالسعيد 
رافلة فى أرغد عيش وبالغة «نتهى الع والشوكة والجد 

وفى المتحف المصرى تمثال جميل ابذا الملك شل من الكرنك وهو ٠ن‏ 
المحر لجرا دتث وندل تحأمه حجسمة وق لامع و<به على أنه كان مصابا بلسل(١)‏ 


8 هدا > م جاح الى شان لان تحاقة الجسم وملامج الى 00 الل الى 


1١ 
وفى متحف لندن مثال أسد «نقوش عليه اسم هذا اللك . وفى الكر نك مملة‎ 
أكبير كان منقوشا عليبا مدة حك هذا للك وأعماله ولكن محتها يد الزمان‎ 
وهناك مسلة أخرى | كتشفها الاستاذ « لجران » العالم الائرى بتلك الجبة ايذا‎ 
ووجد عليها تقوشا استدل منها على عناية هذا امالك العظيم بأمته وبلاده وما‎ 
أداه لها من اتلدمات الجليلة اتى خلدت أسمه الى الذرية والاجبال المقبلة‎ 
5 سه لقع‎ 
انك التاسع‎ 
كه رود كاز ازقوق‎ 


أما محتويات القبر ققد وصنها اللورد كارتارفون مكتشفه وصلتاً «وجزا ألم 
ياهال سبع من رجال ال ثارفى الحذر والتنقيب وخلاصته ماأنى : 

« ريصح أن قال أن بازوبى ) كان أول ماب 2 العدمرالحديثؤ وادى 
المموك وقد قام أحائه ين سلمة 1813 ومنة ٠لا‏ 00 الاول 
الذى لابزال يعرف حتى الا ن وعدن بازوى 6 وكان قد أعبث به أيدى النبب 
ولكن بازوى وجد فيه مأيكفي لعل اسمه مُبورا بين أ سماء الرواد والمنقيين 
عن الآثار فى هذا الدعمر وكان أعظم كنز عر عليه فى هذا المدفن ناووس 
الممك المدكور وهو مصنوع من المرير فباعه الى السرجون سوان وهو موجود 
الآن فى متحف « انكل. ن انفياوس » . ويخيل أن البعئة الفر نو ية كانت تعمل 
فى الوقت عينه فى هذه المدافن اللكية 15> نتشف فى « وادى عين»أو الوادى 
الثلى مدفن « أخوتب التالث » و«بي» وكان هذا المدفن قد فتح بعضه ونبب 
منه نثىء كثير هن قبل ما دعا بلزونى الى البحث فى ذلك الوادىحيث عثر على 
مدن ( أى »6 ويحثشمرليون وروسلينى ودومشازونقبوا كلهم فى تلك المدافن 
وحاء ء بعدثم بقليل ابسيوس 11 شور فتتح مدفن رعسيس الثانىوا انب الأكير 
من مدفن « موزوليوم » منفتاح الكبير . وترك هذا المدفن بعد لبسيوس على 


نذا 
حاله دون أن يمس إلى أن أكتشف المسيو لوره مدير متبحل القاهرة في أوائل 
العقد الأخير من القرن الماضني مدفن احوتب الثانيفوجد فيه عدا مومياء الماك 
موميات بعض ماوك معي المتقودة وجثث رجلين أوثلاثة لم يعرف من مم ولكن 
يستنتج أنهم من أصحاب المقآمات الرفيعة . 
وجاء بعد ذلك السنيور تشيابرلي قل يلق نجاحا يذكر ثم يدأ المستر تتيودور 
دايفس من بوسان بالهفر في 'لوادي وظل يعمل إلى سنة 1918 - 1414 حبى 
اعتات صحته ورسخ في ذهنه أن هذا الجزء من مدافن المموك استتفد البحث 
في كله دأقام عن مواصاة العمل . وقد تجح المستر دايضس نجاحا باهراً فاستبل 
4ه .المثه ١‏ على مدقي توتميس الرابع (0) والملكة هنشوسيتو وقد حترحما له 
__ ذي كان حينئذ مغتشا للا ثار في الوجه القبل ولما استقال المستر 
كازترتقن فاته وامل التو و امن عات كل دادر كيو ادق ين 
مفنشاً » والمستر ارتون جونس والمستر برتون و كان أعظٍ كتشافاته مدفن «يويا» 
و« ثويا » والاي الملكة ني . وا كتشف | كتثافا آخر يستحق الذ كر وهو 
ما يدعى قبر « نبي » مع أنه ليس له علاقة ما بتلاك الملكذ الشهيرة بل هوني 
الحقيقة المكان الذي خىء فيه الماك اخناتون ابنها الملحد بعد ما أنى به من تل 
الباراة. وقد بل جل مااغار عليه لتر يوا شرى فق جر ال 12 .عافن وار 
كانت جدران بعضها مزينة زينة جميلة وقد وجد في كثير منها أدوات بدبعة 
تستوقف الانظار . وقضى المستر دايضس السنوات الثلاث أو الأريع الأخيرة 
من حفرياته دون أن يعثر على شيء قرياً . 
وألف جميع المنقبين السابقين في وادي الملوك في حنريتهم نظام السير أي 








)١(‏ عثر المستر دافبس على مدقن الملك توميس الرابع عام 5..0ا وحو 
أحد فراعنة الاأسرة الثامنةعشرة ووجد في الأدفن عركية الم[ك أما جثة :وس 
المذ كور ققد وجدت من قبل في مدفن امنحتب الثاني وكان كهنة الاأسرة 
الثانية والمشر بن قد أخفوها هنالك لسبب مجهول 

(ع-؟) 


؟ 


أنهم كانوا بحفرون حفراً في كرام الانقاض والردم في الأماكن التي يحثمل أن 
يكون فيها ثبيء علهم بوفقون الى العور على مدخل مدفن . ولا أعطاني المرحوم 
السر جاستون ماسيرو الامتياز لم يكن له أمل كبير بعئوري على شيء ما. ووفق 
المستر دايضى إلى ا كتشافاته بسهولة بعدد يسير من الرجال وحفر فيعدة أما كن 
وقد كان بشك كثيراً في أن يكون قد ترك هو أو المنقبون السابقون شيئا وراءم 
ولذلك قررت أنا والمستر كارتر أنه يتمين علينا الحتر إلى أن نصل إلى الطبقة 
الصخرية وأن لا نسير التفاتاً إلى الأ قآض الي تركها الذين سبقونا في العمل 
وأظن أننا رفعنا نحو مائة وخسين الف طن إلى مائتي ألف طن من الا تقاض 
وبلغنا مكان لم يبلنه أحد قبلنا واذا استئذينا بعض الزهريات المصنوعة من المرعر 
والاثشياء الأخرى التافبة التي كان معظمها مكسراً فائنا لم حجن ثمرة تعبنا إلافى 


هذا الشريف 








فقي اليوم اهامس هن ا توفبر سنة 1975 كن المستر كارتر يعيل في 
مكان لم نستطع مسه من قبل لأ كان أمام مدفن رعسيس الرابع وهو مقصد 
الزوار والسياح فمثر على درجة منقورة في الصخر وأزال الأنقاض م كشف 
درجات أخرى إلى أن بلغ جداراً منملي بالسهنت وعليه أختام المدافن الماوكية 
ولكنها غير واضحة هاما . أما إعلتم فؤلف من تسعة أسرى واقنين في صغوف 
فيك ضنننها للاثة وفوقهم تعلب رأبض وهو خم لا يستعمل الافي الا] كن 
الللكية من مدافن طيبة وبعد أن لص المستر كارثر السقوف لخصا دقيقا أرسل 
إلى" تلغرافا بقول فيه انه عثر أخيراً على | > كتشاف بديع ثم عاد فردم المكان 
ومكث ينتظر وصولي . ولما وصلت إلى طيبة شرعنا في المال في إزالة الردم 
وعثرنا على أشيباء عديدة مكسرة ة من خرف وأزهار وقرب ولما بلغنا الباب 
خصنا السقوف فرأينا في الزاوية الى مدخلا فتحه لص ثم عاد المنتشون في عبد 
ومسل ن التامع فسدوه وختموه لأن القسم السلم من الخلقة البيضاوية المكتوب 
ذبا| سم توت عن أمون » لا يزال ظاهراً وان كان قد طم سكثيراً وكذلك 


هه 


ننم الأسرى التسمة فاه لايزال يرى على القسم الصغير من الملاط الذي نقبه 
اللصوص ولكن هذه الأختامكاها غير واضحة وقد حتظ الجائب الا كبر 
منها لشحصه في بعك 

وتيا نهاراً بطوله في صنم باب من للشب على متوال « الشعرية » وأحكنا 
غلقه بأربعة أقنال احتياطا من السرقة ولك المدفن صار رمه الان جنود 
ورجال من الهجانة السودانيين في مصلحة خفر السواحل ومقدموا العال الذين 
يعماون معي وكان المستر كارتر ومساعده المستر كالندر يبيتان في المدفن حيئاً 
هع كانت الأم ال اناري لين اليا سية و المرازسا كنا ولفرارة 
صديدة . 

وفي اليوم الثاني بدأنا بتطبير المدخل « الدهليز » فوج دنا أن طوله نحو 
عانية أمتار وكنا نلق في طريقنا أشياء كثيرة معظمها مكسر وكان في جملة مالقيناه 
صندوق محطلم منقوش على ضلعه الاأعلى أسماء دين دون قات شاد لذ 
تساعد كتيراً على إعادة البحث في حكين سابقين . ولما أ كلنا تطبير المدخل 
بلغنا بلا مختوما أو جداراً عليه عين الأختام ابي على الجدار السابق قنساءلنا 
هل يمكن أن يكون وراء هذا الجدار سلم آخر مسدود على ها يحتمل أو هل اثنا 

سنبلغ غرفة أخرى من الغرف . وكلذت المسث ركارتر أن ينع بضعة أحجار 

وبنظر إلى الداخل فنمل ذلك في دقائق معدودة وأطل ون العو عد اعد 
مافي الداخل على نور شمعة وتلا ذلك سكوت ععيق فاته بصوت مر ليف 
د ما هذا » دُجانى « ان هنا أشياء عجيبة غريبة » فكان جوابه بشرى عظيمة 
ونزل من مكانه فذهبت أنا وكرعتى إلى الثغرة وأطانا منها ا استطمنا ان نضبط 
أنفدنا من شدة الانتمال و لاعحاب 

على ان أ تقطةفي اكتشاف هذا الاثر المظلم هي أن مقبرة « توت أن 
أمن 6 أول مقبرة وجدت سليمة إلى درحة ما بحيت يستطاع على وجه القريب 
عرلة الأدواك الي دفنت مع املك ولكن يظبر لسوء الحظ ان الادوات الي 


لل( 
لما قيمة حقيقية قد ضاعت ورا سرقها أصوص العادن في عبد الأأسرة المشرين 
ببد انه يظير بلركم من ذلك كله أن جميع بع اللي الصغيرة موجودة مع جميع 
الأدوات الأخرى التي تشمل الاثاث ارسي وتائيل الل اي حور 
اللوكفي العالم السقلي وتمائيل الماك والمركبات وصناديق الثياب والاوالي اعلزفية 
وزوارق الدفن والكراسي والأسرة وغيرها . 

ومن أعظ مز ايا هدذأ الااكتشاف أن الأدوات تبين فنون ‏ تل العارنة ‏ 
كا تبين فنون « طيبة » وطذا لا يوجد لبعضها متيل من وجهة الغنون المصررية 
اججيلة , وتدل طبعة الأختام الوجودة على الابواب امفلقة على اله يوجد على 
الأقل أريعة أنواع . مها اختام مقبرة املك « توت أعغ أمن » اللكية وأختام 
أخرى يظبر أنها كانت ارجال قصره ولكن .ما كانت طبعة هذه الأختام غير 
ظاهرة تاها فلا مندوحة من مضي قليل من الوقت قبل حل رموزها وأأوقوف 
على معناها المقيق ْ 

وقد عثرنا خارج مدخل المقبرة على بغايا ص ناديق عليها رمز مزدوج 
« لاخنائن» ١١‏ والملك « سنخ كارع » وزوجته وه ابنة « أخناتون » وتسمى 








و مرت انون » ولما كانت هذه نسيت الا أثارا وجدت في مقابر قدعة عليها رمز 
الللكين فانه بظبر ان الملكين اماان يكونا توفيا أو تنازلا عن العرش ما 
ويدل وجودما في قر هذا املك على أن الملك « توت أَنخ امون » خلفهما 
على الاثر 

وعثرنا أيضا على صندوق مملوء بأوراق البردي ويؤخذ من المظهر الخارجى 
أن المستندات تاريخية أ كثر منها دينية لأنها ملفوفة محيث قلبت أطرافها 
وختمت . ثم هناك عدد من العلب بها خطوط طويلة قد تساعد على حل السمر 

ونوجد أدوات على أعظلم جانب من الأهمية من الوجهة الفنية خص مهأ 

() سبق ذكرشيء عن تاريخه في ( الهامش ) وستأني بنبذة أخرى عنه 
في المولة الثانية التارنخية 





د 
الل كر كرسيا أو عرش ال الماك والملكة وما جالسان نحت أشعة الى * 
وهدا العرش مصنوع صنعاً يدها يوق الوصف عرصع ظبره فاعجار فته غالية 
مختلفة الألوان وقد تقش على جوانبه وقوائمه اسم الماك « نوت أ امون » 
وسارة أخرئ سذاعيذا العرش من فئون العارنة » المحضة وموذجا لعائيل 
شدابي - وأصنامها )١(‏ وهناك أنواع كثيرة من القائيل التي تبين الزي 
مصنوع من انمشب ثل الماك وهو قطوع من الوسط وليس له ذراءان . ومن 
الحتمل انه كان يستخدم لأعداد شعر مستعار للملاك كا يستخدم الحلاقون اليوم 
العاثيل لترتيب الشعر الاصطناعي 
. ودين الأدوات الأخرى الهامة نحو عشرين مشداً وعصا للسير صنعمت 

أبدي بعضها من الذهب المزركسّ والبعض الآخر من العاج وصنعت أيدي 
عمى أخرى من المج قشت ت عليها صورة تفل أشرئ ارت . وهناك علية 

هَشْت عليها مناظر بديعة تمثل الماك را كبا عربته بته مع رجاله وم إشتغاون بصيد 
الأسود والغزلان وبقر الوحش وفيداخلها عباءة موشاة بحب وأ رار من الورد 
الذهي ونحت هذه العياءة معزر عزو مزركش بالذهب كذاك وفلادة كيرة من 
الكبرمان وعدد من الآ در الأخرى الى ليست تائعر ة حيت عكن رؤيما عاما. 
وفي صندوق آخر مهام من الفضة وأوعية لازينة ودرع هن الزرد به لوحات 
مرصعة يأبلو أ 

وهناك أيضا ٠«قصورات‏ من للشب نحتوي على رموز من العائيل الخاصة 
بالعالم السذلى كالثعابين وغيرها . وهذه مصنوعة من أنشب الغتي بطبقة 


00 


)١(‏ وني عاثيل صغيرة يطلقون عليبا اسم الكاثيل الجنائزبة وتصنع في 
شيلة مرصات من حجر الخشراو أزرق اومن الفيخار البرى رامن خب 
وتوضع عادة في مقابر الاموات »نثورة ة في جهاتها الاربع في كل جهة ١‏ و عثال 
وكانوا يقصدون من وضهبها قيامها بكل خدمة تطلب من المتوني في حقل 
الفلاحة حسب امر المعبود < اوسر » رئيس وحا م الأموات والاحياء 








0700ظ25” 
الذهب . أما الركبات فن المصنوعات الجياة المزينة بنقوش بارزة من الذهب 
وبأحجار الشب الغالية وتقوش أخرى عادية تمثل أسرى الحرب وغير ذلك من 
النقوش الثي تشاهد على المركبات النى وجدت في مقبرة الملك تموئمس الرابع . 
وقد نزعت العجلات من المركبات اذ لا بوجد فراغ كاف لاخراجها كلها . 
وتوجد] شاات أطقم مختافة للحياذ منها مسرج وقضبان . وهناك غير ذلك 
قسى الماك وجعبة سهامه وهي سليمة ولكن لاكانت إل" ثار الموجودة في هذه 
الغرفة مكدسة بعضبا فوق بعض فانه يستحيل إحصاء ما فيها تماما 

وقد وجد فوق أحد متكات الماك وهي على ثلاثة أأواع : على شكل 
رأس أسد وعلى شكل رأس هاتور وعلى شكل رح زعزع ثلاثة ماثيل غرربة 
على شكل أل لما أذرع وأيد بشرية والظاهر أن هذه أدوات لعمل صور 
مر أو ا أو مشاعل واذا مدق زعمنا هذا فتها تعد الطراز الأول 
الذئي أكتشف إلى الآن وتبين ذا يمد هذه الأجبال العديدة وسائل الانارة 
الي كانت لدى قدماء المصريين في تلك الأيام البعيدة 

ان جمال كثير من هذمرلا نار يفوق حد الوصف . والظاهر ان هناك! ثارا 
غير معروفة إلى الآن ادى علساء العاديات . وما بلاحط ياههام وعطف أثنا 
وجدنا باقة كيرة ه ن الزهور مسشدة إل عند للدران معنا العاف بد 
يتراوح ارتفاعها ببن ثلاثة أقدام وأرسة ل رعسها لاصوص . ولما دخلنا هذه 
الغرف لأول هرة ورأينا آثارها ميمثرة اعتقدنا أتنا اكتشفنا عخيأ أخفي فيه 
أنات أحيد الموك تقلت من تل العارنة . أما الآن فلا ساورنا شك في أننا 
| كتشفنا مقبرة ملك وأن الابواب الختومة البي لا تزال سليمة تؤدي إلى الغرقة 
أو الغرف الي دفن بها الماك . ولما كاذ هن م عادة الصرين في عبد الأسرة 
النامنة عشرة أن لا يزينوا الغرف امخارجية لدفن للك فن الحتمل أن نكون 
الغرفة أو الغرف الداخلية مزينة 

ولا كان معفلم الآ نار ابي وجدت إلى الآآن في الغرف القارجية يشتمل على 


م ا 1 
أثاث الماك فاثنا تتوقم العثور في الغرف الداخلية على آثار نبين بحالة أجلى عادات 
المصريين القديمة في دفن ماوكبم لا نه لا بوجد في دور التحت الي لدينا غير بقايا 
قليلة من تلك الا ثار 

ومن المشاهد الغريدة أن نجد ٠‏ «ومياء امك - توت عنخ امون - في 
الغرفة الي دفن فيها وءن مميزات هذه المقبرة أنها صغيرة بالنسبة إلى مقابر الملوك 
الأخرى ولا تمائل الطريقة البي كانو| ينبعوتها في تشبيد القبور يمدينة طبية ب 
ققد وجدت مقبرة في طيبة لأأحد ماوك الأسرة الثامئة عشرة تشتمل على ثلانة 
أقسام ومدخل وبمر منحدر وس أما في المقيرة الي | أكتشفناها ذان الممر الأول 
يؤدي مباشرة إلى غرف متلاصقة وعلى ذلك تشبه هذه المقبرة الطراز الذي 
بوجد في تل العارنة أ كثر مما تشبه الطراز الموجود في طيبةٌ ومن الصعب أن 
غرف من هذا ما ستعثر عليه في المستقبل بالضبط لكن لا ريب في أن هذا 
آلا كتشاف سيحدث كثيرا عن ذاك لوقت المفلم وميط اللثام عن كثير من 
الموادث الي وقمت حوالي سنة 10٠‏ قبل الميلاد . » انتهى 

وثثبت مقالا ثانيا كتكلة الأول نشرته صحيفة الاهر ام في فبراير سنة ١5”‏ 
وهوه دن خيزيها نشرته الصحف المصرية عما وجد في مدفن « توت عنخ ا«هون » 
من الآ تار الشائقة البي قام لها العالم وقعد )١(‏ 


<9 


)0( والمقال بهل الاستاد اللاري س1 م <سن أ لدي الامين الساعد 
المنتدف المصرى 

وت مطنأها صورة وعنخ محتاها حسة شعنى أسم إالك م صو رة أمون 
الحية ع وستكشف لنا الاوراق البردية التي اكتشفت في قبره عن نار بخ طو يل 
هذا المأك 
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الفصلك العاشر 
توت عنس أمون فى مخدعه الازلى 

. وصف قبره : في منتصف الساعة الثانية من بوم اجعة 1؟ فبراير سنة1958 
نبش مخدعانوت عننخ آمون» بعد أن ظل هادما مطمئنا في سباته الأزلي مليرنيعلى 
٠‏ سموءاما . واذا كان في نبش الدع ماء لم روحدفانفيهما يثير روحا جديدة في أمة 
أسرها . أمة ناهضة ثريد أن تثبت للعالم أجمم أنها من سلالة عريقة جديرة بكل 
إجلال واحترام .وقد حأء هذا الكشف شد بد لدع 5 وت عن آمون - 
مؤيداً اام القاطعة اننا شعب تاريته من أمحد التواريخ ومدنيته لا تقل عن 
مدائية أوروا الماضرة وأ نكل مدنية قديمة لم تستمد نور العرقان الا من مدنيتنا 
وسيرى القاريء أن ما تقوله حق صراح عند ما يقرأ عجائبٍ هذا الخدع . على 
أن « توت عنخ آمون » يكن له من ااه والسلطان ما كان « لنحتمس» الثالث 
أو ة امنحوتب » الثالث وغيره من الفرأعنة الذين بلغت مصر في عبدم شوطا 
بعيدائي المدنية والحضارة وليت الذيا م حفظت لنا مدعا واحدا من ادع هؤلاء 
الملوك ليعلم العالم ما كانوا عليه من المر السؤدد ويدهش من تفوق هؤلاء الملوك 
وما بلغت مصر في عدم من للجد والرفمة . ولكن لنا في توت عنخ آمون 
ما يكتى . 

م أذعب في اليوم الأول لتتح هذا الخدع بل رأيته يمد أن اطأنت 
القلوب وهدا الزوع ذهبت مع زميلي دم الثلاثاء إلى ذلك الوادي الذي يكون 
بين جوانحه محمد .صر وتفارها . فاستقبلنا المسثر كارتر بوجه باش و بعد هنيهة 
طرقنا إب الخدع وكلي رعبة أملبي انتي ي سأ كون بين جدران مخدع احد أجدادي 

دخلنا الم رة الأولى للمخدع ( امقبرة) التي وصفنبافي مقال سابق فوجدت 
لعثالين المموهين بالذهب وامطليين بالقارفي الوجه و الأرجل في مكاتهما على باب 
الغرفة ة الي كانت عليبا الأختام غير ان هذا الباب قد أزيل معظمه وظبر عن 


ل 4 
ورائه صندوق عظم الحجم على شكل مستطيل ( وهو التابوت الذي يشتمل 
الممياء) وهو موضوع في حجرة ينخفض مسطحها عن سطح الحجرة الخارجية نحو 
المتر قرما . وهذا الصندوق قد شغ لكل الحجرة . ولدس بنه ويين جدارها 
أ كثر من ثلائين سنتيمترا . ويبلغ طوله نحو ستة أمتار وعرضه نحو أربعة أمتار 
أما ارتناعه فيربو على ثلاثة أمتار 

وهذا النابوت مصنوع من امختب الصلب ( ورا كان من خشب الارز) 
ومغط بطبقة مئ الجبس الحكمة الصنع وعلى هذه الطبقة المبسية طبقة رقيقة 

من الذهب مطعمة بالمينا الزرقاء الغالية وله « كرنيش » مقوس مطم باينا كذدلك 
ول بالرموز الدينية . أما جوانبه د تقش ت كلها برموز هرغليفية وأشكال 
دينية كان لابد لمييت من تقتهها على تابوته وأع هذه الرموز الديئيسة رمز :أن 
الأول إشارة خاصة تدل على المعبود « أوزريس »> والثانية علامة تدل على 
الالاهة « ابزيس » أخت أوزرس وزوجته . وسبب ذلك أن « أوزريس » 

هو إله الآخرة وكان لابد لكل ميت أن يتشبه به ويعمل عله . أما « ايزيس» 
فح الالاهة الي ساعدت على احياء 2 اوزريس » بعد الموت فكان لايد لكل 
ميت أن برسم صورتها على قبره أو على تابوته 

كذلك رأيت صوراً عدة لالاهة العدل ( معت ) على هذا التااوت وض 
إلاهة في شكل امرأة على رأسها ريشة وفي يدها علامة الحياة وهي جالسة 
القرفصاء كل هذه الصور قأمت مقام الزينة على التابوت . 

وبرى على سطح جانب هدا الصندوق الشرفي صورة الاله « انويس » 
« أبن اوى ؟ وهو إله التحنيط عند قدماء المصريين . غير أنه مقطوع الرأس . 
وسيب ذلك ان قدماء الممريين حكانوا يعتقدون ان رمم الحيوانات الضارية 
ل ا ند تلحق بهم أذى إذ رعا 

ت إلى صورتها الطقيقية فتنهش الجسم في القبر . وأذلك رسم م أتويس » 

اي ب 0 





و 
الاهرام المنقوشة بللغة المصرية القديمة . فاذا كانت هناك إشارة تدل على حيوان 
ضار أو حشرة مؤذية رسمث مقطوعة الرأس . وقد شاهدت على جاني التابوت 
المواجه لباب الحجرة من أعلى رسم ثعبان ملتو من الذهب البارز يتتهي برأس 
عليه تاج ماك مصر » وله جناحان منشوران وهو يشغل طول التاوت بأجمعه 
وسبب ذلك ان المصريين كانوا يستقدون أن الانسان في سغره الأخيز إلذار 
الآخرة لادين إن تعترضه شياطين وعقبات لاقدرة له على مقاومتها . لذاك 
استعان بالثعبان ليتق به كل غائلة . وهو إله عندهم خاص ,العمل . فكان 
برسمه على تابوته فاذأ مااعغرضه شر ناث الثعبان في وجهه مما فيقضي عليه . 
كذل ككان برمم نوعا خاصا من الثعابين على باب اللفبرة لنسكون عثابة 
حراس له . 

وهذا الصندوق ( التاوت ) له باب بمصراعين وحلقتين من النحاس 
مثبتتإن في نهاية كل مصراع ويدفم في وسطها قطمة من اللمشب فيقفل الباب . 
وقد كان هذا الباب مغلقاو مختوءا بخاتم املك وكان أول من فتحه المست ركارتر. 
وقد وجد بالباب سثار من الاش ل بادك قد اعت البديعة 
الصنع . ومن وراء هذا الستار صندوق آخر له باب كلا ول ل يفتتح إلى الان 
ويننظر أن يكون في داخله ثالث ورايع ا نه يقايا المللك 
وت عنخخ امون . . . وقد وجد في الفراغ المتخلف بين الصندوق الكبير والثاتي 
الذي ني داخله صندوق فيه مبجوهرات الك البي كان يعر بها في حياته وال يكان 
لا بد له من حفظها معه في قبره . وأثغ هذه الجوهرات صدرية عظيمة (عقد) 
كان للك يحل يها صدره . وني هذه الصدرية من بدائم الفن ودقة الاتقان ما 
قف القلم مقصراً عن وصنه “عل ام أن توجد في الصنادريق الداخلة في 
هذا الصندوق الكبير أشياء كثير كثيرة من الطرائف التي كان يستز بها الملك ورا 
وحد قبا عض أوواة ف بردية 5 د لكايه كداك ١‏ 

وغاية ما أقوله في وصف هذا الصندوق أو التابوت انهاية من آنا ت الفنم 


الف 


يعرف له مثيل إلى الآن ولم نم ملك من ملوك العام له . وألى له ذلك :؛ 
لنت نظري بعد ذلك ني أحه أركان الحجرة في الفراغ المتخلف من التابوت 
عصوان معلق على كل مهما جلد . فسألت كور أن يصوب نحوسما النور 
وإذا بهما إشارتان يرمز بكل مهما إلى المعيود 2 انوييس »© إله التحنيط وهذه 
الاشارة أو الرمز عبارة عن جلد ابن آوى معلق في عصأ . وهذه العصا في قبر 
د توت عنخ أمون » مطلية بطبقة من الذهب والماد لا يزال حافظا اروتقه 
الأصلي . وهذه أول مرة عثر على مثل هذه الاشارة إِذْ كنا قبل ذلك نراها 
مرسومة ول : تق العين على حقيقنها إلا اليوم 

وقد كتب الملك على ظاهر تابوته بحروف هن ن انع الازر الدقينة المت 
العبارة ال نية : د خطاب ليع المعبودات الذين يقطنون العام الأخروي : أنا 
املك مارب الأرضين ( الوجه القببي والبحري ) رع خيرونب ابن الشس 
توت عنخ مون » منح الحياة أزلياً 606 

وقدرسم على وجهة الصندوق المواجهة لباب الحجرة عينان من الذهب 
وذالك لسببين : الأول لعنعا المسد والثاني لفكنا الملك من رؤية ما يجرى في 
على الدنيا خارج القبر ومنهما يستدل كذلك على ان رأس الملك في هذه اللهة 

وما بدهش .له علماء الآ ثار ان ليس على جدران هذه الحجرة من النقوش 
إلا الشيء الإسير وفي اعتقادي أن ذلك يرجم إلى سرعة حفر هذه المقبرة أو إلى 
أئير عبادة قرص الشمس . اذ بلاحظ أولا ان سقف هذه الحجرة عار من 
كل لقش . و- 

أما جدرانها فالتقوش الى عليها تنحصر فما يأني  :‏ 

على الجدار الشرقي ترى رمم ممياء الملك يلون أسود على زحافة وعلى رأسها 
الالاهة « أبزرس » وت رحليبا الالاهة « ننتيس » ليعيداه إلى المياة فوق 
هذا الرسم مكتوب اسم ملك ولقبه وبعض أشياء أخرى لم يكن لدى متسع من 
الوقت لفك رموزها 





3 
وعلى الجدار الثمالي رسم املك يحجمه الطبيعي على رأسه خوذة المرب 
وعلى جسمه جد فهد كأ نه كاهن واقف أمام المعيود « أوزريس »© إله الآخرة 

قار 
إخناتون وهو الماك الذي تطورت شي عبده الفنون الجياة إِذْ خلعت عنما قيود 
الدين وأصبيحت حرة طليقة مك ل كلنة مهد في محا كاة الطبيعة وقد كان كل 
هذا بتأثير الملك إخناتون ولا شك ان توت عنخ امون قد حذا حذوه 


وقد لنت ظري رمم المك وبنوع خاص رأسه الذي يشبه مام الشبه رأس 


ويعتقد المستر كارثر أن هذه الصور ليست متقنة الصنع . وقد فاته انهذا 
٠.‏ 5 5 3 « اه 5 3 هه ٠.‏ ا 

العصر كان ينهد ني محا كاة الطبيعة خالءأ تلك القيود الي كانت نتم على الراسم 
أن يبع قوائين خاصة فنخرج الصورة جميلة غير انها بعيدة عن اللقيقة 

لعث نظري بعد ذلك المسئر كارثر إلى مكان أملس في جدار المجرة إد 
دق بأصبعه على هذا المكان فسمع له رنين . فدهشت وسألته عنه فقال إنه بوجد 
سحرية . وبعد وضع هذه الصورة في الثغرة كانت تغطى بطبقة رقيقة من الس 
لتحفظه من التلف : وسبب وضع هذه التعاويذ أو الصور أن قدماء المصريين 
كنوا يعتقدون في السحر كثيراً فكانوا يضعون هذه العائيل المسحورة في 
ابلهات الا ريع من جدوان الحجرة ابي فيها التابوت حفط الممياء من كل شر . 

الغرفة الثانية ‏ اابى في شرق حجرة النابوت . 

في الجهة الشرقية من التابوت ( أو الصندوق العظم ) غرفة ثانية يبلغ 
طوطا حر تجئية أمتان و ضف نان ف عرضن أرب امار لحت نكر كلها مكامة 
إلا ثار الماخرة الي كان لابد للماك من الاحتفاظ بها . غير انه لم يمكني في مدة 
لا تتجاوز نصف الساعسة أن أعى مافيها . واسب مبالقاً اذا قات ان الانسان 
عندما ينظر قي هذه المجرة لأول مرة يخيل اليه أنه تقل إلى عام آخر . أشَياء 
0 أسمع بوصفها في الكتب أو أرى رسمرا على الورق ذاذا بها أمام عرني 
ىق حقيةما الناصعة ا وسأذ رو هنا على وه الادال ماوعته ذا وني #وضدا 
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كتدكل أثر وهل وجوه ذه البيرة : 

يستقبل الزائر في هذه الغرهة تمثال المعبود < انويس » ( ابن آوى ) وهو 
رابض يحجمه الطبيعي على ناووس أمام الباب . وهذا الناووس يركز على 
قاعدة ها أريع أيد وعلى كل كل ذلك غلاف كثيف من الذهب . ونكاد الانسان 
من فرط إبداع هذا الميوان يحسبه حقيقياً ولا سما عند مايراه مكشراً عن أنيابه 
فافراً فاه .وانويس هذا هو إله التحنيط وحارس امو عند المصريين ويلاحظ 
أن هذا المثال قد وضع على باب الحجرة الثانية أمام باب الصندوق الذي فيه 
الممياء ( أي أمام مصراعي الباب ) حى إذا ماسطا انسان أو حيوان على الممياء 
اقض عليه انويس والنهمه ولذلك رمم وهو فاغر فاه متحفز للونوب عل ىكل 
من اعتدى على المثة ! ! 

استرعى نظري بعد ذلك تمثال رأس البقرة حاتمور ( إلاهة السماء )٠‏ بحجم 
طبعي » بقرئين من ذهب خالص مرفوعين إلى أعلى ينهما قرص الشمس وجها 
من ذهب وهاج وعيناها من حجر أسود وأبيض بحا كيان الأعين الطبيعية . 
وسبب وجودها هنا أن المصري كان يعتقد أنها إلاهة السماء وإلاهة المبانة: 
وكان لا أيضاً .يزة خاصة في عام الأموات وذلك ان الميت كان لابد له أن 
يجناز عقبات كثيرة أثماء ساءات الايل في العالم الأخير وكان من تلك العقبات 
مستنقم عظم لا يخلصه منه إلا البقرة حامور ذاذا كانت أعماله مرضية فيالدنيا 
حملته على ظهرها ورفمته إلى السماء وهو على شكل ممياء سوداء فاقدة الحياة ثم 
تنبناه وترضعه من ألبانها فندب فيه الحياة ويجري في عروقه الدم ويصبح ينها 
( وهذا حو أصل التبني في العام . وفي التحف المصري بقرة أمامها « تحتمس » 
الثالث وهو أسود اللون فاقد الياة ذلما رضع من ابنها رجم إلى الحياة وجرى في 
جسمه الدم فاتقلب لونه أحجر ) اجتذب نظري وراء هذه البقرة صندوق كبير 
حجري لزه ير لاير وج شتعفاك رب + شد امير لا جار 
الكريمة . ولا غرابة إذا قلت إنه عجيبة من عجائب الفن . هذا الصندوق 


3 ا 20000 
ظاهره محل بلرموز الدبنية يدلا من الزينة وإطاره الأعلى مل بثعاين وافمة. 
الرأس من فوقها ثعبان عظمم من الذهب البارز يحرسه . أما أسئل هذا الصندوق 
فيحيط به أربع إلاهات كل منبن ناشرة جناحيه! على جهة من جهات الصندوق. 
ويخيل إلى أن هذه الغاثيل الأربعة من الذعب امخالص ويبلغ طول الواحد منها 
نحو الثلائين سنتمترا . 

وهذا الصندوق يشسم على أريم أوان من المرمر في كل ثرا جردهه أعقاء 
املك . كل غطاء على سكل إله خاص موكل بحراسة الأحشاء وه ذه اللمة 
الاريعة تعرف عند للصري يأولاد حوريس الأربعة وهي : أمستي » قبح سنوف 
دوامتف » وحاني . أما الالاهات الي بحيط مخارج الصندوق فى الالاهة» 
ابزيس » ونفتيس » وسلكت ؛ والمعبودة نبت وكلها موكلة بالدفاع عن هذه 
الأحشاء وحفظيا حتى يستردها اميت عند ما يبعث . وكان المصري يتنزعبا 
بعد الموت ويحنطها حى نبق مدة طويلة أو -لين بمثه 

لفت نظري بعد ذلك كثرة المرا كب الشراعية للغرقة في أنحاء لجر 
وكيا كاملة العدة . غير انه قد استوقتي من بها مركيان الأول يبلغ طوله 
وا من ٠‏ مر و نصف مثر عجاذيفه وأمراسه : وألثاني أأصغر بكثير لا يتجاوز 
نصف مثر . ولكنه مستكمل العدد بشراع بديع الصنع وهو موضوع فوق مشنة 
كالشنات الي نستعملها إلى يومنا هذا إلا انها مصنوعة من سيقان البردي . 
ويباغ عدد هذه المرا كب المبعثرة في أحاء المجرة نحو العشرة كلها صغيرة 
الحجم . وسيب ذلك ان المصري كان تقد أنه سيتمنع في الآخرة ماكان 
يتمتع به في الدنيا . ولا كان يؤمن اراد يعتقد أنه إذا صنم ماذج للاشياء 
التي لا بمكنه لها ممه في القبر يمكن أن تنقلب إلى صورتما المقيقية إذا قرأ 
علما عرية .وبا نون الصحب تر مرا كك كووز ف قير امير 
صنع هذه العاذج ووضعها في القبر . على انه قد وجد مدفو نا في بعض المقابر 
مرا كب الحجم الطبيعي ( أسرس الاول بالمتحف المصري له مر كيان ) 


/اء 


استوقف نظري بعد ذلك من للغلال على شكل حوض . وهو تموذج 
كذلك يبلغ طوله نحو الأريمين سنتمثرا وفيه ما يقرب من ربع كيلة من القمح 
الذي لا يزال حافظا لشكله وإن كان قد ذهب عنه لوثه قليلا وهذا , ن الاشياء 
النادرة جداً ٠‏ رأيت كذلك بعض عربت للركوب بالحجم الطييم 0 
كلها تموهة بالذهب وقواعها مشفولة بلميناء الزرقاء يا 

اوجرارات خد الب ميته قاش أبيض ذهب عنه أونه بل أصبح بالا 
2 . وقع نظري بعد ذلك على صندوق مكشوف فيه ممنالان مزملان بلتقاش 
علي شكل المياء . غير أن اللدء الظاعر منهما يشعر بدقة صئعهما وسبب 
وجودهما عو أن المصريين كانوا يمتقدون أن الميت بعد بئه لابد أن يؤدي 
عملا يوم للاله « اوزريس » في حقوله الاخروية ( حقول يلو) وما كان الملك 
بريد أن يتخلص من هذه الاعما لكان يضع مثالين أو أ كثر ويكتب عليها انها 
ستقوم عنه بالأعمال التي تطلب اليه في حقول « يالو» فاذا ماقرئت عليها عزعة 
خاصة اتقليت إلى أشخاص حقرقية حقشة وقامت ت بالعمل . وأمئال هذه العائيل تسمئ 
« الاوشيتي » أي المجاوب . وقد وجد في قبور بعض الملوك نمو مجم تثالا 
أوشيتي » ليقو مكل منهأ بعمل يوم من أَيأم السنة . وهذا هو السبب في كثرة 
المائيل الزرقاء اللون في القبور وفي المتاحف . 

رأينا بعد ذلك عدة صناديق بعضها بلون المشب الطبعي وبعضها أسود 
يحزام من ذهب و بعضها مطيم بالعاج . وبعضها عليه قشرة من الذهب . ويبلغ 
عددها بالضبط 5 صندوقا مختومة مخائم الملك لم تفض بعد ولا يمل محتوياتها إلا 
علام الغيوب . وف اعتقادي انها لابد أن تحتوى على مجوهرات غالبة ووثائق 
تاريخية وملابس للك وأواني بديعة الصنع . 

وبعد أن فرغنا من الزيارة وصعدنا إلى الغرفة ألتي فيها الئثالان استوقف 
نظري إنا آن من المرمر استخرجا المثر كارثر من حجرة التابوت : الأول 
على شكل قدح له كرمي عليه نقوش مفرغة في المرمر وتتتعي هذه النقوش 
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بصورة علامة ملابين السئين وهي على شكل امرأة را كة هذا من جانب 
وفي الأب الثاني نفس النقش والصورة وفي يد هذه الصورة علامة الخياة ( وهو 
مأيسميه الء'مة مفتاح النيل ) وكل ذلك في قطعة واحدة من المرمر الشئاف 

أما الاناء الثاني فهو على شكل كأس كبيرة يتفرع منها فرعان كل مهما 
على شكل ساق البردي وينتع يكل فرع بكأس ثانيسة وعلى كل منهما كتب 
اسم املك ولقبه .كل ذلك مفرغ كذلك في قطعة واحدة من المرمر الشفاق . 
وعلى كثب من هاتين الكأسين رأيت أوزة محنطة واقنه على رجليها باون أسود 
ومتقار أبيض ولا تزال حافظة لشكلها اللأصلى ويخيل إلى الناظر أنه أوزة حية 
وقد وضعبا الملك في قبره لشكون غذاء له في العالم الأخير . . انتعى » 

وإلى القاريء نبذة جميلة السكائب الاتجليزي ( ه . مورئن ) نعريها ختاما 
الجولة الاو لى من هذا الَكتِب وقد وقع عليها اختيارنا من بين ألوف المقالات 
لروعة خيالها ورةة عبارتها قال  :‏ 


الفصل الخحالجي عشر 
«عصرتوت عنخ أمون» " الزهبى 


او. مراى الياة منذ "٠٠ ٠‏ عام. 











« بعث أخيراً من لحده فرعون عظ م كانت تحف به الأببة والملال بعد 
أن غى عليه نيف وثلاثون قرنا . . وأن الناس اليوم يدوا بأبصارم ويحملتون 
في وجه ذلك الفرعون الذي عجزت يد البلى عن أن تعبث به أو بحنوطه فيعرفون 
قيه فرعون معمر الذى عرفه حجابه وحاشيته منذ ثلاثة آ لاف من السئين 

6 موت ممتاها صورة وعنخ *ساها حية ثمتى أدم الك « صورة آمون الحية‎ )١( 
وستكدف لنا الاوراق اليردية الق ! كتثت ى قبره عن تاريخ طويل طذا الملك‎ 


2 اع 

وما بمث فرعون بالأمر المين الصغير ولا عجب إذا زازل هذا النيأ ارجاء 
المعمور فطالم النساء والرجال بشغف وعجب عن تلك العروش الذهبية والقرش 
والرياش المذهبة وتلك العربات التي كشف عن كنزها في مدقنه وتساءل القوم 
قأئلين وترى ماذا كان شأن الحياة حيا كان توت عنخ مون أقوى رجل 
3 الأرض ؟» 

وأو فرضنا أن إنسانا من العائشين في ظل القرن الحاضر تناولته يد الزمان 
وطوحت به إلى عصر غابر كر عليه حتى اليوم أربدة وثلاءن قرنا أبان حكومة 
الأسرة الثامنة عشرة من أسرات مصر ثم عادت به ملك اليد الينا ثانية لامراء 
أنه يتذي ما بق من أيام حياته لاهجا بتلك العجائب التي رآها ناظره ساعة 
واحدة فى طريق من طرق « طيبة » فى ذاك العصر القديم المجيد . . 

انهم يظهر للاسرة الثامنة عشر المصرية فى العز والترف والابهة شبيه 
فى أى زمان غير أمبة أمبراطورية رومه . وانه فى أثناء المائة وحمسين عاءاً يبن 
عام 16٠٠‏ وعام 15٠‏ قبل الميلاد بلغت مصر أعلى ذروة فى العام القديم تك 
هي المدة الي نرى صورتها فى سفر 9 انكروج » من كتاب التورأة ومن الحتمل 
أن أول ملوك هذه الاسرة هم الذين اضطبدوا بي اسرائيل ذلك الاضطباد 
الأى انتبى خروجبم مع قأئدهم ا الكايم بعد بضع مئات من السنين 

ومن حكام تلك الاسرة الاقوياء فرعون « امنوفيس » الثالث والد 
نوت عنخ امون» اذ فى ابان حكه بلغت الاسرة رفعتها وعظمتها وقد أهالتها 
تجاريب المروب والسلام لأن تدخل فى غمار اول معمعة مجارية فى تاريخ البشر 

وما كان عر عام فى ذلك اين الاوكنت ترى الليوش المصرية سائرة الى 
عاق خدها ونيا ملو فنك السينة الامترزف: والبقات: وعنده كين تن الخيل 
والعربات وأسلحةاسيا وكذا الأقثة النادرة والرواتح العطرية والخور والأخشاب 
البينة ورخام قصور البلاد السورية . وكانت تلك البضائع الاجنبية تعرض على 


(م-:) 


0 
جميع طبقات الامة فيقبل النساء على روا البلاد الاخرى العطرية واحجارها 
الكرية ويطلب الرجال النولاذ والجاود وعربات القتال | 

وسرعان مااضحت طرق الميوش سبلا تجارية وموزاقم القتال أسواقا وكان 
يرى الناظر 1 نثذ على طول شواطي" البحر الابيض المتوسط قبل أن يزغ فجر 
المدنية الاوروبية والشرق الادنى قوافل تنقل البضائع الى القطر المصرى يننا 
كان الاسطول المصرى يطرد قرصان البحر 9 أمام الدلنا والجيش المصرى 
يحسى قوائل التجارة 

وكانت عاصمة القطر مدينة « طيبة  »‏ طيبة البعيدة القامة على جاني 
اليل تسل كنع الحم المبرمدى ديت تزدان بتضوريمق :رسام لامج 
ومعابد ذات أعمدة هي اعجوية العصر ونفاره . وحيث كان الاله العيوس «آمون 
رع» أها للنئوس ينا كان فرعون الها للاأجسام . . ومن وراء « طيبة » الجيالة 
ترتقم الارض الى تلال قائمة منحدرة حيث يمختيه وادى المْتاير.. 

هل تحاول التغلغل وسط ضباب أربعة وثلائين قرناً ونسير فى طيبة وقت 
أن كان 3 امنوفيس » الثالث فرعونا وكان 2 توت عنخآمون » غلاما يلمب فى 
قصر أبيه . واذابنافي الصباح البا كر واذا بالشمس قد هبت ترسل شماعها من 
ممامها الصافية الزرقاء فوق عاصمة البلاد . واذا بالمدينة محاطة بتتصور النبلاء 
ذات المداء ق الغناء واذافي تلك الحدائق بحيرات من صنع الانسان تسبح فها 
خفاف القوارب وصغار المرا كيب وآجام صغيرة غرست لصيد الغئلان .. 

هنا طرق على جما أني المول وآلفتعجيبقذات رؤوس حيوانية وهنه 
الطرق تؤدى بنا الى قلب المدينة حيث تسير جموع غفيرة تتحدث بلغات شتى 
وتلبس أردية لاخصى لااوامها عد . وهناك فى ظل معبد وقف تاجر يعامل سوريا 
يعرض فتيات جميلات على جمع كثير واذا برجال من أهل الصحراء يخنرقون 
كه تبرامهم ٠‏ م فينيقون بحام الجعدة يعرضون اردية حمراء و.صنوعات 
رقيقة من ذهب . وهناك شيخ واقف عند بائع التبيذ يتذوق مرا قبرصيا نادرا . 
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واذا بوكيل من القصر الملكي يننش على بائعي اممشب ويكتب مذاكرة عن من 
أرز لبنان دم غلام توزى» من الرعأة يتطلم الى المعابد الشاهقة ويتقدم فر من 
الكبنة حاءلا ص نم الاله في تابوت وم يرتاون أحدى ثرا نيمهم . وهتا سيدة من 
العظماء تسير في الطريق محولة قي مل ولاذرع عبيدها السود 9 ضياء 
الشمس وث يحر 78 ن مراوح من ررش الطاووس وينادون باخلاء الطريق لسيد 
واذا يجمع من 3 السهام المصربين إسيرون راففى الرؤوس اذ يعامون - 
الارض شي بأسهم . . وهنا لسمع صوت حوافر خيل وشدم أمير من العائلة 
المالكة في عر بة خفيفة يجرها جوادآن سوريان ويقودها الامير بنفسه موا 
سرع الخيل في وسطه . 

ومع فجأة صوت أبواق الحرب واذا بالناس يكنظون ويد مونو يشاهدون 
بريق الدروع والاسلحة في ضوء الشمس وتيدو + ركئات قد علاها الغبار تجرها 
خيول يتصبب العرق من أجسادها واذا عمشاة اميش سيرون نم صف من عربات 
ممقلة اغنام والا سمال ثم مئات من الألجان في القيود والاستاد ومّات من 
القتيات العراة واتليول والثبران والاغنام . ان هذا الامشهد لظافر سير الى 
قصر فرعون ليقدم ين يديه عا ر النصر والوز واذا يغيل أفره بق هائل ,يقوده 

بعض الرجال ينبع الشهد فيتفرق الججم حين رؤياه واذا ددن الزرافة ينيعها 
000 يقية تقف أحيانا وتندتم للقوم الضاحكين والمتفرجين . والكل 
ذاهب الى القصر تتبعه سحاية من غبار الطربق وينقضي المشهد فيعود القوم الى 
جارتهم وأسواقهم قنرى هناك سيدة تبتاع حجراً حش ور 7 ن بابل وبشارى 
عجوز عبداً أنوأ به من, جزيرة كريت . ٠‏ وبرخي فى الليل سدوله فيملة القمر شوارع 
( طببة »6 بشعاع بنفسجي وتشعم قُ المديئة وار وتسرى فوق صمحة اليل 
قوارب صخيرة ويسمع صوت فناء تنشد أغنية غرامية مع أنم الاوتار وتتطاير 





أطيار الماء بس الغاب 0 لت حقيف اذا اقكرب ممه كأرب قٍِ مقدمة 
نبراس إيضيء في الظلام . أما في القصر لمكي فبرى الرائي فرعون ذا الاوتاد 


,6 ل 
يرفع كأساً من الذهب ويشرب تخب قائده الظفر ثم تصمت نفات الموسيق 
ويجلس المسان الراقصات فبأني بعض العبيد حاملين ممياء مزينة ويعرضوتما 
أمام عيون الضيوف قائلين : 2 اشر بوا ومتعوا أنفسم لني ستكونون كبذه 
يوم نموتون 6 . 

تلك كانت مرآى المياة التي عرفها ‏ نوت عنخ آمون - في صباه 
ولكن قدر له أيضاً أن يرى ضياء ذاك العصر الذهي ينطفيء وم ينقشم مثل 
غامة الصباح 

وأقد عاش معه في القصر أمير صغير إن لللكة « ني » وكان غلاما غرباً 
ذا رأس مشوهة تنتابه توبات عصبية وأما أمه التي كانت أجنبية عن البلاد ققد 
غرست في نفسه بذور مذهب التوحيد وأخيرته عن عبادة الشمس في هلي وبوليس 
وقارنت عبادتها بعبادة الاله ‏ آمون ‏ الذى كان كبنته أقوى عصبة قي مصر 

ومات فرعون العظيم فتبوأ عرش البلاد بعده ذلك الغلام الذى يباغ السابعة 
عشرة من سنيه أعنى فرعون « اخناتّون » )١(‏ فشن على | للمة المصربين القدعة 
حرا وبشر بدياثة التونحيد قبل ميلاد المسييح بثلاثة عشر قرنا معلما الناس بقوله 
إن الله لا تراه العيون وأنه لايجب أن يسجد الانسان للاصنام 

ولالم يطق صبراً على رؤية جامعة الكبنة في طيبة أو مماع الترتيل للاله 
عوك ليل نممار أو شم رائحة الذبن والبخور الخترق أمام الصنم عزم على تقل 
عرشه وبناء عاصمة جديدة جميلة حيث يكون قادرا على تعلم ديائته الجديدة 
تفلن طيبة حاضرة الاقليم بعد أن كانت حاضرة القط ر كله وإذا حاضرته 
الجديدة قد قامت في المسكان المعروف اليوم بتل المارنة وأسماها ‏ مدينة شماع 
الشمس » (؟) وملا هذا البإد في سنين قلائل بكنوز مصر وغى فيها الاناشيد 








)١(‏ سيأتي شيء من نار مه في النيذة التارئحية وممنى اخناتون روح انون 
(0) « اخيتانون » واما مل المارنة الحالي فقسد اشتهر برسائل ئل المارنة التي 
وجدت فيه تبودات بين امنحتب الثالث والرابع وبين ملوك بابل وقبرص وغيرها 


1 ز[ز[زذز[ذز ز ا 00000 اننا 
للشمس وأيحر في النيل مم زوجه وبناته ليؤسس أول أطرية فلسفية سمع بها العالم 
ولكن. العام لم 2 لذلك مند ثلاثة | لاف سنة ذالى ولاته إرسال الخزبة 
وعردت القبائل الثمالية ووصل إلى مسمعه 8 ذا 5 لكنهم كا أن 
يسفك دما واذا بالمكرمة ة تضطر ب ومناجم الذهب تمد ومات اخنانون ولم 
يبلغ الثلاثين من عمره موقا أن ديانته قد فثات وأمها أدت بحكرمته الى هاوية 
الافلاس . وثي أثناء هذه التجرية الدينية كان توت عنخ مون حاجباً في البلاط 
م بئات اخناتون ثم خلفه على العرش 

ِي بادىء أمره عبد نوت عنخ | مون أله الخناتون الغير المنظور ولكن 
بر سنة حنى اتصرتكلة الكئة قل فتقل - توت عنخ أءن سب عرشه تالية 
الى طيبة مدينة 2 آمن رع » حسث حاء ول أن يهدم ٠‏ أسسه أخناتون فأعاد أسماء 
الآلمة التدماء وأصلح الممايد المجورة فىكل أنحاء اليلاد و : غر عليه كانية أعوام 

حى انتقل من صفحة الوجود الى صفحة التاريخ » 


ان اوئق المصادر للقيقة المائز المصرية ومعناهاهو ما كتبه الدكتور 
(الانجاردنر) فى كلمتهعن «قبرامنشحعت » وفسرم)(ينا دىجارس,)وطبعت 
عام 6 بعنابة حمعية الاكتنث'ف فى مصر 

يصف الدكتور جاردنر الخالة ممااستخلصه من مقبرة خاصة من قبور طيبة 
منعبد الاسرة الثامنةعشرة ( في 2 حتمس التالث اى قبل توت عنخ آمون 
بنحو قرن من الزمان ) وتوصل بفضل عامه ودرسه إلى أدراك مغزى نظام للقبرة 
ولاسما المناظر والنقوش الحذورة والملونة فوق الجدار والى اجادت مسر جاريس 
ديغز فى رسمها وشرحها بدقة ومهارة وهدا الكتاب العجيب يهم كل من يريد 
الاطلاع على مآأكان قدماء المصررين أنفسهم يكتبونه لتوضيح «متقداتهم 


أو تمسير عادامهم 


0 


وكتب الاستاذ ج.سهنرى يرستد منها « تاريخ مصر » و «نشوء الدرين 
والذكر في مصر القديمة » هي خير مرشد للامام بتارعخ وديانة مصر القديمة . 
وكتاب المرحوم السير جاستون ماسبرو عن « الفن المصرى » ( طبع لندن 
عام 1418 ) ينضمن شيأ كثيرا يساعد على توضيح ماوجد في مقبرة توت عنخ 
آمون ولكن صور المستر برثون الفوتوغرافية عن محتوياتمدفن توت عدخ امون 
وماوجد فيه من أدوات قدا كسبت طبعة المستر برس لكتاب السير جاردتر 
ويلكنسون عن « عادات وخلق قدماء الصريين » ( طبع لندن 1878 ) روما 
ولذة خاصة لان كثبرا من محتويات المدافن والمناظر المنائزية الواردة في هذا 
الكتاب المشبور تساعدنا على تصور وادى المقابر حيث وجد مدفن توت عنخ 
انون وخبع كن المستر هوارد كارثر عن أدوات كثيرة «طابقة لماورد في 
كتاب ويلكنسون المد كور. . 

وما عل عن حياة توت عنخ آمون قبل | كتشاف ٠دفنه‏ وحياة حرحب 
الذي تولى بعده الح> ضمنه السير جاستون ماسيرو في حكتاب « متابرتا 
حرمحابي وتوت عنخ مون » بارشاد حفريات المستر ديغز 

وان الكتب والتقارير الت طبعبا المستر تيودور ديز لنافمة في درس 
نتائج | كتشاف مدفن توت عنخ آمون وأم تلك الكت ب كتاباه عن « مدفن 
ارياوتوبيو » (ا*14) ومدفن الملكه ني )191١(‏ 

وكتاب المستر ارثر ويجال عن « حياة وأزمنة اخناتون » يعطينا صورة 
هامة مؤئرة عن ناريخ عصر توت عنخ آمون وتاريخ والد زوجته 
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سطس سا سسا سي 


نظرة حول مدفن توت عنخ أمون 

م يظبر من قبل في تاريخ عل الآثار حادنة أئارت دهثة الناس يا 
حدث في | كنشاف المسثر هوارد كارثر لمدفن توت عنخ آمُون في شبر نوقير 
عام 1555 . 

وأن ما يعم عن الملك نفسه قبل القبر لنذر يسير ولكن سرعان ما تكشف 
مومياه أسرارها وريما يكشف الستر أيضا عن تار حياة الملك الذى تخاله 
الآن شابا حم سنين قلائل وقرن أسمه بفضيلة الضعف أ كثر من قوة اعملق 
اذ أن آراءه الدينية والسياسية تتبدو ءرنة مثلآراءكاعن براى المشهور وانها 
لتنطور يسهولة ولا يزيد ما وجد في قبره هن معاوماتنا التاريخية ولكن رغا عن 
عدم أحمية توت عنخ آمو ن ننه فان ما سببه الا كتشاف في العالم من تأثير 
البس قيمته التاريخية ثوبا هاما قشيبا 

قالمدفن يرينا صورة جديدة عن المدنية المصرية ورخامها أثناء ذلك العصر 
الباهر فآن ما وجد فيه من ذهب وثفائس ليفوق في قيمته أى شيء عثر عليه 
من الأزءنة القدقة ..واذًا كنا لبها من :وبية المت والكارة أوجذانا أن كيه 
الأناث والرياش أعجب ماوجد وأ نكل هن خصها يثهد ان الأدوات الناتزية 
الكتشقة في قبر توت عنخ آءون غاية في جمال الصنع وكال الاتقان 

والمقيقة أن قبراً كدفن توت عنخ آمون قد ذود عثل هذه الابوة والفخامة 
يزيد في أعمية آلا كآشاف لا نه اذا كان لثل هذا الشاب الذي لم يحم | كثر 
من ست أو سيع سنين في احدى #صور مصر الضعيفة مشل تلك الئروة التي 





وضعت فى مقبرته فك يحاول المرء أن يتصور تلك الريئش والاثاث التي وضعت 
فى مقابر الغراعنة الذين عاشوا مدة طويلة فى شهرة واسعة مثل تحت.س الثالث 
الذى شيد أسس الامتراطووة المضؤية فى امنيا واستطاع أن يلك زمام العالم 
المنمدين وقتئذ أو الملك امنحتب التالث الذى بلغت اثناء حكمه من قوة الملاث 


5ه 
والسلطان والامبة والبنخ وما عبى أن يكون ما قد وضع فى الأقابر الواسعة 
الى دفن فيها سبتى الأول ورمسيس الثانى من أولئك الفراعنة الاقوياء الذين 
استرجعوا تمتلكات الدولة المصرية فى سينا الي فقدها اخناتون ودوج أله 
توت عنخ امون 

ولا بد ان كان وادى الملوك قبل المسيح بألف سنة يدفن فى جوفه وطراته 
مقادير الذهب السكبيرة والأنث الفاخرة الي لم يوجد مثلها فى بقعة واحدة 
فى تاريخ العالم . 

وهذا سبب ما أثاره هذا الا كتشاف ف العام من اهتام سيظل دافا 
مقرونا باسمى اللورد كارنارفون والمس ركارئر 

500 ن ذلك الشوق لني أثير في الملم كأنه بقظة فنية فان للاشياء 
الكنشفة في التبر قيمة لاتقدر أهميتها من الوجهة العامية وأنها فيها لمهارة عجيبة 
والبذخ دفما الاديب والعامي الذي في الطريق أن يدركا انساع أعمال المدنية 
المصرية القدجة ولسألا نفسيهما إذا كان هذا التقدم المعنوي قد اثر عل المالك 
المناخة لمصر تلك المالك ابي ربطتها مصر معها بأواصر المتاجرة بعد أن شيدت 
سفنا تنمخر عباب البحر وتصل البلاد المصرية بالشام وكريت وبشرق أفريقيا 
وبلاد العرب و,ناليج الغارسي 

وإن الشوق في كشف أعمال المصريين و إعلاما بعد ثلاثين قرا ل 
العقول إلى دراسة الحقائق البارزة التى خرجت لملا بعد أيحاث المستر هو 0 
كارت في قبر توت عنخآمون - 

وهذا يدفعنا إلى دراسة وتقدبر ماعلى جدرا نالقبور من نوش ومناظر وما 
فى أوراق البردي من كتابات وصور 

والآن قد 00 كتابات بلزوق 0 س ووزوليبي وويلكنسون فى 


0000 ل للك وظواه ره 








52053 /أة 
وعمره وعلله نستطيع أن قرأ تاريخ عصرء بأ كبر وضوح وجلاء ووبا استطمنا 
أن ندرك شيأ كثيرا عن تاريخ المدنية للصرية فى عصر توت عنخ آمون 
' أخذت الشعوب الي شيدت صروح المدنية تفقد سلطامها وننوذها وكانت قوى 
فصر تتخاذل وأدركيا الضعف الذى )كان سببه أختانون وأزواج بنائه وسياستهم 
الرخوة الطادئة وحيما جاء دور الأسرة التناسعة عشرة الي حكمت مصر بقوة 
وساطان ولكنها 1 ' نحدث الا اتتماشاً قليلا في قوة مصر قبل اضمحلاطها 

وقبل حم نوت عنخ آمون فين منة خرب قصر كنوسوس في كريت 
موَدنا سقوط قرصان الوم وسلطانه في البحر الأب بيض المتوسط ذلك 
الساطان الذي ورثته بعده اليونان ثم ثم أوروبا 

ووصلت بابل أيضا الى ذروة نفوذها واذ ارت قوى تلك السلطات الثلاث 
الاولى انسع ال جال للحثيين والاشوربين فقام كلاهما يننازعان الرئاسة و يتصارعان 
اف كت ب الساطان 

ولماذهب بهما الاعياء والكلال مذهبهما مبد السثيل لدولة الغرس 
للخروج الى حوض البحر الابيض المتوسط وثمة سبب آخر يمر الضعف 
الفجائي الذي لق باانفوذ المصري في سيا في عهد اخناتون وتوت عنخ آمون 
وهو ذات أهمية وحادث كبير في ناريخ المدنية وهو أنه حدث في زمان كانت 
فيه الآداب المهودية سائدة على المياة الاجراعية . فلو فرض أن لمكم المصري 
0 يضعف في ذلك اازمن المعلوم ولم مخضع ذلسطين للتأثيرات السورية والحشة 
والأشورية ما كان كتاب التوراة ليظهر في نامته الخاصة الممتازة ويدو تنا 
اليوم مبالغا في ب امد ضري داريا 1 

ولكن اذا كان ضعف اخناتون وثوت عنخ أمون معزوا من عض وجوه 
الى حرب فلسطين وأثر ذلك على الآداب القدسةفي اال ذان الأزمنة الي 
وقعت فيها تلك الحوادث كانت ملاى بنقائص جديدة في سير اللدنية و يكن 
هذان الملكان الضعيفان مسئولين عنها . 








اره 


وظهر على مسرح التارعخ لأول مرة قوم :: يتكامون بالاررانية وبداً 7 
في سيا الصغرى وحول منابع الثرات في سوريا وقدر أن يكن ننوذم ظاهراً في 
فارس والمند وله الاثر على المقائد الدينية والاطوار الاجياعية . 

وتقع بين آسيا وأوروبا اقلم له الفضل في نشر عناصر المدنية في عدة 
قرون مها عصر توت عنخ آمُونُ وما تلاه ‏ تلك هي فينيقيا ابي نعرف ماله 
من شبرة في النجارة والذين مثلوا الدور الذي وصف في كتاب حزقيال النى 





يعكننا أن تقول ان أعمال الحفر في وادي مقابر الملوك بدأت عام 181 
حيما قتح الرحالة بازوني مدفن الماك سيني الاول وكتب وصفه وفي عام احمذا 
كشف الستار عن مجموعة من الموميات الملكة التى خبأ أ كثرها منذ و 
ثلانين قرنا في وادي القابر ثم تقلت عام ألف قبل الميلاد وخبئت في حجرة في 
القلال الكبيرة القامة وراء الدير البحري مواجهة لانيل في سبول طيبة فأنار 
ذلك حب البحث في المدفن المشهور « وادي المقابر » ولكنه حى عام وما 
أسفرت أعمال الا كنثئاف عن كشف مقبرة امنحتب الثاني الحتوية على عومياء 
الماك نفسه وهى المياء الوحيدة لمرعون ريلوةه قبل | كتثاف 
دفن توت عنخ مون الذي لابشك في الاعتقاد بوجود مومياء الممك نفسه فيه 
آمنةلم 'زعج وأن حئة الملاك أمنحتب الثاني ٠‏ مهبث دل كل الموميات الي 
١‏ كتثم كتشفت قيلبا أو حى فتح قبر توت عنخ | امون الذي يرى أل هذا العصر 

لاول مرة قبراً لمك من . قدماء أله عربين لم تسل قيه أأيدي السطو والمرقة .. 
ولماعين المستر هوارد كارتر مقنشا للا نار قي الوجه القبلي كان أول واجبه 
واذامة موسا الخرافة اناروطيية :ولق اعتادتك 5ه الس ية بيرة ندانة 
الا ثار حتى عامنا هذا الترخيص لعداء الآثار بالمفر في البقاع التاريية القديعة 


ب3ة6 


3 سمحت لمم بالاستيلاء على نصف ما أ كتشفوه ولكن وادى مقابر المأوك 
خرج عن دائرة هذا الارخيص لان مصلحة الآ ئار حفظت لدنسها دلق في 
الاستيلاء على كنوز مثل ذلك الكان لهام في التاريخ وعلى ذلك لما أخل سين 
هوارد كارئر على عاتقه التفتيش في طيبه كان في مأزق حرج إذ أن وادي مقابر 
الملوك القمي الذي يحوي أ كبر مجموعة للعاديات الدينة كان في عبدته وكان من 
أهل الاقصر الخاليين الشيخ عبد الجرناح فئة من لصوص المقابر الماهرين الذين 
اعتادوا النبش والسرقة منذ عدة قرون ولكن المستر كارتر لم يستطع أن يذلل 
هذه الصعوية بالمراقئة اللازمة الغديدة اععي باستمراز احفر هناك لإن مصلحة 
الآ ثارلايتوفر لديها ذلك المال الكافي لل هذا العمل وللاسباب المذ كورة لم 
يسمح احافرين الخصوصين العمل في وادي المقابر . ولقد كان المستر كارتر 
سعيد لظ اذ وجد حلا لامسألة والتذاب على تلك المصاعب . ققد زار مصر 
في ش,تاء عام +196 _ 1390 المسثر تيودور دير من مدينة يورت وريه 
0 ثار المال اللازم للحفر في وأدي القابر دون أن يطالب 
بأنة مكافأة وعليه في 1 9٠‏ بدأ المسثر هوارد كارتر يحفر في الوادي على 
حداب مستر دعر وا 2-1 مدفن نحتمس الرابع 10 تكن مومياء هذا 
الفرعون الي وجدها عام ١464‏ سيو وريه في قب أشحنب اثاني ملؤوفة بعد 
أن وجد مدفنه الأملي وقد طبع ممسآر ديفز كت 8 تقريرا عن العمل في 
المدفن ونتاتم حص المومياء وفي السنوات التالية وجدت البعئة البي يدها المستر 
ديف بللال ستة قبور أخرى مبمة منقوشة وهي مقابر الملكة « حتشبوت » 
و(يوا) و(توا )(والدي املك تى ) والملك « مببتاح » والامير « منتوحر 
خبشف » والملك « اخناتون »6 والملك « حرمحب » ونسعة قور غير ملقوشة 
يحوي أحداها على حلى الملكة « توسرت » الذهبية الجياة وزوجها الثاني 
متي الثانى » وفي أخرى قطع من النحب مكتوب عليها « سرقت أثناء ع 
حرحب من مقابر الملكين توت عنخ أمون واي » 








1 سمحتم و عم سن حت 

وأ كل مستر ديذز قبل الحرب نصيبه من العمل وزع أنه وجد مدفن 
توت عنخ آمون ويقول في مقدمة آخر مجموعة تقاريره « أخثى أن وادي المتابر 
قد أدركه التعب والكلال » ولكن لحسن الحظ لم يقره المستر هوارد كارتر 
على رأبه . وبعد ان وضعت المرب اوزارها طلب اللورد كارنارفون الذي كان 
السئر كارتر يعمل معه منذ عام 160 من مصلحة الآ ثار ترخيصا ليواصل 
العيل في وادي مقاير الماوك حيث تركه اللستر تيودور ديهز وقد ادى مجحهود 
اللورد كارنارفون والمستر كارتر قبل ان يحلا محل المستر ديز الى | كتشانات 
هامة طبعت نتشجها عام *11 في الكتاب اميل المسمى « مس سنين أ كنشاف 
في طيبة 6 

واد ادى يحثهما في وادي مقابر الملوك الى !1 كتشافات باهرة توق ما الى 
به من سبقهم وبدلا من ان يحفرا قتحات ١‏ كتشافية في اكرام الرمال 1 
يزيلان ما على الارض من الا كوام اللمائلة اللي قدرت بنحو مائّي الف طن 
وبارغم من عدم تشجيعهما في عملهما الشاق وما يتكيدانه من النققات الباهظة دون 
ان نلا اي جائزة من ذلك العمل المجهد ظلا عملان بصبر واستمرار حى 
اليوم كامس من شههر نوفير عام *7وا فنالا ثمرة عملبما من اعجب ما| كتشف 
في لرخ عل الآ ثار واعلن اللورد كارنارفون أ كتشافه فى اليوم الذي سبق يوم 
لون اير 





ان المكتشئين ل يجدوا فى مدفن الوزير « رحمارا » اي آداة مما دفن معه 
و بعد البحث عنها قرب القير تقرر ان يجري التنقيبٍ فى وادي المقابر وف اثناء 
تنظيف ارض إلوادي هن الرمال والاترية لمذا الغرض وجد المس ركارتر 
سلما مندوتا فى الصخر فو 'صل احفر حنى وجد جدارا من المصرص منقوشا عليه 
خاتم المدافن الملكة وما ص إلا برهة حى كشف عن وجود قبر فتح بعد الدن 
بزدن قصير وانه يمل خاتم اللاث تت عنخ | مون . . 


وقد روت الصمحف الرومية قصة الكنوز المدهدّة الى وحدتث 2 هذأ القبر 
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ولا فأولا منذ نوفير 1479 حى دبسمبر عام 170 وأرتنا رسوم المسار برتون 
الفوتوغرافية صورة حقيقية عنها. . 

وثمة فرق حلى بين رمم هذا الدفن ومن المقابر المألوفة في طيبة ولكنه 
يصبح غامضا اذا ماقورن بلك القبور الى صئعث في عاصمة املك اخناتون 
الخارج على ديه 

وحصت الحجرة الاولى من الاربع الغرف في المدفن ولنخصت الاخرى 
ويظبر لنا فيها اعجب مجموعة من أرياش القديمة 

ولكن أعجب مافي المدفن هن مشاهد هو مافي مخدع المومياء فيظبر لنا 
التابوت والا كنان وغيرها رلك كا قينا ملكية تعد لقرها الابدي 

وقد صنع رمم مقبرة رسيس ألرابع منذ | كثر من قرئإن بعد زمن نوت 
عنخ | مون وكان هذا الرمم الدليل الوحيد الذي وجدناه عن كيفية ترئب 
ألا كمان داخل التواييت ثم انأ كفان يوأ » و دنوا» جدي زوجة توت عنخ 
آمون قد سبقت فأنبأت عماستكون عليه اكناله ولكن ماظبر في اثاث قبر 
توت عنخ آمُون وصناعتها تفوق كثيرأ ماوجد فيالقابر الاخرىحى اننا اندهش 
نما بوجد في غرهة التابوت ومن تجاح ال حنطين اذ أن فن التحنيط كان فىتقدم من 

امنحتب الثانحتى رمسيس التاني ولكن هناك نقط هامة فى فن التحنيط 
مازالت غامضة . . 

وقدظهر حو الجسم بالوأد في النحنيط لأول مرة في جنة امنحتب الثلث 
ويطلت هذه الطريقة في زمني الاسرة التاسعة عتمرة والعشرين ثم عادت في 
الاسسرة الحادية والعشرين ومن ألهم أن ثرى هل كات هده الطريقة متبعة في 
عصر توت عنخ | مون . 














من طوتوت عنخ أمون ! 

ينا كان المرحوم المستر تيودور ديئز جادا فى البحث والتنقيب فى وادي 
مقابر الملوك فى عأى ع9 عار على مجموعة من الأدوات عليبا 
43 توث عنخ مون والارجح انها سرقت من مدقنه ابان حم حر محب وبعد 

ووحد المسثر ادوارد ايرتون الذي كان شل واعاث 20000 
101 تحت صخرة كييرة فى سفح تل مرتفع كأساً جميلة زرقاء نقش عليها خاام 
توت عنخ آمون . . 

وفى المام التالي دنا كان المرحوم المسثر هارولد جونز ينقب عثر على حجرة 
مفرغة فى الصخر تحتوي على أدوات تحمل اسم توت عنخ آمون فظن المستر 
دهز انه | كتشف مدفن ذلك الملك . وفى الكتاب الذي طبع عام شرح 
أجري من البحت فى عام :ةا ولاءةا د 3 :ذا وف أثناء السنة الاخيرة 
مها وجد قبر حرحب على المانب الجنوى من الغرفة المذكورة ) وعنوان ذلك 
الكتاب « مدفنا حربي وتوت الم أءونو ( توت عنخ 1 مون) » ( من حفريات 
تيودور ديفز فى « ( بيبان) الملوك ») 

وذ كر المرحوم السير جاستون ماسبرو كل ما كان عم وقنئذ عن تاريخ 
حيانى حرمحب وتوت عنخ | مون ولكنه لم يلاحظ الححرة الي قتحها مستر 
هارولد جونز زاعما اها مدفن توت عنتخ آمون اذ أنه قال في ختام تقريره الذي 

ا كتبه من حياة توت عنخ آمُون وأعاله د أظن أن قبره في الوادي الغرلى بين 

أو قرب تبر امنوفيس الثالث ( هومياء أمنحتب الثالث هى آخر مومياء ملكية 
عرف عنها امها دفنت في طببة قبل توت عنح آهون لان اخنانون وسمنقرع دفنا 
في تل العارنة ونقلا بعدكذ الى طيبة ) واما « الى » ( الذي خلف توت عنخ 
آمون )في الى فانه حيها كانت الثورة قامة في وجه آنون واتباعه اخدت 


1 

«ومياه واثائه إلى غنياً كأ حدث للملكين 3 لى » و 2 خونانون » في عبد حرمحب 
ثم عثر عليها المسثر ديعْز بعد تقل ونهب كثير » الا أن هذا خير لانقطم بصحته 

ولكن السبر جاستون كان غير مصيب في زعمه أن الحجرة الي ١‏ كنشذت 
عام 19.1 ليست دفن نوت عنخ آمون وأن مدقن ذلك الملك ريما يكون 
يجوار سابقه أمنحتب الثالث ومن خلنه « آنى » هذا زعم ظهر بطلانه:ا كنشاف 
المستر كارتر . . والحجرة عبارة عن مخزن را حفرها العال الذين كانوا يصنعون 
مدفنا لم رحب الذي بأ فيه لصوص مقبرنى نوت عنخ آمون وآلى غنا مهم . . 

وم يتضح بعد سبب عجر هؤلاء اللصوص عن استخراج كل الذهب الذي 
كن بالمدفن 

وكانت الحجرة مدفونة على عمق ©؟ قدما وكانت ملاى بالطين الذي 
جرفته أمطار القرون المتوالية ووجد في هذه الغرفة صندوق مكمور فيسه بضع 
عل نعيية كاوه م . توت عنخ آمون وزوجه « |: ذ سن آمُون » وغيرهامما 
عليه | خلنه الملك « أن » وزوجه « نى 4 ولكن يلا لقب . ووجد ف الطين 
الغثال البديم الصنوع من امرمر الشناف وعلاوة على قيمته الثنيه فان هذا 
أكثال بديع بالنسبة لاوشاح الذي يغطي حقويه قانه «ربوط على الفط السوري 
ولسكن لسوء الحظ لم يكتب عليه ثىء ويظن المسيو دارس أن هذا القثال رما 
بثل الملك « الى » قبل ارتقائه العرش 

ولقد وجدي المدفن المكتشف حديثا أن بعض صفائح الذهب منزوعة 

من العرش ومن فقن الأنات ومما بلاحظ أن الصفائح الذهمية المنقوشة 
والمكتشنة عام ١9+‏ وعليها ناظر انتصارات توت عنخ آمون والاسرى 
وجدت لنزين أثاث القبر وقطم أخرى من الذهب تمثل «ناظر شبيبة باداظر 
الي مسرقت من مدفن خليفة نوت عنخ آمون ( كي ) 

وبعد أيام قلائل من ١‏ كنششاف الحجره الني تحتوي على المسروقات وجدت 
حقرة غير بعيدة منها تحتوي على آنية خزفية فبها باقات أزهار وأ كياس صغيرة 
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من مادة مسحوقة ووجد غطاء أحدى هذه الآنية 007 وملفوقا بقطعة من 
التيل عليها كتابة بالداد تثير الى السئة السادسة من 5 توت عدخ آمون 

وقد ذحكرت في هذا الكتاب أن السير جاستون ماسبرو جمع تتف 
المعاومات القليلة عام؟141 ما تتعلق بحياة وح نوت عنخ آمون 

ويوجد في المتحف البريطالى تموذجان لاسدين «محوتين من اللرانيت 
الاجر وقد صئع أحدهما في عبد انتب الثالث ليوضع في معبد في السو دان 
وأما الثالى فربما نحت لتوت عنخ آمُون الذي يدعى « انه أصلح آثار أبيه 
ا.نحتب » وقد ظل العاماء مدة قرن يتساءلون عن لفْظة « أبيه » هنا 

هل المقيقة ان توت عنخ آمون أخ أو نصف أخ لوه الملك اخناتون 
ولكن را استعمل اللنظ كصينة التبجيل للفه أو لان نبووٌ توت عنخ آمون 
العرش كان لقرانه بابنة اخناتون وهي العادة في مصر القدة لتأسيس حق 
ورائة املك  .‏ 

وكن توت دخ اون وقت زواجه وارتقائه العرشن تابعا لدين انون الذي 
أسسه موه وكان اسمه توت عنخ آ تون ولكن بعد أن مات اخناتون نيد توت 
عن 1تون وزوجه (انهسنباتون) تلك العقيدة وعادا الى ديانة آمُون وغير اسمهما 
دللا على تغريرهما لاعقيدة فاصبح أسمهما «توت دخ آءون»و «اعخ سن أمُون» 
وهاجرا من العاصمة الجديدة التى بناها اخناتون الى طيبة مرك كبئة أمُون الدين 
كنوا بلاشك المسئولين عن السبب الفجائي في تحول توت عنخ آمُون إلى 
ديائته القدرعة  .‏ 

وكل ما نعاءه عن حصكمهه هو من الكتابات المنقوشة على معابد طيبة التي 
أصلحها بعد رجوعه ألى الدين القديم ولو أن معظر هذه التقارير غير صادقة لان 
حر حب وضع اسم نوت عذيخ آمُون على كثير منها . 1 

ومة مصدران مبأن عدنا منهما شيئا عن ترت منخ امون وعما : قطعة 


التيل المكنشفة عام 1461 والتي كنت الدليل على أن حكه دام ست م نوات 


ل ا ال ا 
وثانيهبيا مجموعة بديعة من صور الجدار في مقابر « هوي » في ( المراي ) واتى 
هي الدليل اأوحيد عن علاقات توت عدخ امو ن بالحيشة وآسيا وه الصور الألوفة 
في حياة قدماء المصريين القي ذكرها شامبليون وإسيوس 0 وبسبلوأما 
الكتابة الي تصف تلك الصور فقد ترجها الاستاذ برستد الى الانجليزية ( راجم 
كتابه عن سجلات قدعة عن مصر البزء الثالى هن صفحة 4*٠‏ الى 499 ) 


ألفصكءك السابع عشر 
أعبية 1 كث اف مدفن توت عنخ آمون 


ان عيون العالمين شاخصة الى مدن نوت عدخ آمُون وماخرجه من عجائب 
عن أعمال قدماء المصريين السامية قي الذن والصناعة وفي الحق ان هذا الاكتشاف 
الجديد أهر على موقتنا ازاء تاريخ العدين وزادنا معرفة عن الثروة الوافرة الي 
كانت عخبأة د ثلاثين قرنا في وادي ابر الملوك ذان الا كتشاف المديد 
بظهر لنا عرأى الال الباهر أ كثر مما يزيد هن علمنا وأن تأثيره ليحمل الاديب 
والعامي على الاهمام بلمدنية الني استطاعت اخراج مثل تناث الأعمال الفنية 
والعهذيب السامي 

ولكن ما يعنينا الآن هو اعتبار أهمية الا نشاف بما تضمن على أثاث 
ورياش : يصضع قبلبا أنثر مها في الصناعة والزخرفة والتيل يجماله ونعومته وآنية 
المرمر التي ل ير العالم »ثلبا من قبل والقائيل ابي تق زعم القدماء أنهااصورحية 
فا معنى مظهر المهارة والجال ؟ ولماذا خزنت كل ناث الئروة في طيات اتلماء في 
تلك المفارة النفردة فتدفن في هذه القبرة الغريبة بعيداً عن الانظار أجل 
مارأى العام من ع حسئات الغن القديم والصناعة الغابرة ؟ أن الاجوبة الحقة على 
هذه المسائل ل لنا عن القوة الباعثة على رفي المدنية المصرية . واليك 
كلات تفسر ذلك : س 

(م+-8) 


514 
الفصل الثامن عشو 
كلة فى التحنيط واتلاود 


كل ثثلك المعداث المتقنة والعمل الشاق الكبير في تفريم القبر في الصخر 
الصلب وتجبيزه ,مثل تلك الروعة قد صئءت لان قدماء المصريين اعتقدوأ أن 
جدة الاك اذا حفظت فيها فنا لاتْيد وخالوا أنه مادام الجسم خنطا فان يقاء 
الاك وخاوده مضدونان وعلى ذلك زودوه بالطعام واللباس والرياش والائاث 
والجواهر والملي والنفائس الاخرى التي اعتاد المتع بها قبل أن يوخ الى «قره 
الا.دي في وادي المآابر المجور 

ولايخق ان في أرائل أا م اتاريج المصري كان هذا الاعتقاد سائداً وظور 
ايعامهم هذا في شكل سوس في صنع الحاجيات المادية لكل ما يحتاج أليه 
الميت . وكان هذا اليقين مؤسساً على ممارسة نيط الميت أو صيانة المسد حى 
يصبح خالداً لا يبلى في كر الفداة ومر العشي وتاك عقيدة راسخة في إمكان 
يطلفا حلة ارق 

وكان الامل في تجديد الحياة مبنياً على القوة النعالة في فن التحنيط وفي 
تلك المثابرة الغريبة على جهدث لمدة تر على ثلائين قرا لترقية هذا النن وابلاغه 
درجة الال 

واد اخترعت صناعة النجارة في بدء أمرها اصنع النعوش التي يحنظ فيها 
الث وكان فن البناء وقما على إعداد القبور ومبيئة أما كن للميت وملحقات 
ا يمكن لذويه وأقر يه أن يأتو ه فيها بالطعام الضروري له ومحال لتحظ فيها 
تثاله . . 

فكانت عناصر المدنية كالقنون المهارية والمفر والنجارة والبناء نتاتم 
لازمة لنن التحنيط الذي كان له أثركبير في الءقائد والطقوس 


/ 
٠‏ هو 5 
عقائد عريقة فى القدم 
أن بت الاعتقاد بامكان استمرار الحياة بعد الموت رما ك وان أقدم من 
المصريين أننسهم . ولكن يظهر أن العقيدة باطاود لم تنثأ الا بمد أن امتنبطت 
الوسائل التي تؤدي الى اود لخمسة ٠‏ وفوق ذلك ؤان طُهّو س الديانات الأول 
القتدعة كانت مو س4 ة على أعمال الملصريين الأول ف إنعات ش المومياء أو العثال 
الممثل لما حرق البخور وفتح ثم الطئة للستلشق نسام المياة وأداء فصول 
روائية لانعاشبا 
وبهذه الطتو س زعم أن الكاهن المنوط ,هذه الخدمة قادر على إرجاع 
الشفوو ال اتلكة وعيليا تأحنا قيطا من الحياة بل وعكم | أيضا أن تسمع دعواء 
الارشاد ولتجيب مثل تلاك الطاليات ومصر بين الأم العتية هى الامة الوحيدة 
الي تقدسر هذه الممتقدات الغريبة التي كات قل الدانية ومنذ | كان وق 


ستين قرنا 
الفضك العشر وت 
كر الدنية 
بدأت المدنية حيما اخترع المصرد بون أولا طرق الزراعة والري . وكان 
ابندس الري شأن كير في تاريخ العام اذان اعاله تتناول كثيراً من شؤون 
الحماة وأذا ققد كان له لمكا م الأول ف الاعم ولقد انك التاريخ سواء ف الازمئة 
التدعة أو الخديشة ان ا دن وحجود حكومة مطلة قوية 5 وادي النيل يلقي 
00-7 تنظيم طرق الري وتوزيم المياه بالك_دل والقسطاس في البلاد وليس 
ن العجيب ان ا هندس الذي باشر هذا العمل بنجاح فى الازمنة السالفة كن 
قها على حياة الامة وفى الإق ملكا على البلاد حتى عده أهل زمنه إَِاً . هكذا 
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كان الاله اوزيريس الذي هو إله الممر الذي كان يكح القوت والحياة . . 

ولابد وانه ظهر من العجيب اشعب لم يارس مثّل هذا النوع من القوة من 
قبل ومن الخارق للعادة ان رجلا فرداً فى قدرته المطلقة جاح آمة باسرها وكل 
فردفيها.. 

والعلاقة ين هذه المكاية وقبر توت عنخ أمون مثلا ربما لا نظهر جلية 
ولكن اذ يتحقق أن أصل النظام الاجتاعي كان «تحداً بإلاله اوزيريس يمكننا 
أن ندرك ان طقوس التحنيط والدفن أشارا إلى انحاد اميت باوزبريس وبتمثيل 
الحوادث إلى كانت عليها حياته 

وأول ماوك صر الاغنياء الذءن عماوا على إتراء #ملكتهم ا مرددوا فى 
أعداد مقابرع م نهم أنهم أما يسعون نحو حياة بعد الموت وكاآنوا بعد 
القرون العديدة «تائرين بنغس الشكرة وصرفوا مبالغ وأفرة من المال فى سبيل 
اعداد قبوره فى وادي الوك . . 

وعلى ذلك فنحن فى الكسف عن تاريخ المصربين فى النطور العقلي انما 
سين غور الماذات والمقائة فى .حناتنا المضرية والنومية وغلينا والهالة حده ان 
نعد التحنيط كشيء أ كثر من عمل غريب يثير دهشتنا أذ انه لمب دوراً 
مها فى تكوين المدنية سواء فى الئنون أم فى الصناءات . . 








001 
الفصل الحادي والعشرو ون 
اعادة الحياة الموق 

اذا تأملنا فى كيفية التحنيط واغراض من مارسوه قاثنا نهد أن فى العصور 
الطويلة التي فبها كان الحنط المصري يرمي دا: :| الى غرضين الاول حنظ أنسجة 
الجسم الرئيسية بقدر ما يمكنه مع محاولشه أيضا العمل لذ كان مدوية ها 2 
الشكل الملبيعي الجدم لاسما ما ملامح الوجه أو بعيارة اخرى كان الغرض أن 
بعل ميل المت شبيباً له بقدر الامكان حى لا وضامياً الحصول عبل 
البقاء واعتقد العمريون الأولون بساطة أ مم كانوا يحون فعسلا الحيوية على 
الصورة الى يصنعونها طبةأ الاصل 

وقد استعملوافملا وصف يد ل النحات الذ يكان يصن دميةاميتو يمني هذأ 
الثمل ما قال كك رجار دثر « عنح الولاده © يتمعبى « كلح الحياة »وليس عةمن 
شك انهم عنوأ بهذه الفكرة عن منح الحيأة لس ايا اا بت رد رحز 

ولا ب :علينا أن ثانى انه حيما انث هده الممتقدات نلأ بادئيء بناء 
منذ أ كثر من 5٠‏ قرنا 3 هناك عل أو فهم مباديء العلوم وعل الحياة تينع 
أنخاذ مدل تلاك اعليالات الساذجة كحقيةة صادقة واضحة ولس د 
أن فلاسنة تلاك الايام قد أخلصوا فى الاعتقاد باستح له تطويل البقاء 

ا كن التحديط فى أول أمزه يعارس فى زمن الاسرة الاولى ( مند ٠٠46م‏ 
ق ‏ م) . وجدان جو عر ملام لمنظ أنسجة الجسم ولكن حنظ ملامح الوجه 
لم يتوصل اليه وقد عمل تكل التجارب فى من الاسرة الثائية والثالاة والرابعة 
بلف الة حتى تصل الى شكاها الاصلى وبصيغها بلانوان الطبيعية وما فشاوا فى 
فيج الصور تطابق الاصل المح استدبطوا فن القاثيل الي دل ليت هن الحجر 
أو المشب واستماوا عيون صناعية ماوئة . وان المهارة التي تعلب بها المعسريون 
قعص بناء الاهرام على المصاعب فى فن ع النحث وصناعة عاثيل بالمجم الطبيعي 
هي من أعجب الاعمال فى تارم الننون . 


ين 





الفصل الثانى والمشرون 
التقدم فى الفن بعد ١؟‏ قرنا 

ولو أن هؤلاء الحنارين الاولين لم ينجحوا في تحقيق غرضهم الا نهم قد 
يلغوا ينهم درجة الكل وتوصاوا الى جعل الموميا نفسها كشبيهة بالميت 
ا عا عرد في طول القرون ولكنهم ل يحققوا أملهم الابعد 
أن حاولواً ذلك أ كر من عشرين قرناحتى أواخر عبد الاسرة الثاءنة عشرة 
حوالي عبد توت عنخ امون 

وقد نرى ثمرة أعمالهم فى موميات يوا وتوا وسيتي الاول التي تعني ان فى 
هذا العبد من الاسرة الثامنة عشرة كان للمحنطين مهارة ومقدرة على جعل 
للوميات كاملة بقّدر مااستطاع الذكاء الصري أن يظبره 

ولكن لصوص القابر الصريين لنتوا نظر العالم الى موميات كثيره فى 
أوائل عبد الاسرة الثامنة عشرة وكذاك التاسعة عشرة والعشرين وال يكشنت 
عن غلطات ظاهرة فى تاك الصداعة . 1 

ويظبر أن كل ماحدث من النبب والسطو على الموميات الملكة فى الاسرة 
العشرين وماحصل عليه الكبنة هن ن الع كان السبب فى ناور فن التحذيط فى 
الاسرة الخادية والعشربنحيث أتيحت لم فردةٌ لدرس التحنيط ولاغلاط الي 
وقم فبها أسلافهم . . 

اي أمهم ا التجربة ٠ا.ظهر‏ فى ااتغيرات ابي احدئوها فى عملهم 
بعد أن محتقوا أن الطرق المستخدمة في عهد الأسرة العشررن قد فثلت ف 
القصود تكان جل مهم موجا نحو معام النقائص الكثورة الوجودة في موميات 
الأسرة الناسمة عشرة والعشرين فلأُوا امدود الفئرة حشوا بالتهاش أو الطبن 
ووضعوا عيون! صناعية وحفظوا الاذنين وال نف والشفتين بالشمع وصنعوا 
انفدين اللون وأدا نت على الى عناصر أ ري جعلت المومياء شبيبة بالصورة 
الحية الأأصلية 
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ووصل فن التحنيط إلى أوج تقدمه أثناء الستة قرون من سنة 18٠٠‏ الى 
4٠‏ ق. م . وهي المدة التي يرجم اليها عمر الموميات اللكية في منحف القاهرة 
وتكشف ناك الموميات عن ممارسة قد.اء المصريين فن التحنيط أثناء عظمته 
وكاله وتمدنا بالمعلومات التي تبصرنا بتاريخ التحنيط 

وقد بنا الغرض الذى يري اليه قدماء المصريين من بناء وتمجيز قبور 
ماوكهم فكانت جثة فرعون نحنط ليضمن استمرار بقائما داخل اقير ودعامم 
ذلك الى تجبيز القير بسخاء وتز ويده بكمية كبيرة هن الطعام ليعينه ويعطيه كل 
الراحة والرضاء الا رك 

وأضافوا الى ذلك النقوش على جدارالمدفن وعلى بوته ونمشه وعلى دوق 
البردي الموجودة فى قبره وكتابة خاصة توضح انحادء باوزيريس 

وهنا اضف فامعايرسات تارك الأعرة الائقة عقرة ها تت 
2 أوزيريس المنبت «6 

ولقد وجدت أمثلة عدة من هذ؛ الرمز في مقادر الاسرة الثامنعشرة وحى 
عهد امنحتب الثانى عام 157٠‏ ق ةا لاحظ ذلك في قير ذليفة حرمحب 
عام 1816 ق 3 . ومحتوي على صندوق بجوف طوله حو لمسة ة أقدام بمثل الاله 
أوزيريس لاب 2 وديده السوط والعصا و بعنقه قلادة 

وعلا ون هذا المندوق بال لسري تبذرفيه حبات هن الشعير دى اذا مانبتت 
وارتفعت الى عاو بوصتين أو ثلاث ثبت عليها غطاء خشى وهذا الغطاءمنحوت 
وملون بلا صفر ومكتوب عليه أخبار الجئة وا إلي 


ا ل ل 
القفصءك الثالث وأ لعشم وت 
للك أو زيريس 


وان أتحاد الملك الميت مع أوزيريس ( الذي كان نمشه في البدىء ملكا 

ميثاً ) والذي رمز الى قواه السحرية بالشعير النابت يعتبر كجدد للحياة ومانح 
استمرار البقاء 

ولد فسرنافها سبق أ نكل عادات المصريين الأولين في الدفن وحفلات 
المقابر كانت موضى بها في تطويل البقاء .كان ال م يحنط لثلا يمي ويديد ويمد 
بالطعام الوفير وبكل ضروريات الحياة لتطول بقاء الجئة ومدة حياما 

وأخذ الشمير دورا هاءاً في العقيدة الأولى وكان الشعير قوام الحياة وهو 
الذي يصنع منه الجمة الشراب المقدس رمز المياة . 

إلا ان الصورة الى تتخذها حبة الشعير في ننئها ويموها أدى الى الرمر بها 
عن منح ألحيأة . وأم الغلال أخذت شهرة في كونها قادرة على تطويل البةاء 
في طرق أخرى غير أءداد الطعام والشراب 

ولقد ترجم المسيولا كو كتابات النعوش في الدولة الوسطى ١٠٠٠؟‏ ق .م . 
ما يشير الى انحاد اميت بأوزيريس والشعير 

وف كتايات الاهرام قبل ذلك بقرون طويلة ققرة ترجمها الاستاذ برس تد 
هذه نصبا 2 أنا أوزيريس . أعيش كلاطة . أعي شكالحبوب» وأع وكالمبوب . 
أناالشعير » 

وكا ان النيل الذى .مل باوزيريس حمل المياة الجديدة الى حبات الشعير 
بريها عائه كذلك اعنبر الاله قادرا على منح اجازة جدي-ة للبقاء اميت 
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525070 لذ 
الفصل الرابع والمشرون 
وادى مقابر الاوك 

حوالى عام 16٠٠‏ قى .م . حينا اختار للك تحتمس الأول تاك المنازة 
المنفر دة المعروفة الآن بوادى «تقابر الملوك مكأاً لمدفنه وجاراه خليفته امنحتب 
الأول فها ص صنع قصنع قبره يجوار سابقه وكانت المعابد قد أخنت تشيد يوار 
القبور ذخات كان لد رات الي كانت تصنع م مع المقبرة لكي يضع فيها أقارب 
المونى ت#دمائهم وقر اينهم من طعام وشراب ليظل الميت خالدا وكانت نقام في 
عه طبترا كاسناوت عامس من حين لآخر بنصد أن يتمتع اميت ععاشرة 
ذوى قربله و بالطمام الذي بأنونه به ولكن هذه الوسائل كانت أيضاً 000 
الحياة اليه وسيت خلوده 5 أخنت هده المئلاات بعك ذلك غأنا أءة وارتقت 
تلك الحمجرات الى معابد وحدث تغيير قي مغزاها فبدلا من أن كانت طريقة 
لتوصيا الزاد وضروريات الحياة أخذت هذه الحفلات تقام مثابة عبادةلاملاك لميت 

وعلى ذلك فلم يعد الطريق الشى الوم ين لمعنه والدنى ضرورنا كا 
كان في الأيم السالفة حينا كا: ت الحفلات في المعبد يقصد بها احياء جثة الاك 
3 أقامة و عنة عثاله وق وخر القرن السادس عشر ق. م ٠.‏ د الماك 
غخشس الاول يجوز قبرا أنفسه بعيدا عن معبده يده أبال وهكذا نرى الان 
لكثير من الكنائس فى أو روب مقابر في فنا مها منفصلة عنها أما العمل الذى افتئحه 
تس الأول من تفريغ المدافن املكية في وادي طيبة المشبورة فظل متبعاً من 
عام 6ق .م.حىأواخرالاسرة لاد يةوالمشرين حوالي عامء ولاق م 

وشند امنحتب أ الثا! نث الذى دفن سئة وبا ف م عن سأرقيه الأريم 
الذين دفتوا فى الوادي الخرى رمع مدفنه في الوادي الغربي ثم للا خلته ابنه 
الشهور امنحتب الرا؛ ابع (اخناتون) أى سدعة جديده فق ضع ننكنا في عاصمته 
الجديدة مدينة لون ف الموقم المعروقف الآن بتل العارنة وكان مدقاً 


ل 
مْرغًا في صخور لخبيال سعد نحو سيدة ة أميال عن شرق عاصمته الجديدة البى 
شيدها فى منتصيف المسافة بين طيبة وممفيس العاصمتين القدهتين لحصر السفق 
والمليا ويظهر أنه دق ن هنالك في التااوت الطتوع من سجر الطرايلت الائورى 
الآن مبثما وما خلف اختاتون زوج ابنته وقهع مون وعاد الي دين طيبة 
القديم رأى أن تقل مومياء حموه من مددينة ة الأفق إل مدافن طيبة وضع لها 
مقرها اليا بدي فى وادي اللقابر حيث ١‏ كنشفه عام /14.9 المستر ارثر ويجال 
الدى كان متشا الا تأرف الوجه القبلي وكان يشتفل بالحفريات التي كان المرحوم 
المستر تيودور ديفن قاماً بها 

ولا سل ماذا حدث مومياء خليفة اخناتون سمتقرا ولكن ١‏ كتشاف المسئر 
هوارد د كارتر أراا انه أئبت رجوعه لادين القويم بصنعه مدفنه فى الوادي الشرقي 
بين عباد آه امون . . 

ولأسراب لم توضح بعد اذا صنم خليفته «أى » مدقته فى الوادي الغرني 
ودفن يجوار أمنحتب الثالث ويظهر انه كان وزيرا له في حياته ويظنه بعض 
المورخين والدا أو متبنياً لنغرتيتي زوجة اخناتون. . 

وأقد كان يعتقد البعض حى احكتثاف مقبرة نوت عنخ آمون فى 
الوادي الشرقي في 'وفبر سنة ؟198 ( ومنهم السير جاستون ماسبره وغيره ) 
أن القبر رما وجدني الوادى الغرلي وكان مدفن المللك « أي «6 فق اميق 
المخابر الي الغأوور بعد مقيرة 2 الثالك وما كانا في اوادي الغربي ظهر 
أنه من الحتمل أن تو عنخ امون الذي سبق « اي » يكون مدذونا هناك 
ا . ولكنه أثناء صتعه مدؤاً انياً لاخدانون في الوادي الشرقى ي كان #صنع 
لنفسه أيضًا مدقنا هنالك حيث سارعلى «نواله كل ٠‏ ن خلته الا« آي »وعرف 
هذا الوادي العجيب عند المصريين الاليين يباب ( أو ببان ) الملوك وكان 
معروفا عد السانحين منذ أن صنع مدقن ملكي وكان اليونان والرومان يعجبون 
بتاك المقابر الشبيهة بالنغق ويذكر سترابو أنه رأيأربعين هن تلاك القبور وأكنه 


م 0 

م وضح لناهل رأى ضمن هذه مقابر الوادي الغربي وقبور الملكات وغيرها . 

وقد أفتتتح باب البحث الحديث الرحالة بلزوني الذي فنيح قبر سيتي الاول عام 

ووصف ما على جداره من صور قبل أن تتلف وتهدم وأحضر معه الى 

لندن ناووس هذا لللاك الصنوع هن المرمر القاخر وهو الأآن في متحف 
السير جون 0 لنكوان 

وأشتهر عام 1841 با كتشاف الموميات اللكية وبعد خخس سنين ما أزيلت 





اللقائف عن حئة سيت الأول ورمسيس الثانى د الناس ينظرون الى الوجوه 
الحقيقية لاولتك الحكام المشهورين والذبن ظلت شهرتهم أ كثر من ثلائين 
قرئا حلت 

وقد نوه با كنشاف موميات ملكية في مواضع عدة ولكن مأكانت تلك 
الأ نياء لتصادف تصدقا أذ كانت تعد حثثأ تقوم محرو لبن عاشوا في زءمن ن أقدسم 
من المقار المنبوتة ابي كانوا فيها وحدث مثل ذلك الخطأ في مومياء من الاة 
الثامئة عة مرة وه الآن في متحف القاهرة وقد وجدت في اهر| م سقاره وزعم 
البأغومياء ا ن املك ببي في الأسرة السادسة وكذلك في الميكل المفلء ي ( ولاس 
لموءياء ) للوجود الآن في اللنحف البريطاني الذي وجد في اهرام مكرينوس 
الذي ظن أنه هيكل ذلك الأرعون . . فلاكتشافات التى عملت في الْحبأ المشهور 
يقرب الدير البحري عام 1841و وأدي مقابر الملوك بين عامي ١111‏ 
كشفت عن الموميات المقيقية لاعضاء الاسرة المالكة الى وصلت الينا ولكن 
هناك هيا كل عظيمة أقدمٍ زكرا قن وده لديو وق مرويان ف أعزابات 
دهشور منذ نحو ثلائين غاب قبل ١١‏ كتقاق' لذن الأضلة لا واتاك 
الحكام المشهورين بزمن طويل "كنا قد اعتدنا رؤية بعضهم من عاثيليم وود 

وكان يزور اللنائمون المثائر النبوشة انسطن الاوك المغلاء فى الاسرعين 
الثامنة عشرة والتاسعة عشرة منذ العصور الي خضعت مصر فيها لليونان 

وفوق ذلك فان أللِنث ننسبا قبل أن تظهر بعشرين سنة كان تجار الا بار 
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حون يوق عن ونان البردى ( الي وصل معظمها الى اتجلئرا ) وقد دي 
فيها عن المقابر الملكية بطيبا 


اهنك الخأمس والعشروث 
اعترافات لموص المْقابر 


في مجموعة المرحوم لورد امهرسث التي بيعت أخيرا في اندن وجدت وثيقة 
بردية من 2 رسيس الناسع(حوه؟١١اق.م.)تنص‏ على حا كة عانية بن حدم 
رئيس كبنة آمُون الذين امبموا نهب مدفن الماك سيكسان » من ماو كالاسرة 
الثالئة عشرة . وا#كرانات المسجونين والذي قدهه ألى فرعون وزيره وحاجبه 
ومحافظ طيبه ترججها الاستاذ برس نيوبري كا يلى : « لقد فتدنا الا كفان 
والأثائق: ات كافك انها تونيدنا لومياء الكتريفة وكاتههما سيفآن وجل كثيرة 
وختوو قن الذقي ف رققه وكاق راشيه عا بالذهين امد هنا ماربدناله دل 
الذهب على «ومياء هذا الا له ( أي الماك الميت الذي 3 د مع اوزيريس ا 
وتعيدا الليكة رد اقرع باوص ناه فرق يان ها وحرتنا اللفائف ثم 
أخذنا مما وجدناه في مدقنها من أثاث ذهبي وانية نحاسية وفضية 6 

وقد اتضح أن أولئك المتهدين الذين اعترفوا بذلك مرمون وحك علييم 
بالبقاء في سجن معبد آمون لينتظروا الاب الذي سيقرره مولانا فرعون 

ومة أرراق بردية أخرى ٠شهورة‏ فيها محا ؟ة الممتدين على المقاير الملكية 
وفي ورقة « أبوت » البردية اأوجودة في المتحف البريطالي تقرير الممتشينعن 
المخابر التي قيل عنبا أنها سرقت وفي متحفى مدينئة لذربول باتهلترا ورقتان 
وقة ذا تمان عل قرت ف راض ان الوك والعيداها يبنا الا ن لكت 
تتعلق بالاعنداء على قبر رسيس السادس الدي دو فوق قبر ثوت عنخ آمُون 
فناعز | كتقف آدر الوص «لة مم تنازعوا فيا بينهم على تقس الغنيمة ٠‏ 
وكان من عادة لصوص الآبور في سرعتهم إلى الوصول إلى الذهب لراش 


ا 

من الموميات أن يشوهوأ ٠ن‏ اللثة وأربطتها ففي سنة ةا حيما فكث أريطة 

مومياء ومسيس السادس ( الذى تقل قدا الى قبر ا.نحتب الثاني حيث 

| كتشفه المسيو لوريه عام ١454‏ ) وجدت المثة مقطعة مبشمة وهذا بلا شك 

أذى «قصود ولسن الحظ أن قبر نوت عنخ آمُون قد ها من مثل "هذا التنكيل 
اخفاء الموميات 


ان اكتشاف المومياتالملكيةفيعام 181 لاسها بقاالملكين المشرورينسيي 
إل ول ورمسيس الثاني أظهر الاحتياطاتاأتي انخذت اصانةثلك الث من الاذى 
والعناية ابي قام بها الحافظظون على المقابر في .تمل الموءيات من مكان لاخر 
لتخليصها من بد العع.ث وقد كشنت لنا الحالة البي شوهدت في مدذن توت عنخ 
آمون ماكان يفعله اللصوص في السرقة إِد كانوا ببدأوز في نهب ااقبر بعد قفل 
الغرف مباشرة وأثناء 2 الاسرتين العشرين والحاد به والعشرين حيما كانت 
أدارة البلاد في حالة هن الضعف والارتياك سهل الامر للصوص الاير فازدادوا 
جرأه وأن التقرير الككتوب على أ كفان سيتي الأول ورمسيس الثاني ليكشف 
لنا عن مباغ التقصير الذي وصلت اليه الادارة حينذاك نغوكاً من العبث باللتث 
كانت ل ن مكان إلى آخر وقد قلت جثة رمسيس الا كبر الى مقهرة أبيه 
سيتى الأول الذى يقيتجثته .ادة من لعن عتدوظلة فى تارويها المترض اللوعتود 
الآن في تحف السير جون سون في أتكوان ولكنه في حم سيامون (905-- 
4 ق م ٠‏ أخبتت المتان ف قن نلك أسمبا «اتحابي» * 3 نقلتا ثانية بعدها 
0 الى قبر كان قد هيىء لامنحتب الاول بالدير البحرى وهنا 
ظلامع أ كثر من ثلائين جثة ملكية ]أ " كثر أن وعتظرين قر يق استكعدت 
ا ل اله لصوص المقابر في طيبه يتعدون على المقابر 
لسرقتها. . 
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و يدرس السير جاستون ماسبرو ورقة البردى الراجمة الى الاسرة العشرين 
عبثاً لانه حصل منْها على اعتراف قيم 

وحكاية نهب المقابر والموميات الملكية ونقلها من مخبأ الى خم تدع ممالا 
للدهشة هن رؤية الأكفان منزوعة ولكن بعضا من الموميات بعد أن ربطت 
وافت ثانية في زمن الاسرتين العشرين والمادية والعشرين وضعت في توابيت 
| تكن لها فثلاحينا زعم أن اجثة هي مومياء رميس الاول ( من ملوك الاسرة 
التاسعة عشرة ) وجد بدله امرأة ذات شعر أبيض محنطة بطر شه نشبه الطرقّة 
المتبمة في أوائل حي الاسرة الثامنة عشرة . وكذلك لظال حا عبت مومباء 
د ستتخت » أول ٠لات‏ في الاسرة العشرين وجد أنها جئة امرأة محنطة بطريقة 
اتناك فى وبق قدت خلينة: الوك سق الثان من مارك الاشرة النايدية 
عشرة ومن الحتمل أن تكون هي الملكة « توسرت »© زوجة الملكين سبتاح نم 
سبي الثابي .. 

مثل هذه الأكتشلات تلا على أن واد مقار الوك م : يبح لنا بكل 
أسراره أتلقية لان هناك موميات ملكية رك امدقت علدا د لبقا 

واذا كان حص الموميات الملكية يخبرناعن مبلغ التعدى على القابر( وليس 
نمة قبر قد ترك على حاله ما حكان ) فأنها تعطينا أيضا فكرة عن مقدار اللي 
وللجواهر الى أثارت من جشع اللصوص منذ ثلاثين قرا وأن اللقائف الممزقة 
لتحدث عن قيدة الملى الى كانت الموميات مزداءة بها فوق الرأس والعنق 
والامارافن و كدف اكتف تاشت سل تهت واللق رق وفييها كر رياعال 
ذلك البهرج الذي تحل به اليت 20 

وفى سنة 14094 أثناء خص مومياء الملكة هوتتي الني أعتدي عليها وجد 
طيق جميلاً كبيراً من الذهب اعخالص غريب في حجمه وتفشه وصنعه 

م نكل تلك الاعتبارات الساقة يازمنا أن تقدر سلامة جئة توت عنخآمون 
وما بوجد معها من حلي وجواهر ذات جمال وقيمة . وأن مثل تلك الجواه ركالي 





كاد 

عبر عليها امسيو مورجان فى اهرام دهشور عام 1887 لزيد عجبا من دقةنلك 
العبناعة القدعة والمبارة الثنية المدحشة . . 

وجواهر الاسرثين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة العروضة الآن فيعدة 
متاحف ( لامها متحف القاهره والوفر بباريس ( لعرينا أن تلك المهارة الغنية 
والمقدرة الصناعية لم تتزل عن مستواها . ( راجع كناب الئن المصري ماسبرو ) 

وأ كثر مايهمنا في | كنئاف قبر توت عنخ آمون امومياء نفسها وذلك* 
لان الموميات نساعدث على معرفة تقاطيع وجوه الوك والملكات وعلى استجلاء 
شخصيتهم أ 5 ما ترينا عمرمم وعاهانهم وأنها النور الذي يسطم في التار ع معلنا 
عن القدم وءن رفي فن التحنيط . . 

فيعام 19-9 حيئا وجدت العظام التي ظن خطأ أنها جزعة من هومياء الملكة 
الشهوره « تى » ظهرت أنها بايا هبكل عظبي لشاب يبلغ من السن أ كثر من 
ست وعشربن سة واليوم ) شرك ث شواهد عل اله نار دلائل للشك في أمهااشيكل 
العفلى لامك لفتاتون ولكن الشواهد التارضية تنطق بأن أخناتون ماث ولهمن 
العمر مالابتل عن ثلاثين منة ( أو كما قال الاستاذ كات سيث 5"سنة ) وهذأ 
الملاف وسع الدرس فى "اريم اخناتون من الوجهة الطبية فلامح اخناتون الي 
ترى في وجهه ورأسه وغبابة ساقيه وجسمه مما لاقل عن تقائص خلقه وفشله 
السياسي كل ذلك اثبته الطب الحديث انه عن اختلال في امه الجسدي 
وبدراسة ذلك حاز اعطاء اخناتون عمراً قدره ثم عاماً 

و تل ثمة معلومات تستفاد من دراسةالموهيات الملكية في نور اعم الحمديث 
وباستخدام الوسائل العملية الى تساعدنا على استخراج كل المعاوءات الممكن 
عر نر دابا أولئك الغراعنة الأقدمين . 

وأن أهمية دراسة فن التحذيط العملي | واسطة الى كشف تاريخ المدنيةالغاير 
موضوع لاينسم المقام 0 في هذه العجالة ولد در تهلآن جل ماعامتاه 
يقيئاً عن تار التحنيط مأَخوذ من الموميات الملكية نفسها 
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ولقد نشر الدسكتوران املين وبرس الفرنسيان مجلة فرسية عام ١45٠+‏ 
مذاكرة غريبة عنوأنها « امنحتب الرأبع وعقليته » وقد وصفتها بالغرابة مشيراً 
الى موضوع كتاببما هذا لانهما ,بذ كران ثقطة هامة بالنسبة للتشخيص الذي 
تخيلاه دون أن يحاولا أن يبنا ذلك من يقي الفرعون نفسه وم من طبيبجهل 
حالة جممجمة ذنك الملك فنوأ رأهم على مارأوه من صور اخنا'ون تاريخ أعماله 
'رأوا في اجزاء جسده عوارض بنوا عليه الآراء جزاناً مثل ضخامة أعلى للم 
وفي الفخذين وقد وصف باركر عام .ةا هذا التأثير الغريب الذى هو 0 
في أرجال . 

ولسوء احظلم يقرأ مثل أُولتك الاأطباء ما كتبته للقامة العمومية النتحف 
المصري والمطبو ع في الكتاب المسجى «للوميات الملكية عام 1915 » والا كانوا 
قد تحققوا ان اخناثون كان خاضءاً ( للدستوسيا ) 00 من الوجبة الطبية فى 
كتاني الف الذ كن 

وقد حير العلماء شكل رأس اخناتون وبنانه وبعض أعضاء في أسرته لمدة 
١‏ كثر من نصف قرن قبل زمنه . 


ولا دك ان ذلك االشدوذ في هيئة رأس اخناتون كن ناجاعن أسباب 
مرضية وان الاتحراف الكير في روّوس بناته الممثل قي مائيل تل العارئة والبى 
توجد الآن في برلين هو تنيجة النشوبه الصناعي كا كان وما زال يسدث في 
اننا الميتري وقيال شؤريا وق كان دك اسرد اكتاتوق والاسرة الى 
تلك البقاع صلة وعلاقة 
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الفصل السامس والعشرون 
حول قصة الطوذان 

منذ نصف قرن ارسلت جريدة ( الديلى تلغراف ) الاتجليزية المسترجورج 
سميث الى بلاد الجزيرة ( ميزوبوتاميا ) لينقب فى أطلال تلك اللهة عن انار 
مكتبة آشُور بانببال فى نينوي وليبحث عن بقايا كنايات ككل الموضوع الكلدالى 
عن الطوفان وقد أشار اعلان الا كتشاف عام ؟/اه١‏ عجباً كبيراً . ومع ان 
ما كششف من قصة الطوفان في مكتبة أسّورية لايرجع الى أقدم من القرن السابع 
قبل الميلاد فان المستر جورج سميث تبأ أن المستقبل سيكشف ترجمة أقدم من 
ذلك تكون منبعأ لأوحي المذ كور في سفر التكوين من التوراة 

وا كتشاف الكتابة الساءرية الحديث عن تلك القصة مما كتب قبل تقرير 
آشُوربانيبال بعشرين قرنا أيد تنبو جورج سميث . . 

ولكن ؟ يدهش المرء حينما يل أن وأدي مقابر الملوك فى ٠عمر‏ قد أوحى 
النحكرة الى قدر لها أن تنتشر في أنحاء المعمور حا كية عن الدأوفان العجيب 
وحوادثه الغريبة . ١‏ 

ف مقبرة سبي الاول يرى منقوشا على جدارها وذلك بعد دفن توت 
عنخ آمُون با لايقل عن سبعين سنة قصة هلاك البشر المشبورة ورغما عن أنها 
أحدث كتابة من القصة السامورية فان وجود هذه القصة في وادي الملوك حير 
عاماء هذا العصر إِد أن اصلها يرجع الى العام الاربم آلاف اخليقة . 

ولوان القصة الواردة في قبر سيقي الاول لاتروي حدوث الملاك بالطوفان 
إلا انه من الواضح أن القصص المصرية والاشورية لها أصل واحد 

واذا سئل اذا تكتب مثل هذه القصة في قبر فرعون مصري فالجواب 
أن غرضها أن تدخر للملك تلك المدايا التي يدور حول الاحتفاظ بها محور القعبة 
وأنها تقول كيف أن الشيخوخمة بدأت ندب في كيان الملك الذي يتوقف على 
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بأسه ووحوده صلاح الجنيع وحل بنفس الملك استياء حيما بدأت رعيته تندهر 
من اضمحلال قوته لا نه في الايام القدعة كان الطريق الوحيد لغمان تقدم الامة 
كا زي هو قوة حا كبا ذاذا بدأت تلك القوة مخور جاز ذيحمه واستبداله من 

له بأس وقوة 
وتصف تلك النقوش التى ترزين جدار مدقن ذلك املك كيف غلب فرعون 
القدر وأعاد ننسه الى الشباب وأما احكسير الحياة فاستمده من دم رعيية 
المدبوحين الذي أدأنتهمجر مة العصيان والتذمر فما بنهمعلى أتخطاط صحة الملك 
ولكنلا ذوا وعاد الملك الى قوته وشيابه غليه طول البقاء على الارض ذامتص 
ظهر ألبقرة السماوية ووصل إلى السماء وحصل على الخلود 

وهذه القصة الشهورة الني قصد بها حيلة سحرية الحصول على ذاكٌ القضاء 
لفرعرن في القرن الرابع عشر قبل الميلاد كا احتوت على روح اليرافة الي 
عاشت واننشرت في أوائل تارع المدنية واذالم توجد هذه القصة في مدفنتوت 
عنخ آمُون فلا ريب أنها كانت نتشرة في أيه لامها كانت مكتوية على جدار 
مدفن أحد خلفائه بعده با لابزيد عن نصف قرن ومن الواضح أن القصة قديمة 
العبد جدا ولتد أشرنا اليها هنا لان كثيراءن الرهوز المكتوية على بعض مأوجد 
في مدفن نوت عنخآمون موضحة بهذه القصة الرءزية المذ كورة فى مقبربي سبي 

الاول ورمسيس الثالث 
ولند أوردت ذ كر هلاك البشر لالفت النظر الى غرض مهم فى القصةهومنح 
الحياة وباوغ الملود ففي الذكاية قد هلك البشر ليعدوا | كسير الحياة للملك 
حتى يصل الى انللود الثي هى صفة الآلمة للمتازة فدم الشهدامكان الا كدير الذى 
به يمبعد سأكن الارض الفانى إلى سماء لخاود والبقاه . والباعث على اهلاكيم فى 
القصة هو امهم وعصيانهم 5 أنهم أذاعوا التقاويل عن قوة الماك الآخذة فى 
الضعف وديدب الشيخوخة في أجله وأن الخاكم أيعتبر .ثل هذه الاقاويل كحك 
الاعدام أذ أنه فى الايام السحيةة والعصور القدمة الني وصلت منها عناصر هذه 
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القصة الى عصر الماك سبي الاول كان من العدل قتل الملك الهرم ليفسح مكانا 
الى ملك شاب قوى فلا عجب والخالة هذه اذا ثار غضب الملك حيما وصل اليه 
تذهر رعيته عن ضعف قوأه . . 

ذلك الاثم ثم العصيان كان المبداً اللى سميه اللاهوتيون « بالحطية 
الاصلية » وهى الني تظير بشك ل آخر في سفر المكوين من التوراة 

وأختلطت قصة ذع البشر مع قصة فيضان النيل وشبه امرار فيضان مياه 
النيل بدماء التتلى ولو أنه في 9 كان كلا الامرين مود النتائج أذفيها نجديد 
فوة املك وتقدم الامة فلا اننشرت عناصر هذه القصة الي البلاد الاجندية دلبا 
خلط وامتزجت با أقاويل فقيل ان هلاك البشر سببه الفيصان والغمر ولكنها 
وجدت لها سبيلا فى الاآداب الدينية لا لانها تمل غضب الآطة علي الاشرار 
ولكن لامها إض ركين أ أن للك أعاد إلى نه الشباب وحصل على خاصة ٠ن‏ 
خسائص الآلحة 

وتلك الشواهد الى قرأها فى م«قابر المصريين ثرينا مصادر الاعتقادات 
الددشه به لكل قوم نت م صلة سساشرة 5 أو غير مباشر 5 بتلك العاريقّة الخير مقيدة 
الى تفدسر طرق الحصول على الطلود كا اخسترعباكبنة المصررين وأمها توضح 


احدي السيل ألى تري فيها الاداب العبراية بن هذه التعأسير . . 


خا 1 
الوصول الى السياء 


لسنا تقصد هنا ذكر أدوات ومحتويات قبر مثل مدفن نوت عنخ آمُون إذ 

أن قراء الصحف اليومية والاسبوعية المصورة علموا من أمرها كثيراً وقد رأوا 
المقيقة الي تنجلى من دقة الصناعة اليدوية 3 ى يدهش ذا حي الذين عاينوا ما 

وجد في قبور تحتمس الرابع وبوا ونوا وأخناون ويعجيون من المظهر المصري 
الجديد الذى تحبلى في عشرات من المصنوعات اللي وجدت ف مدفن وت عنخ 
آمون كترشه البديم وتلك العربات والتاعد والقائيل والنعال والمل والجوأهر . 
وفوق ذلك التابوت الغنخم الجبيل وأن علاء الاثار الذين اعتادوامك بد الغن 
المصرى الدقين ع بلافتهم من وصف 
اعجابهم ودهشهم حيما رأوا > كنوز مدفن توت عنخ آمُون ومن فوائد هذا 
إلا كتشاف ظهور طائفة ة كيرة أعمال الفن ومظاهر المدنية المصرية الي مرجع 
عمرها إلى ثلائين قرنا . . 

ولنتكلم الان عن الادوات الجنائزية ٠‏ فان الادوات الي وجدت في الببر 
قسران الاول ما كان يستعمله ليت وهو على قد الحياة والاخر صنع خاصة 
للاغراض الجنائزية وهذا النرق شر رداق المقارنة بين العربات في الدهليز 
والي في غرفة التابوت . .ولا أريد أن ادخل غار البحث عن محتويات التابوت 
العجيب اإذى يتوي الجئة ولا أن أحاول وصف التابوت الذى هو قطمة م نأعمال 
الفن جيل ودقة الصنع . . 

وقد دلت الشواهد في المقابر الاخرى الى | كنشنت أن قلب توت عنخ 
أمون سوف لايوجد فيه بل يحتوى القبر الرئنان والكيد والمعدة والامعاء 

وأ كثر ماقي مدفن * وت عنخ أ امون أممية م اللاث فرش أومضاجوذات 
لاشكال الغرببة التي مثل حيوانات كالبقرة والاسد وفرس البحر . ومم أنمثل 


وم 


هذه المضاجع معصرية في صنعبا ورسمها مألوف في مصر والسودان انه لم ير مثلبا 
من قبل وهى جديرة بالدرس اذ أمها تسر الا عتقاد المصرى بطريقة تعيد لناميزة 
ديائة السكان القدماء أوادي النيل . . 

ان مسألة الوصول الى السماء بعد المات قد أعتيرة اللاهوتيون المصربون 
طراً طبيعياً لازماً . . 

كيف يصل ساكن الارض لوي مار 
الى المالك السماوية ؟ 

إن الاعتقاد المصري القديم فى السماء كان سلابه عا العقيدة وجغر أفية 
الحقول السماوية ورسم السبيل المؤدي البها وكانوا يمدون المبت بحضور مرشد 
تجهطاشدل الكسن كرد الساهيي و الفتمار 

ومع أنه كان يوجد عشرات من الطرق الختلفة التى يأمن بها الاثتقال الى 
السماوات فانه كان هناك عربة واحدة قد اشنهرت منذ بده التاريخ المصري 
كالواسطة فى حفْظط اميت ومنح الخياة والخحاود مله الى العالج الاخر وتلك هى 
البقرة السماوية هاثور الي لاتمنح الحياة للمونى بولادة ثانية فقط بل هى أيضاتحسليم 
فى الحياة بعطامهم اللبن الالى و لهم فى الماث الى السماء ..- 

وبين الكتاات الغدرعة المشهورة على جدأر مدن ن سيت الاول ” توجد قصة 
تستدق الذكر عن عمل البقرة 5 السماوية هاتور أو دلوت »6 كواسطة لرفم الميت 1 
الى الماء ليصل الى منازل الآلة ٠‏ فبعد أن عاد الماك الى 1-1 
أصبح تعباً من عبء الحياة فوق الارض بين رعيته الذين أظهرواله تذعر ثم وعدم 
ولامهم في شيخوخته واضمحلال قوت فرأى الملك أن مهجر الارض ونصعد الى 


السماوات فاعتلى ظم, ر البقرة ووصل الى السماء حيث يتحه بالشمس وبصي 
من الكلمة 





د 
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الفصل التاسع وإلعشرون 
وظيفة البقرة هانور 

إن عمل البقرة فى وظيفتها كر كبة لتقل المومياء إلى مقرها السماوي قد ذكره 
المصربون كثيراً فى آمارم ولكن انراد البقرة في سيرها كان يبدو بطر قأخرى 
فكان المفار المعمرى في رسمه يحب تمثيل البقرة المقدسة هاتور تحى الملك الميت 
أو تسمح له بامتصاص اللبن من أفاويقها . . 

وقد ذكر السير جاستون ماسرو في كتابه 2 الفن المصري » (1418)نضلا 
كاملا ( النصل المادى عشر ) عن هذا الموضوع مبيناً فى ست لوحات جميلة فببا 
ماثيل للبقرة مرئبة منذ عبد أمنحتب الثانى ( ١45٠‏ ق. م ) إلى أ كثر هنالف 
سنة بعدها . . 

ولكننا نمل أن وظيغة الجاية في البقرة هاثور كانت تصور بطرق أخرى 
أقدم في عبدها من بناء الاهرام ( ومثل ذلك الاوحة الجيلة الي وجدها الاستاذ 
رمكر في معيد أهرام منقرع فى الاسسرة الرابعة( منذ عام ++ ق.م ) وتعتير 
هذه الاوحة لعدة أسباب من الوثثق التاريخية الحاءة إذ نقش عليها أقدم مثال 
للكتاءة الى وصلت الينافى الانار ولكتها هاءة هنا لعلاقنها بموضوعنا الان اذأ نه 
يوجد في أعلى تلك اللوحة رسم رأس البقرة هاتور وكذلك الملك يلبس في زثاره 
رسوم رؤوس تلك البقرة . 

وكانت هانور مائحة الحياة التى تطيل في البقاء بعد الموت متصلة بالسهاء حمل 
لمركة اللانقه لل الميت الى المالك السماوية حيث يسكن اله الشمس ٠٠‏ 

وقد وجد فى مدقن 'وت عن نخ أمون ثلاث مضا جع تمثل احداها البقرةهاتور 
والثانية نفس الالط.ة فى صور لبؤة ورا ابنها هورس فى شكل أسد والثالاة 
« ثتورت » الة فرس البحر . 

ومع أن مثل هذه الامثلة من الاثاث الجنائزي لم ير من قبل فان ما رأيناه 


/الم 


عل حدار مثان مسن واعيونا ومور كتانب المولى على الاوراق البردية أصبح 
عاديا فضلا عن انهفي هصول كتاب المونى ما يشير الى تلك الفرس فى « صعود 
المضجم الخنائمزى » 

إن ف وعم هاور ورا غريبة عن البقرة المقدسة أقدم الامهاتالعظمات 
اللالى أعتقد أنمن خصصن للنح الحياة . 8 

7 بن التررت أن مرق عور رتح ارون فجراءرنقيج : 
الاناث 53 للمه رةالى لانثبه المضج م كان 0 
الوقوع كان يضحى با رائه الفنية فى سبيل العقيدة وليس هناك شك أنه في هذه 
الخالة كان هرب من الخرج بقبر شعوره بالجال ويفرغ ننسه علي العمل فى إبراز 
عوذج ديبى 

ولنفيم لماذا أختيرت البقرة دون باق الخاوقات لهذا الغرض علينا أن نتذكر 
ان ار ارا ا 0 اذى اأدي بكل تلك المعدات في لقب 
عن العقيدة 1 ا قاء الت قد حاظ 0 هذه المدات 0 
هن ذلك لم يمرك سبيلا بوصل إلى ذلك الغرض 

وقد جعلت الكتارات على جدار المدفن وعلى الا كفان والتابوت وأوراق 
البردي لتؤيد اتحاد المللك الميت مع أوزير س حتى عكنه أن يشارك الاله في 
قضائه وقد صئعت ضورة أوزترسن بارزة من الشعير المكدس الذي كانت تعبثر 
كل حية منة عوذجا للام الماة احلياة كدر لضره وره 5 امحافظة على خاود الميت - 
ومن وقت ا كانت تقام حثللات عند المدفن أوفي المعيد اجاور له في طيءة 
أتخقف عن أ لمعت 1 الوحدة ق اشحعةه على المقاوءة والصير 

ورأى قدماء المصرييس أنه يمكنهم أن يلوا على خلاص انفسهم وأن مملكة 


ااا 00 
الساء يمكن الوصول اليها بطرق طبيعية وسحرية قل يسخروأوسماً في العمل بصبر 
وثبات حي النهاية العجيبة . . 

وكانت الأم هاثور في الاصل رمو لمنح المياة كا أن حبة الشعير كانت 
تعتير قادرة على استخراج العوامل الضرورية على منح اللياة ثم لما أستؤنست 
الماشية وأكتشف البشر لاول مرة أن لبن البقرة يصلح لغذاء أطفال الانسان 
تأثر الناس بهذا الااكتشاف تأثيراً عميقا راوًا علاقة بين البقرة والبشر وأعتبروا 
لبقرة كالربدة وجعلوها تتحد مع الام العظيمة هاتور الى كانت صورتهاحتي 
منذ ستين قرنأ مضت صورة بقرة مقدسة .. 

فكانت « الام العظيمة » تمثل ببقرة تارة وبحقة شعير أخري وكانتأيضا 
متحدة .ع القمر الذي زموا أنه يراقب قوى المرأة اللي تعطيبا الحياة . 

وكان فى الاعتقاد أن مالة المياة واطلود البقرة المنحدة بالقمر والمركية 
مخصصة لجل المالك المت إلى الماللك السماوية فى الاعالى وهناك شعر يقول« قدت 
البقرة إلى القمر » . وترى البقره |امثلة بالضجع كرمز للسماء منقوشة بالكواكب 
على سطحها الاسئل من جسمها 

ويفسر ارتفاع هلك امضاجع بعلاقتها بالسماء ففي كل أدوار التاريخ المصري 

كان الكتاب والمصورون مذرهين بهذه القصة من وصف حمل امالك الميت الى 

السماوات على ذاهر البقرة وتفسر هذه العبارة في بعض كنا جا نتن سد 
الأول الي سبق الاشارة اليبا ولكنه في الأيام التالية أصبح من الشائع تمثيل 
ا ة المقدسة وه تحمل المت أ وهوهياه ع الى السماء وي صور الخنائ, 
غيد اللومياء تدولة على مئل نلك المضاجم ابي وجد مثّلها في مقبرة توتعنخآمون 

وضع المضجم الذى على صورة البقرة قصد به مان | تقال الميت الى 
السماء بوإسطا سماة قوة سحردة . وقصة هلاك الث شر (الطوذان) تبين تاسيرالمصريين 
أنفسهم لهذه الخادئة 


واننشر تأثير هذا الرأى المصرى عن اللركبات الحيوانية الني تصل الى 





م م 
الآلحة وم كل مكان قي طول البلاد وعرضها فى الأأزمنة القدعة لانه إذا قدر 
مثل هذا الخلوق على حمل الملك الميت الى الس.وات وه:حه وسائل أنذلود اللي 
هى من خصائص الآة فان مثل هذا اليو أن هو الرءز المتسور الاله 
وأما تفسير صورة الابوءة الي تمل الأم المظيمة المتحدة بالبقره فذ كور 
ها ا في كتابات دفن سبي إلا و ل 
إذ لا دعيت الالة لتعيد شياب الملك شيخ كان! كمير الياة الوحيد 
المعروف عندها هو الدم البشري وعلبه فقد وجدت هن الشروري ذح كائن 
بشرى وشبه عملها الذيحي بعل رجل يني لبوءة كانت متحدة معها ولكن 1 
كانت اللبوءة صورة مناءبة وخادة للرهز بهعن «قدرة الا ءعلى حفط اومياء من 
الأخطار الكامنة في الطريق الى العام الا خر وأصبح ءن الحبوب في المركبات 
لجنا زية تغضيل ظبر اللبوعة على ظر البقرة وعلى كن حال فني صور المضاجع 
الجدائزة يرى أن البقرة | 00 اللموءة 
ولكن وجدت تتسيرات أخرى رمن اللبؤه ومن ذلك ماوجد على بعض 
قطم الأأثاث الجيلة الموجودة في قبر توت عنة آءون «امثل املك نفسه كسد 
ذى رأس بشرى بيطأ اعداءه وكثير عن الملوك سابقيه مثل تحتمس الرايع «ملا 
كانوا مثلون كذالك وح اه في القدبء مال الملك ها ررئيس» و١٠‏ ”ق.م) 
0 براحن ابد فمثال هائل وجد عند اهراءات الجميزة من العقبدة قفي 
لاسسرات كان اله القس «صلما قمر و” نان هوريس أبنا الشمس 
0 الاخير مسئولا عن العنارة بالك الميث اوزء بس وكان ,متقد أن اليقاء 
المست رالاله (الالك المي اوزبريس) كن ١«تمداعلى‏ اناسات الى وديا هورس 
فكان «ورريس على ذلك هو الذى يودي الهلل دس في هن الاارد 
لاز روسن واكام كرب الكاميت عد باو درون 
وباستمرار حمل الميت على مضجع الروءة كان «ساواً به رمزاً إلى وضعهفي 
عناية هوريس, 


و68 


وليس هوريس المرسوم على اثاث القبر هو الاسد اماي لدلك اميت 
الذي رطأ أعداءه بقدميه بل هو ابن اوزيريسالقابض على عبد هبة الملكالميت 
أنه ضامن اللياة أنخالدة 

7 

وتظبر حيرة المرء بون مظبري هورس جلية في صورة | كتشفها حديثاً 
الاستاذ جورج ريستر ( وظهرت في صحيقة « أخبار لندن المصورة » في تارمم 
٠‏ فبراير سنة 1978 ص 704 ) وه منقوشة على أثر في السودان قبل عبد 
توت عنخ آمون بعدةقرون .ومثل مضجم اللبوءة حم لمومياء املك «ارجميفيس» 
الذي تصور رأسه بشّكل صقر هوريس وفوق المومياء ثرى المماء منقوشة 
إلكواكب وبنها قرص الشمس برسل حمس أشعات كراسطة نح الحياة 
لاملك اميت . . 

وفيكتاب الموني في الفصل الثامن والسبعين يقول « الذي به بأخذالمرء 
هيئة الصقر القدس » ومثل اميت قائلا : أنا أمثْل نفبي كالصقر المقدس 
الذي قلده هوريس بنفسه ليأخد ميرائه من اوزبرس » ( راجم كتاب رنوف) 

فيل قصد باللمضحم الذي بصورة اللبؤة الرمز به كا رمز بالبقرة أى تقل 
المللك إلى السماء ليتحد مع الشمس ويعتزج بروح «درع» الاله السماوي ” ؟ 

ويذر الد كتور الان جاردئر فى كتابه « قبر امنحتب » ف النقرة 
الثلائين صورة من الميروغليفرة في شكل نجوم فوق الممياء الحمولة فوق مضجع 
للبوءة ويترجمها كدايل على ان الميت « يرغب أن يوضع فوق النجوم فيالجو» 
(ص 9١و9١‏ ) 

ونس الرسم بحدث في الصور المفسرة لكتاب الموتى فالضجم الجنازي 
يمثل عادة بشكل أسد أ كثر نه بشكل بقرة أو عجل البحر 

وني الصور المنائزية برى هن الشائع أن المومياء الحدولة على مضجع بشكل 
أنه بموضوعة" داق الذابوث ( ك1 فى الضوو الأول هن حتكداب: اموق 
شكر ١م‏ 





ل 6 
وقد ذ كر الدكتور الان جاردئر أمتلة جيلة وكذلك مستر دي جارس 
ديز في كتاب « قبر امنمحعت » ( 1915 ) في فرشي ؟٠‏ و؛«ني حك اللك 
محتمس الالث هنذ قرن قبل توت عنح آمون ولا شلك ان هذا يرجم إلى الفكرة 
في اعتبار هوريس كحارس اوزيريس وأيضاً أن هوريس حارب أعداء رع 
وكان خير حماة الميت 

وغير رمز الأأسد هناك أيضاً فكرتان أساسيتان .شروحتان في القصةالقدعة 
العهد عن هلاك البشر الى كانت مكتوبة على جدار عدة مقابر من خلفاء وت 
عن آمُون ويرى أن الأهة هاتور « البقرء القدسة 6 مذكورعنها أنها جملت 
ضحية بشرية أكى تنال السم الذي به هيد شباب الملك . وفي القصة برفم رع 
الملك عن الارض على ير البقرة الى السماوات ليصير الها اشمس وقد نالت 
اللبوءة شبرة كدابحة للبشر ورمز طا بلبوءة ودعيت « سخمت » القائلة وعلى 
ذلك فاللبؤة والبقر ةكانتا كلاعما صورتان وهبتها لها الآلمة العظيمة هانور 
ولكن في تطور قصة هلاك البشرية يأحذ الالدهوريس مكان الام هاتور ويأخذ 
اللوروالااسه مكانين كان يشفلها فما سبق البقرة والابؤه وفي حالة المضاجم 
الجنارربة ترى مع شور يس 

ولكن الاسان يجد صدفة في مقابر أ كثر جدة أن الموهياء تملل وله الى 
افيامعل: تزويو لكات اللقره اأضارة وو سوا لكا بقن تدك جعي الا ثار 








حت ع 

ويرى المضجم الالث مرسوما رما ردنا ويرى عجل البحر « تورت » 

2 0 صن 
ممثل آخر للام العظيمة هاور ولكن وضعت خصيصاً لقنل كنصف زوجة عند 
عيلاد الآطة والماوك وترى في صور مصحوة بالبقرة هاتور عند باب المقبرة في 
ابل الغربي وعملها لتترأس عند ميلاد الك المت الناتي الذي منح حياةأخرى 
بعد الموت . واذا بدا ذات غامصاً من اعسار فرس المء رمرًا لاولادة الثانية فلا 
يجب أن نهمل مايسمى « شرفة الولادة > في معبد الدير البحري فالمضاجع ذات 


0 


الصورة أل سدية مثل في منظر ولادة الملكة حتشبسوت وكا أشر ت فان كل 
هن الثلاث حيوادات البقرة واللبوءه وفرس البحر عثل أشكلا عفتلنة لنغس 
الاله هاتور . . 

وكن التصود من جعل هذه المضاع ذات الشكل الحيواني الرمز بها 
لى ذهاب المونى الى الاق قاليم السماو يه ومنح اعلاود والالوهية اليبم " وقد ننشرت 
هذه الق> ره وأنرت في الثعوب ا خرى همه 

وسأذكر ثلاثة أمثل من هذه التأثبرات الخيلتة فالاعتقاد في هذا الرمز أن 
ا ملك الحمول في مثل لك المركبة يتحول الى اله سماوى أدى إلى استعال مثل 
بالك ارسوم في عثيل الآلمسة وادرح ف ن الشائم في م. درا وبلاد الجايرة وفي 
اليو نان والمند وف احا بعدة من المعمورة حيث اعبت تلث الدنية دوراً هايا 
في ربوعباسواء أ كان مباثمراً أه غير مباشر في أيجاد آغة ممثلة بصور هركيات 
حيواية كاثور أو البقرة والاسد ام الاموءة أو بعض حيوانات غريمة الشكل 
فرائنة اله اووس اع ور »اسان نات ا يووا كارا فق 
اندو الاق ف الت وعرة اميادوا "كائر كا وويس ا شر تقد 
نكأ فهوادي التبل ثم تاق لأمر وعم الام 


في عالم قدماء المصريين 


مقدمة 

ردنا في هذه المولة المختصرة أن لم بتاريخ قدماء الصربين ونوجز في 
القول ماشاء ضيق المقام ونحيل القارى الحب لتاريخهم الى «طامة بعض الكتب 
التي أوردنا ذكر أمماتها في ختام هذا الكاب وهى كتب قيمة «شهورة يعرفم 
المالم وتتناقلها الامم الى أخانها ع 


4 


الفصد الاول 
قبل الاسرات 
قال الاستاذ فلندرس : « قام فى مصر توعان ن المدنية قبل التاريخ الواحد 
ثلو الآخر وقياسا علي مانئرف من الزمن الذى | تستخرقه المدنية لقيامها وزوالا 
لابد من أن تكون هاتان لدان ابمنا ركنا م ن ألغين ومسمائة سنة وعليه 
والدنة الأول بدأت منذ و عشرة [ لاف سنة. ولنا دليل آخر على صحةهدأ 
التاريخ فى طمى النيل فان متوسط سك هذا الطعى نحو أربعين قدءاً وقديزيد 
على ذلك أو دنقص عنه في بعض الامكنة ومتوسط مابرسب من هكل هم دسئة 
حمس بوصات وعليه فالطي بد برسب من النيل على أراضي “عر منذحوعشرة 
آلاف سنة ف تكن الاراضي صالمة لازراعة قبل ذلك فلما تقيرت الأسوال 
وصار النيل تحمل املصب الى مصر في طءيه هرع اليها الناس من البلدان اجاورة 
التحلاء وأخنوا يذلحون الارض ويزرعونماوقد خافوا شبن من الآثار في تابرع 
وك شده قلي وككرة الوذ فيها يبعئان على الفان أن سكنى الناس لمصر 
سيقت عبد التاريخ با " ار من 753٠©‏ سئة ة أي ا كثر ما قدرنا ؟ا تقدم والمدنية 
لاولى بدأت منذ عشرة لاف سنة واثنهت منذ نحو تسعة آلاف سنة وبدأت 
المدنية الثائية منذ نحو من 4-٠٠‏ سنة وانتبت منذ نحو من ١٠لا‏ سنة » 
وقد ذكر غسيره ءن العلماء أن حضارة مصر قبل الاسرات اللكية ترجع 
الى ناس ذلك التارخ وقلوا ان مؤسس اث المدفية قوم أو بيو الأصزة عنين أنه 
كانت سر حدائة سققة 1امامنة هال سحة 0 
ويقول المؤرخون ان المدنية الني لهرت بظهور الأسرات الملكية بمصر 
يعزي أصلها الى أجداد الماك « مينا » الفاتمين وثم قوم ساميو الإنس ل يأبت 





)00 شري الراثرق ماعدفت أصواناليوم كار نسدة «هر كيل التاريخ ل آنيةه ىالفخار 
وآلات هن الظران ومائيل صغيرة وهدى من الصوان وهمبتوعات من النحاس وغير ذلك 


. كه 
يقينا أن كنوا قد دخاوا الى مصر من آتسياعن طريق برخ السويس 0 
طريق البحر الأحمر هن جبة المبشة ولكن التابت أن أجداد « مينا © كانوا 
يقطنون الجبات رو مصر وأن ماوصل الينا من لفهم يشاهد فيه العنصر 
الافريقي والسابي مما يدل على أنهم ساميو الجنس 

وقد دخل هؤلاء الفالكةون الى مصر ومعهم حضارة توق الكضارة المصرية 
آنئذ رقياً فهم الذين أدخاوا فن التحنيط والكتابة الميروغليفية وقد أدي 
اختلاطهم بالدسرين الى اندماج ال.خصريين ونششوء المدنية وانقلت الصناعة من 
الدور الحجري الى دور المعادن وصنعت اوان جميلة من الفخار والاحجار 1 
وكاثيل من الحجر واناشب والعاج وفؤسا هن النحاس وصيدت السباع والفيلة 
وافراس الماء من الات المنتشرة فى البلاد ما صيدت العاسيح بالنشاب والسهام 
والمراب والسنار اما التجارة فد اتخذوا لما سفنا شراعية الا أن الزراعةكانت 
همهم الأكبر لخصوبة تربة وادى الغيل 

وكانت صر تشم ل اذ ذاك مماللشعدة انهى الأأعر بانضامها بعضها الىبعض 
وتكرين مملكتين كبيرتين أحداهما فى الثمال وتشمل الوجه البحري والاخرى 
فى الجنوب وتشمل الوجه القلى وكانت لكاتيها دوز وشارات عيزها عن 
الاخرى ومن ذلك ان اهل الال كبوايتخذون رهز ٌ لم- رم من سي 
ك3 «لكيم تخد النحلة شارة له مك دن اهل المنوب يتخذون الزنبق رهز 
وشارة مليكهم كاج طويل أبيض وكات عاصمة المملكة الثمالية مديثة « بوثو » 
وموقعها فى ثمالى الداتا وعاصمة المملكه الجنوبية 2 حب » وهقرها الآان قرية 
الكاب الواقعة يبن اسناوادفو 





سمتكدي خ نجه 
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الفصل الثاني 
الاسرةالاولى والاسرة الثانية 


كنا 4٠‏ سئة ومثر ملكر| « طينة » . وقد سبق ازذ " نا 
استقلال مصر السفلى عن مصر العليا وين كل منهها مستقلا بذاته حي قبض على 
صولان المكم رجل قوي هو الماك « ميئا 4 أو ( ميئيس »6 فتمكن عبارته 
المربية والسياسية أن بتولى حم الاقليم الجنولى لم غزا مصبر السفلى وضمها إلى 
ملّكه فكون من الاقليمين مملكة مصرية عظيمة وكان هو أول الثراعئة الذين 
حكوها ولا رأى أن مدينة طينة ( وموقعها الآآن العرابة المدفونة قرب جرجا ) لا 
يصلح موقعها لجعلباعركداً لادارة مملكتهلجديدة بى مدينة « منف » أومنفيس 
لنكون عاصمة له وقد نقلم ادارة البلاد وس نالقوا نينورد اه لالنوية الىالجنوب 
ومات بعد حكم طويل ودفن قرب « طيئة » مسقط رأسه ٠‏ ويقال أن مينا حول 
مخرى ااثيل هن الجبل الغرنى الى مجحرأه المالي 

وخلف مينا أبنهه أي 64 وكانمحما لاع و التاليف ولهعدة مٍُ لقاتفى الطب 
وغيره وبتى الاقليان عن .مده يحكبا فرعون واحد غير انهكان من الصعب امام 
لوك الاسرتين لا ولىوالثانية ارضاءاقلي التمال وضمه الى اقلم الجنوب وكثيراً 
ماشق عصا الطاءة وات تعن ذلك حروب اريقت فيها الدماء 

وكان هلوك هين الاسرئين اقوياء شديدى البأس وتقدمت مصر فيعبدم 
واخذت الهندسة المرية ترقي وحفر المرع يداد والتجارة تنمو يبن مصر وما 
جورها من البلاد مال شء جزيرة العرب وريها بحر ايجه 


مي 0 


/ا5 





الفصك الثالث 
الاسرة الثالئة 


مدة حكمها عاثون سئة ةع سد ..ورق . م ) ومقر حكمها مدينة 
« ملف » كار ماين )ل رمات ل رشقي ال 2 
من الرقي فاقت فبها مدينة « طينة 6 الى ينسسب البها فراعنة الامسرتين الآولى 
والثانية ولا |تتغى عصر الدولة الثانية أسس « زوسر » الأسرة التالتة فندأت 
( منف ) نصعد سل الرقي والعظمة وفي عبد هذا الماك استمر استخراج التحاس 
من شبه جزيرة سينا وساعد زوسر في تجاح وزيره « أحتب » الحكم لعاموكان 
زوسر أو ادل ن شيد من الحجر أبية عظيمة وأول من رتى بناء لمقابر وقد ببى 
إيجبة « هي خلاف » بالقرب هن « أبيدوس » مصطية كيرة ة من الطوب وهو 
ماحب عرم نقارة الدوج العروف عرب تنب 
وآآخر ماوك الأسرة الثاثة هو الماك «أستفرو » وكان يعيد النظر بوالسفن 
ومهد الطرق التجارية وتاجر مع المالك الثمالية وبعث أسطولا مواماً من أربعين 
سفينة لاحضار أرز لبئان وغًا بلاد النوبة الثهائية وقد ارتقت مصر في عبده 
وشيد « أءنفرو » تربتين احداهما بجبة « هميدوم » على شكل هرم مدرج 
والاخرى يجبة « دهشور » على شكل هرم كل 
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14 52033000 
الفصك الرايع 
سرة الرابعة 


نتتى عبد الاسرة الثالشة دوفة استفرو فأسس « خوفو » أو « كيس » 
الاسرة الرابمة وقد حكمت صر قرنا ونصما ( 94٠‏ إلى *9/0٠‏ ق م أقرياً 
ويرجح ان عاصمة ملكهاكانت ( مسف ) وفي عبد هذه الاسرة المثهورة الي 
بعتبرها الكثير أقوى وأعفل الاسر اك الصرية فيك انك هيرق عبدهاذروة 
المجدواارفعة والحضازةو نستد على مبلغ قوةالملكوجبروته من تناك الا نار اثالة 
التى خلفها وتاك الاهراءات المعروفة الى خلدت أسماء ء بناتها بل ان أسم خو 
لاظير اسم فيماوك الشرق اذ خلف عن حر أو أسد عا الاو اق 
من بناء الاهرام ايجاد مخبأ حصين للثة لمك لاتصل ليها الأيدي في كرالقرون 
ومر العصور وسنني كللة عن اطرم الا كر . ويعكننا أن نتصور نظام المسكومة 
وثراء البلاد وعظية فرعون من التأم مل في هذا الهرم العجيب الذي ما زال ثاجاً 
لا تغلبه الدهور ولا ني من رفعته الأيام الذى قال فيه المسيو ماسيرو العالم الاترى 
المشهور « يخشى الانسان الدهر ويخثى اإدهر الاهرام ولمامات «خوفو »ولى 
العرش الماك «خفرع» ( ومعناه المقنبس من نور رع ) ميد هرم الجيزة الثالى 
وخلف « خترع »>بعد وفانه «منقرغ) «شيد هرم المذة الامو انه دا 
قوة الملك نضعف قليلا بازدياد قو كبنة د أون » (عين شمس ) الذين دخلوا في 
غار سياسة البلاد 

وقلنان د أ! اطول » الذي لايعمم صائمه يقيتاً حمل في زمن الأأسرة ارا بعة 
وقيل قبلها يبلغ ارتفاعه تحواء؟ مترأ وطوله يحو 5؛ مثرا )١(‏ 

(1) وتصاريت الاقوال واذز أى الول فقال البمضانهكان معبوداً 06 («دورخوق) 
التق مركب من اقطيب ( حور أي_المعبود <وريس وخونى أي الافقين ) وكان ,رمز .ه 
لشمس فى النهار وللمرريخ فى الايل وغير ذلك هن الاراء 


5.3 
الفص كل انامس 
الاسرة الخامسة 


أخذ كبنة « أون » أو كبنة «رع» بعين شمس يستبدون ,أمر ادارةالبلاد 
في أوائل عبد الأسرة الرابية وبقوا على هذه الخال نحو 1٠١‏ سنة حى تمكنوا 
من أسقاط الاأسرة الرابعة وتأسيس الاسرة اعداسة الى حكنت 15١‏ سنةوكان 
مقر حكمها مدينة « مدن » ولما كان الفضل ف مشا يرجم إلى الكبتة كان 
ماوكا أضعف من الماوك الذي نكانوا قبلهم فاتفذ حكام الاقالم من هذا الضعف 
ذريعة الى جعل مناصبهم ورائية بيد أنهم حافظوا على الولاء مليكهم وساعدوه 
في العمل على رقيبا حتى ان مصر حافظت في زمن هذه الاسرة على حضارتها 
وثرائها ومن ذلك أن ةأوسركاف »أول ملوك هذه الأأسرة مد ملكهالى الجنادل 
الأول للنيل وأن « سحورع 6 الذي خلنه بعث حملة بحرية الى الشواطء 
الفينيقية وأخرى الى بلاد ( بنت ) وشواطيء خليج عدن اللنوبية كا ارسل 
حهلة بربة الى شبه جيرة سينا وأن الملك « اسيس » أرسل حناة أخرى الى بلاد 
( بنت ) وفتم محاجر وادي المامات ( الممتد الآن بن قنا وبين القصير على 
البحر الاحمر ) وأن الملك « أوئاس »آتخر ملوك هذه الأسرة وطد دعائم 
كانه حتونا ال ادل الأول 

ولهذه الاسرة آثار عديدة منتشرة في انحاء مختلفة في الوجه القبلي ومنف 
وآخر أهرامها هرم 0 أوناس » جهة سقارة 


دك 


١١ +٠ 


الاسر هٌ السادسة 


وك ٠٠‏ سنة ومقر ملكبا « ماف »© وي عبدها حافظات مصر على 
حضارتها ولكن زادت سلطة حكام الأقللم فصاروا بلقبون بالامراء العظام ومع 
ذلك كان للداك عليهم نفوذ كبير فتمكن »ساعدتهم من غزو بلاد أجنبية فان 
« يبى الأول » ثالث ملوك هذه الاأسرة ارسل لات إلى النوبة وفلسطين 
وفينيقية والى قبائل البدو الشالية . وتمكن ابنه « مرئرع » جساعدة امراء 
« الئنتين » من حمر قناة في حجر الصوان بقرب الجنادل الاولى يسبل عليه 
ارسال لات الى :لاد النوبة وذهب ليها بنفسه للاستكشاف وفي عبد « يبي» 
الثاني الذي تولى حي البلاد | كثر من تسعين سنة وهو أطول زمن لحم ملك 
في الناريخ ارسلت الملات الى افريقيا وبلاد بنت وكشنت جهات الجنادل العليا 
وزادت العلاقات التجارية مع السودان وبلاد بنت ولبنان وجزائر يحرايجه ول 
مات «يبي الثاني » خلنه عدة ملوك ضعفاء لم يلبث حكام الاقاليم في عبدم أن 
استبدوا بأمر المللك ووقمت مصر في فوضى واتقسمت البلاد على نفسها فكان 
ختام عبد هذه الأسرة مظلها مماوءاً بالمئن والمروب الداخلية اثنبت سقوط 
الأسرة السادسة التي تعد آآخر أسرات الدولة القدعة ومن ملوك هذه الأسرة 
المشهورين الملكة « يذتوكريس » التي أنمت هرم الليزة الثالث 


فى 
الاس تان السأبعة والثأمئة 

03 مل الاين ا 0 الأمرتين ره لأن مور 
عبد زادت فيه قوة الأشراف والامراء دي أدى ل 
منهم على ماوك الأسرة الثاسة الضعاف فائتوت المدة الطويلة التي كانت فيها 
مدئة « منف »© عاصية البلاد ومثر المكومة وصار مقر للع قِ مدشة 
« هرقاو بولبس »© جنوي الفيوم النى ندأت فيها وابند أت بها الاسرنان 
التاسعة والعاشرة 





الفصل الثامن 
الاسرتان التاسعة والعاثيرة 


مؤسس هائين الأسرتين هو « حيتي الأول » ( أختويس ) ) وكان ماوكا 
ضعفاء ١‏ يخلنوا آثارا تلد ذ كرام واستين الا دراء مستبدين يحم الاقطاعات 
وكان 01 يحنق على الملك ويعاديه وممهم من يقرب اليه ويتزلف مل 
أمراء اسيوط 
مرا سير 
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الفصك التاسع 
الاسرة الحادية عشرة 


وقد حكدت 11 سنة (من عام 715٠‏ الى *٠٠٠‏ ق . م ) وأسسبا أمراء 
«طيبة ‏ الذين اشتدت سطوتهم وقوى بأسهم تأخذوا يوسعون ملكهم الىالشال 
حتى أخضعوا كل البلاد وكان يسمى بعض ملوك هذه الأسرة باسم « أنتف » 
والبعض باسم 9 «نتوحتب » وقد غزا آخر ملوكها « منخرع أمنتوحتب 6 بلاد 
بنت بطريقالبحر الاحمر . ولم يرك ماوكها آثارأ كثيرة ولهببق شىء منها الآن 
وكان مقر المكومة في « طببة » 
9خ زع 


الفصك العاشر_ 


الاسرة الثانية عشرة 


وحكمت 518 سنة ومقر حكمها «لشت» ومدينة الفيوم وقد أسس هذه 
الامسرة « امنمحمت الاول » ( اءنبات )بعد عدة حروب وكن عصرها زاهرا 
زاغنا بل هو أرْض ضور الدزلة الرسئل قدت في مدة الك امصر فم مقدية 
الىولايات صنيرة برأس كلا منها أمير ورث ملكه عن أبيه ولكنه كن يشعر 
مع استقلاله بواجب الطاعة لغرعون وبواجب نصرثه ومساعدته وكان الملاك 
حيط نفسه بجيش قم لمراسته وكان للامراء كذلك رجال للحرب وبالجلة فكان 
نظام هذا العبد الاقطاعى مشابما للعبد الاقطاعى الذي ساد في أوروبا في القرون 
الوسطى فلا تؤلى أمر الملك < أمنمحمت الأول » قام باصلاح البلاد بعد أن 
زازلت أركاتما أيدى النئن والاضطرابات الداخلية ونقل مر المكومة من 


ل 00 ملل د 0ك 
« طيبة » الى « أللشت » الى تبعد عن منف 4 ميلا واستخرج المعادن من 
مناجم الصحراء وقطم الاحجار وغرا بلاد النوبة حيث كان يوجد الذهب وبعد 
أن حم البلاد عشرين عاما ارتقت في أثنائها مصر سل المجد والعظمة أشرك معه 
في أدارة البلاد أبئه3 أسرنتش الأول» لندريبه على شئون الملك وترفي 9امن.يحعت 
الأول 6 عد أن حك ثلاثين عاما تلفه ابنه « اسرئش الا"ول » الذى اشتهر 
منذ صغره بالشجاعة والقوة وقاد في حياة ابيه الجيوش اتأديب اللوبيين وبلاد 
النوبة وبدأ في حكبه مشروع خزان « موريس » وبى معبداً بوادي حلا وله 
هرم يجهة 9 الاشت » ومسلته المشبورة بجهة المطرية . وخلفه « امتمحمت الثاني » 
خكمصر في ظل الهدو والسكونودفن يبرم بجهةدهشور وتبعه«اسرتشالثاني» 
ومن آثاره هرمه يجهة « اللاهون »بالفيوم وخلفه « اسرتش الثالث» وكان مولما 
بالحرب ذنزا بعض جهات سوريا وأخضع النوبة حتى وصلت المدود المصرية الى 
ماوراء الجنادل الثانية وبى هناك قلمتين ووصل النيل بالبحر الا“مر بخليج 
يعرف يخليج ميزوستريس وهرم هدا الملأك بدهدور حيث عدر على حلي 
بديعة الصنع 

وخلنه 9 امنمحعت الثالك » فبلغت مصر فيعبده درجة سامية في المضارة 
واقذى عبد شوكة الأشراف ونظامت في أيلمحكمه مناجم سينا وأ نشىء مقياس 
لانيل بجهة سمنة بالودان وشيد خزانا عظها للمياه في المكان المسمى الان يحيرة 
موريس وأوصل أثلزان يترعة ( تعرف الآن ببحر بوسف) وشيد بجوارا كزان 
قصر « الليبرنت »© العحيب الذي قال عنه «هيرودوت »6 انه يحتوي على ثلاثة 
آلاف محل ماببن غرفة وردهة نصنها نحت الأأرض والنصف الآخر فوقها عدا 
كاي ساحات «سقفة وقيل ان هذا القصر العجيب الذي ل ببق منه للان غير 
أحجار قليلَكان ركذا تدار فيه أعمال المكودة اذ كانت الغيوم مقر الحم وفي 





١ك‏ 
زمن هذا الملك الساهر على مصلحة البلاد نظمت التجارة وهدأ حال البلاد 
ويمتعت بالرخاء )١(‏ 
ولا مات دقن بمرم بدهشور لح بعده « امتيضت ارا + م الللكة 
8 سيكتفرورع »ولكن كانتمدة حكنها قصيرة وأخْدث البلاد تخ وأخدث 
عظمتها تضمحل سقطت الدولة الوسعلى . 
بجعي عوهمب 


الفصل الحادى عشر 


الاسرة الثالثة عشرة 





فقي شيك اهدر ة الثانية عشرة عصر م مغلم وقدت فيهفي فوضى وأشطراب 

ما وقم في البلاد من الأقسام والثقاق + أدى ذلك في أواخر أيام الأ سرةالثائة 

مره ال ذخول قوم تين من أسيا يعرفون بالمكسوس أو ماوك الرعاة 

ويسميهم العرب بالعالقة فأسسوا لهسم بالوجه البحري بلدة تدعى « هوارة » 
وازدادت سطوة المكدوس حى أخضموا كل البلاد فدفمت لم المزية 





9 ذكرت الصحف (ى ديسمير سنة 18988 ) انه قد كشممسيو فيرولو رئيس 
«صلحة الأثار فى بيروت تيراً قديماً ى جبيل القريبة من بيروت وجد فيه ناووساً ووجد فى 
هذا الاووس عظياً وأسناناً آدمية وعطام جل وثور وسمكة وطائعة من الاواتى منها ابريق 
بشيه أبأريق الشاى الحديئة وهو #صنوع من ااغضة وهنا أيضأوعاء مصفيح من أعلاهبالذهب 
وقد وحد متقوشاً على هذا الوعاء |ميتميحمت الثالت أحد فراعنة الا سرة الثانية عشرة فاستدل 
من ذلك على م القبر الذى يقول ان صاحبه دفن قيه حوالى سنة '١٠لم1‏ قيل الملاد . 
والمسيو فيرولو متقد أن صاحب القبر كان عاملا من عمال فرعو نأيام كانت مصر امير اطورية 
ق الاسرة الثانية عدرء 





الفصك الثاني عشر 
الاسرة الرابعة عشرة 
براض الاسرة الثالثة عشرة خلمتها هذه الأسرة وكان ماوكا مصر يبن 
وكان مركر حكرءتهم مديئة  ١‏ كدويس »6 ( سخا ) بالوجه البحري 
سب واي ع قهجه- 
الفصل الثالث عر 
الأنزينان اعذات#خارزة والمنادنية ميرة 
وملوك هانين الأسرئين من المكسوس الذين قبضوا على زمأ م الحم وم 
0 بعد أن طردوم عبثوا بكل 


نارغ واحتقروث وأزالوا كل تقش يدل على حكمهم وقيل ان قدوم سيد نا بوسف 
الصديق كان في عبد الا"سرة السادسة عشرة 


5 





الفدل ال رايع عقر 


الاسرة السابعة عشرة 


وحدث فبا كا حدثفي الأمترات الأريم الى سبقنها أضطراب كير 
وحروب داخلية وقي زمن هذه الاسرة انشسدت البلاد الى ولايات صغيرة ممما 
« طيبة ةو أخذ م ملوك المكدو س في الا حلال 

واليك مثالا نشر 2 الاهرام عن جيل تارع لنت الدسرة لأديب قال : 

م تكن هذه الازمان الت تمر بها .صر الان وهى تقاسى الالام الوانا 
لنيل لزه التام بقاصرة على أيامنا هذه قط بل عى سنة الطبيعة أم العجائب 
تدور في كل زمان دورتها وتعود عودتها مكمة الصنم كانها دائرة مع الكو اكب 
والسيارات بنظام شَ التطبيق حَى انه لو قام بيننا الان«سكنتبرا»لاتستغرب 
عودة التاريئخ على نفسه فنحناليوم في حال كانت عليها مصر أمنا مئذ 4 
أى في سنة 1991 قبل المسبح اذ كان يحتلها الكسوس عرب الرعاة أو العالقة 
وذلك نواسطة التجارة مهنة أوائك الممكسوس قد كانوا يولبون امذام واللصنوع 
وكل ماينقص البلاد المصريةمن الشام وفلسطين وأرمينياوالعجم والهند والصين 
وأورىب! ومن جبع المالك العروفة في ذلك الوقت ويرجعون من مصر بعد مبيعها 
وابلهم مملة بالغلال والكتان والصوف مس مصر وصناعتما البديعة الي حملت من 
مواد الجاوبة كا ذكر لببعها باوطانها وجلب خلافها وهكذا وكانت نجارة الرعاة 
ععصر مبئة هالية سياسية أما أنها مالية فملى الذي ذ كر نا وأما انها سياسية لانئيل 
مصر وخصببا وط.أئينة أهلبا وسعادتهم قد شغل بال الرعاة وبات شغفهم حسداً 
فابتدؤا يرسلون الجواسيس للتجارة بمصر وهكذا حى عرفوا مع الوقت كيف 
علكون أرض التراعنة بعاءلى الانقسام والحسام فابتدوًا وبدرون الثان في الامة 
امصرية ولكنهم لانحادها رجعوا بخن حنين لأن الامة المصرية كانت كالبناء 
التين الرصوصلايحركه ااريح وأعاهو الدهر قلب فعالوقت! بتدأت الاقسامات 


١١ا/‎ 


لادية 5 والا دبية والدينية فنهم من يبع ممويج «أمين ا حمث» ؛ 57 2 أوسرتش 6 
وفردق « بعبد رع وغيره أبيس وخلاف ازوريس وهكذا دب النثل في أءة خوفو 
بدما الرعاة با أرصاد شحيئولن الغر ص لاحتلال بلاد الغراعة ولكن ما لحممن اليد 
الطولى في المروب وص ميزة تك لارعاة استعانوا الصريين أنفسهم فتطوع 
عدد لس يقليل من ٠‏ المه سريان قواداً وطلائع جيش ش ومنظمين وغويزن وأطياء 
ومهوئتدسن وصادى عددح الحرب مما يطول شرحةه 5 عندئك ديحت العرصةللعالقة 
بالمجوم على وادى النيل ببيشهم الجرار نحت ارشاد وقيادة المصريين كا ذ كر 
بعد مارسموا خطة امهو وبع وطريقها والتموين وكلا يازم لذاك . فسار 
لقيش" كا قبل بالطيول ابا الطريق القريبة دق الإبخر الا بيط حى:غيزو! 
برؤخ السويس وكانت مصر نحت حك « واب » الذي ضعفت شوكته فإتقاوم 
الدلنا هذا المجوم بالمرة وابتداً الولقة كمادة الفاحين بتحويل وابدال القوانين 
والجارة والسياسة المصرية الم ودة اذ ذات الى هكسوسية وهكدارضخت الدلتا 
لسلطنهم وحكنهم بعاصمتهم « تنيس » و يمكتهم اقتحام معير العليا ( الوجه 
القبلي) لضعفهم فلجاً الى الوجه الق.لي أعاظ موفطاحل اا الأمة المصرية فاتنشروا 

من اهرأم اليزة مالا الى بلاد النوية 53000 عاصمتهم طيبة ودار مقر 
ميا الى أن قيض لم الله حوالى سنة 31 قبل المسيح 2 سكثراه « 
الاول الذي بى على ضيف امكدوس وسوء ادارتهم ورغد عيش هم قوة دولته 
السادرة على بلادها المخصوبة لجمع بقصر اللمبرنث. أركان الدولة وعاماء ووجهاء 
أمنه ليدير شئونما باقتحام بائي مملكته الى أن تقرر ذلك فهاجم المكسوس ثمال 
اعراء الجيزة ولكن الأأمة المصرية انسيانه! الحروب مدة طويله لم تتتصر علبهم 
وأاءات تسج خلداوؤه على منواله ولح بلا جدوى حى برز اهمس الاول 
(أحممس ) رأس العائلة الثامنة عشرة وقكر في ذذاك ولكن ليوفه من الوط 
كلذين تقدموه استصوب الاستعانة بجيرانه الاقوياء ففكر برأى دقيق صائب 
أساسه الاقمران يشت ملك المباة واستعان أرضاً بنابفتين وهما( امس بنحب) 


٠١8 
واهمس ابن ابانا » القائدين والوزيرين الحنكين ذانعقد ماس الامة والاعيان‎ « 
والاحزاب وكل من له رأى وصوت بقصر اللبرنت بالفيوم فقر القرار على ذلك‎ 
القران النافم ليدوه بيش حبشي يقدره المصريون ويكر ن الصتاع وصناع لا‎ 
المروب من المصريين الامماء المعروفين وشرع وثم القران الي أوللا وبعد مدة‎ 
أشار على حميه بانقاذ مصر من المكسوس وطردم منها مستنجدة لنقصانه بالمأل‎ 
والرجاأ ل فا كان من ملك المبشة حباً 5 بنته ب‎ 

وملك ان يا إلا أنه مده بجيش عرمرم ليزه ه امس يعاد الأرب بادارة القائد 
العظيمين 2 امن بحب 6 للبر وا« همس بن أرانا 34 لا 
شمال اهرام الميزة فانتصر الجيش المدشي المصري انتصاره الاول فطربت الامة 
- وتطوع عدد عظام من المصر بين قَّ حيس الدفاع الوطى لاقاذ البلاد 
ألمالقةَ الاء رالذي دعا همس الاول الى ترحيل عددعظم من الجيش! الية بتي 
وال بكصمر د دين م :طوعين 6 ذ رَ كر وهذا لحيس المصري الحبشي ادبري 
وال.حدري الجديدين نحت قيادته اتتصر انتصاراً عظماعلى امكوس سيول 
عن 2 مهاه ور الي خر بت دن جراء الكروب اسرد م زاد تططوع المصريين 
لاقاد البلاد بالمر 5 5 فنظم حدس ش فوي ي عظم ود بعك داك م سق ف مصر دن 
لجيش الحبشي إلا النغر والقليل جد ألدي لابعول عليه وأصبحكل الجيش العظيم 
0 مس أ أوم ركبا من صذنين صنتف حددث يدخل المرب وصئتف حارب 
5 امجومين المذ كورين تأبقى الصف الذى دارب تندةا ومدافاً 2 يهول 
عين عي عت قيادنه 1 ونحت قيادة « اهمس ابن أبانا » بحرا ليسبرمح هدا 
الصنف بعد العناء من البحومين المذ كرو ورين أما الصنف الذي ل يحارب فكان 
عدده عظها جداً أرسله حت قمادة 2 أهمس بشحب 6 و ليطبر جنوب وغرب 
وثمال الدلتا من اللمكسوس وبعد إهام ذا خندق هذا الحيش في جبةالنصورة 
وأرسل عمس 2 إهمس بأ حب 6 إلى إضس الاول بعامه بوصوله للمنصورةليتدىء 


أهمس الاول وإهمس ابن أبانا بال هجوم جنويا برأ وبحرا على قلاع أواريس وهى 


ااا ا 200 عشلا 


البقية الدفاعية الراقيةالبكدوس فى أرض النراعنة وليبجم بعد ذلك امس بنحب 
غرياوثولا على قلا أواريس المذكورة ليحصروا كل الجيش والرعاة البكسوس 
في هذه النقطة وقذنهم فى محر سنا من برزخ السوس الور 
الوحيد فتفذت هذه اللطة ور ار بس ثعلا وجنوبا وغربا برأ وبحرا 
بالجيوش المصربة ولم ببق أمام البكسوس الابرزخ السويس الذىاجتازوه وتركوا 
البلاد المصمرية في بد أهلبا هلها فاقتفى الجيش المصري البري أثرعم حى طردهم عن 
أخرهم إلى أعماق صحارى السويس والذي بقى هنهم صر صار رعية مصرية 
صرفة ةومداتم قاذ البلاد المصرية من المالقة بعد إقأمتهم فيبا مدة 691١‏ سنة 
قربا وأنشأ إهمس الأول نقطا حربية مصمريةبالمناوبةعلى حدود بلادهشرا وغربا 
وظالا وجو ليأمن شر اعدائه وغوائل المدنان وطواريء الجيران ورجم 
لبلاده ( بعد ١‏ أتم ملكه للفرات والدجلة والشام وفلسطين شرقا والنوبة جنوبا 
بوكب هائل ونقلم ما أتلفته يدالاجانب من صناعة وزراعة ونجارة وعلوموآذاب 
وعبادة وبالجملة كل الهدن المصرى الذي انقرضى وختقت رابة الامة المصرية 
بم هذا الماك المنقذ لبلاده دة أربعسين شنة تقر يبابعد ماجمل بلاده دولة عظيمة 
حدودهامنابع النيل جنوباً والبحرالابيض ثمالا ومابين النهرين شرةأوالصحراء 
الابديه غربا ودات مأسوفا عليه من أنه (1) 





0 فال الاستاذ يرستدى كتابه الكبير تأرو مر عن غارة اليكسوس على مدير : 
( آمست الامة ى ضعفها لقمة سائفة لنزوة أجنية فائه حوالى عام 8/ل5ل١‏ قم ٠‏ قبل مواية 
الاسرة الناائة عشرةأ فى مناسيا الى الدا تاغزوة يحقمل كونهاسامية مثل ماحدث قيل التاردخ من 
أنهم مزحوا ألاذة سنصر سام ى واضح ومتل ماحدت ق ععررناءن غاب 2 رالاسلام ومؤلاء 





النزاة ويدعون اليوم عادة يالوكسوس . ول يجلفراوراءهوسوى القايل عن ال د مصر 
وكا أنجنسيتبم ها اشكت موضالاخلاف كدلك ٠ازلاصيل‏ مدتوشكل عطىتيموة.توي..» 
وند قصت لمك حاشيسوب هااتوه عن خراب يقوطًا ؛ ( لقدأصاحت مان 0 مدت 
ما كان ناقصأا 6 لان الاسويين كادوا فى اماريس فى الشهال ( الداتا ) وكا البرايرة فى 
وسطبم 0 سكان الداتا) مدءون ماصئم تماحكوا! حاهاين رع »6 .وقد تابع الجيش المصرى 
الهكسوسي وحاصر أفاريس وتعقليم الى جذوبت قفلسطي وفى فيليقيا ود أن طردوا من 


الفصل الخامس عش ر : 

الاسرة الثامنة عشرة ؛ 7 

ومدة كيبا 98٠‏ سئة ومقرها « طبية » ومؤسسها كا أسلذنا هو اهمس 
الذي طرد المك.وس وخلنه « إمن حت بالاول » الذي غزأ الشام والنوبةوخلعه 
تمس الاول » ( طوطميس ) وكانت البلاد في هدوء وسلام وكانت منابع 
الثروة متدثقة والمكرءة قوية واللك مستقل بأمر الملك وقد أخضع تحمس 
بلاد النوبة ( الكوش ) وغزا الشام حتى وصل إلى نهر الفرات واه بالمبانيولا 
مات دفن بوادي مقابر الوك فكان هو الاول لمدد كبير هن الغراعنة الذين 
دفنوا بذلك الوادي المشبور الآن فيبقاعالارض وخلفهه تحتمس الثاني »ثم بعد 
مدة وجبزة خلفته بنت « نحتمس الاول » الملك « حتشبسوت »© ( حاتاسو ) 
مشاركة مع « تحنمس الثالث » تفضيعت مصر لبأسبا وسلطانها واستبدت هى 
بأمر الملك إذ كان « تحتمس الثالك » صغير السن وقد بنت هذه الملكة عدة 
«باني أشهرها معبد « الدير البحري » وأرسلت إلى بلاد « بنت » بمئة بحرية 
لاحضار أشجار لغرسها ععبدها 

ولا مانت « حتشيسوت » خلفها « نحتمس الثالث » وقد كان خامل الذكر 
قبل ممائها ولكن لم يلبث أن ظبرت مقدرته المربية التي جعلته من كبارالفاتمين 
في العالم القديم فآنه مآكاد يستيد بأمر املك حتى قاد جيشاً جراراً لتأديبولايات 





البلاد وعر على عيدهم وار يان سة سارت بين القوم قصة مض.ءو نا : ( أبدحدثان ٠صر‏ 
كانت خاصعة للجنسين ول يكن هناك ملك .تركس ولكن كان النك ( سكت 6 ماك عبى 
الدينة الجنوبية ( طيبه ) .... والملك ابو فيسكآن حالم فى أطرسر وكات الارض ملكا 
لد لخؤمل الملك ابو فيس سوخ اطا له ول يخدم ريا سواه وبى اليد يمن خالل جيل .... »6 
ومن تلك الشواهد القديمة نرى أن اليكسوسسكانوا من آسيا وقيضوا على رهام حكم الداتا 
١‏ فى أفاررس وقد نقل حوزيفاس عن هأنيتون فى هدأ المقام © تحمله شاهداً شق ...6 


)0 سيق د آَ نبذة صؤيرة عن هذه الاسرة المشهورة ان 8 كرما في مكان أشي 


١51ؤ‏ 
سورية الذين نبذوا طاعة المصريون يرأسهم ملك قادش الذي عسكر فى مدينة 
« مجحدو» خمل عله عتببى جرال وتعامر اوعدو ةاعى بلت 4 ونم من 
المدينة وخارجها شيثاً كثيرا من لنفائس كا غنم سرادق ملك قادش و به 
عجلة حربية فيها عجلتا ملك قادش وملك مجمدو والوف من الخيل والدروع 
وسار تحتمس إلى التمال ففتح ثلاث مدن من جنوبي لبنان حيث بى حصنا 
وعاد الى :سر جواكب النصر واللهليل . وعاد تحته ى فنزا تلك اليلاد ثانية 
حّى عمت شهرته الآفاق وخثى ملك بابل بأسه فتزلف اليه ياهداء الاحجار 
الكرعة واطيول البابلية وبعد ثلاث سنين من تلك الغزوة غنا سورية .ثالثة ثم 
رابعة وسار حى فتح مديئة « أرواد » وغيرها من مدن فينيقية وعاد بالتنام 
الكثيرة . وغزا غزوة سادسة فتح فبامديئة قادش المنيعة فسامت له بعدحصار 
طويل وى السنة الثالثة أخذ محتمس المزية من جميع بلاد الشام . وفى السنة 
الثالئة والثلائين من حكمه سار الى ما بين (المهرين )فعير هرالغرات وفئح مدينة 
« نبنوى » وكان الاسطول المصرى ف ذلك اللين مسيطراً على شرق البحر 
الابيض المتوسط والى ماوراء بحر « إيجه » وغزا تحتمس بلاد السوبة ومع 
كل تلك المروب والغزوات الي جءلت مصر سيدة العالم القديم وقتئذ وأمسبى 
ملوكهكولاة لفرعون يحشون بأس جيوشه وأساطيله فيقدمون له الطاعة والهدايا 
والمزرة | ينس تحتمس تديبر شئون بلاده فأحسن ادارتما 
ولف تحتمسن الثالث آثاراً عظيمة مها مسلتان عظيمتان أمها في عين 
شمس )١1(‏ وبعد وفاته خلفه ابنه « امتحتب الءاني » ( أمينوفيس التاني) ذغزا 
سوررة ووصل إلى القرات وعاد إلىطيبة ومعه غنم لاتحصى وسبعة ماو كك اسرى 
ثم خلته ابنه « تحتمس الرابع »© وله حروب قي سورية والنوبة وتولى بعده أينه 
« امنحتب الثالك »© ( استتوقبين الخال ) مو مسن معيد « اقصر »6 وصاحب 
6 قلت ايو بطر | هأئب المسلتين ومنبا قلا الىالاسكدرية الى المعرب واحداهاالا ن 
فى لندن والاخرى في دويورك 


000101000 
لمباني المديدة فزاد في معبه الكرنك وشيد طريق الكباش والدهليز ذا 
الاربعة عشرعموداً ومعبداً أقامه فى غرب طيبة ل سق ق مهالا ن إلا (مثاليممنون) 
المشبورين وشيد قصراً جنولي العبب . وا ه« إمنحتب 6 إتيوبيأ وكأن نوذه 
عتد من نباتا إلى هر الغرات وارتقت التجارة وهندمسة اليناء في عهده رقيا عظيا 
وخضع ماوك أعوز وقفبرس وبابل وولاة الشام لاوامره فقذى إمنحتب فيد 
الزمن في سلام وصفو ولكن في أواخر أيامه هاجم « اللنيون 6 الغا وَاغاذ 
عليها هن الشرق قوم سامرون ومات إمتحتب ( إمينوفيس ) قبل أن رد أوائك 
المغيرين نقلهه « إمنحتب الرابع © المعروف باخناتون الذي شغل أنامه في فلسفة 
الدين وإليك نيذة )١(‏ عن عبده الغريب عبد الثورة الدينية :مرتعلى «مصر 
في أيام مجحدها الباهر وعزها الزاهر أزمة دينية سياسية ندأت عن إنقسام أهلبا 
و نشةاقهم فتغ رقت وحدهم وز قشعلهم حىتلاشت مستعمراتهم و ضاع إستق لالم 
ولاعجب ذكل مملكة تنقس على ذاتها تخرب . (1) 

أسباب هذه الثورة : - طرد المصريين ملوك الاسرة الثامنة عشر 
الرعاة من وادي النيل وتوسعوا في الفنح حى خفقت أعلامهم على بلاد الشام 
ولبنان وتوغلوا إلىهر الفرات شرفأ وإلى فلسطين ثمالا وإلى النوية جنو باوهذه 
أشبر بلاد العالم في ذلك الزمان . ى 

وكان هؤلاء الملوك ينتحون البلاد باسم ( أمون ) إله مدينة طيبة وهو 
سود الايية الي ونسبوأ اليه فتوحامم العظيمة وانتصارائمهم الباهرة . 
لمنذا إرغم شأن مصر حتّى طاولت الكوا كب مدا ورقمة و| إنددرت جميع 
المعيود'ت المصرية وتفوق رن على رع معبود «ديلة عيبن شمس وَأظلك 
شوكة كبنتها وإفرد برئاسة المعبودات وبسيادة الوجيين البحرى والقبلي حتى 
شيد له ملوك تلك الاسرة المعابد الضخمة والبيا كل الفخمة في هدينة طيبه 
وتقشوا على جدراءها وأعمدهاومسلاتمها « إن هذه المباتى أقامها ال مو كالامنوفسيون 


(1) عن الادرام لانطون افتدى زكري . وراجم كتاب الامستاذ 2 هورستد 6 





١1 
والتحوتمسيون لابيهم العبود آمون » وقد شبدت الا كتشافات المدرشة أن‎ 
أيدى الحدثان وتقلبات الزمان ل تقو على العبث يبذه الآ ثار . ويهذه المناسبة‎ 
كثرت الغناتم وذخرت الذخائر عند العبود آمُون وتمرت الثروةالكبنة بها‎ 
إجتمع عند من أسلاب الحروب وأساليب الجبايات كالضرائب ال يكانوا‎ 
يفرضونها علي أطيان الوجهين البحري والقبلي حتى إنفرد رئيس الكبنة ( وهو‎ 
الوزير الاول املك ) بالثروة والنفوذ في الديار الممسرية وصار أَعْنى من الاسره‎ 
الماأكة نفسها . وكان تحت سلطته جيش عرعرم من الكبنة والكتبة ورجال‎ 
المكومة والمنود والملاحين والعبيد فكان له النفوذ المطلق في جميع اشئون‎ 
دنية والدبنية وجمع بين الوظائف والالقاب الآاتية قي وقت واحد حبييب‎ ١ 
لله ونم السلام في الدبارالمصرية والمتصرف المطلق بأمرالملك فى الوجبين البحري‎ 
اوالقبلى وحامل أختام اللك ووالي مدينة طيسبة ورئيس البسلاط الى وزعم‎ 
. الشعب وأ كبر الامناء للملك ورئيس الانبياء للمسبود أمون في جميع المملكة‎ 
فكير على الملك أن يستأترهذا الرجل الواحد بكل هذه الالقاب وأن يجمم تحت‎ 
ننوذمكل سيطرة وخشى أن يتوسع الوزير بهذه السلطة الواسعة فيضعف ففوذ‎ 
الملك نفسه فاقتت سياءة الحذر والاحتياط هذا الحطر القريب الوقوع ولم يجد‎ 
طريقة اذلك إلا إضعاف ماطة المءبودأمون الذي استمد منها هذا الوزيرو أ تباعه‎ 
ساطتهم ودعته هذه السياسة إلى عبادة رع هرعخيس خبرانون أ كبر معبود‎ 
لمدينة عبن شمس وقدمه على المعبودأمون فأمن بذلك توقم الخطر لكنه إضطر‎ 
أن يقف وقنة الخائر لانه لم يستط التوفيق بين كهنة مدينة طيبة وبين كبئقعين‎ 
شمس فكان يرضي الفريقين جهدالاستطاعة وفكرت اللكة الشبيرة حنشبسوت‎ 
أن ترضى كبنة عين شمشس فأقامت معبودهم هرعخيس معبداً بالدير البحري ورفع‎ 
تحوتمس الرابع الرمال الى كانت بللجيزة حول أنى اطول الذىكان مثلهر خيس‎ 
رع أتوم الم كور. ولما رأي كبنة المعبود أآمُون بطيبة ما يشعله الملوك من أنواع‎ 
الحفاوة وضروب الا كرام أرع معبود كبنة عين شمس حقدوا عليهم وتربصوا‎ 
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الفرص للايقاع بهم وظبرت نبانهم للملك أمنوفيس الثالث فقاتلهم وقامتالحرب 
ينهم مسجالا فمين الك صهره ( وهو أخو زوجته ) لدعو (عاش) رئيساً 
لكبنة عين شمس وفي السنة الحاديه عشر هن حكه أمر بحفر قناة لزّهة زوجته 
الملكه ( تتبي ) ومرت هذه اللكة في هذه القناة على مفينة سميت أتون ( أى 
قرص الشمس ) ومن هذا المبد أطلق أنون على هذا الشكل وصار معبوداً لمدينة 
عين شمس ومشاطراً في النفوذ لامون معبود مدينة طيبة فكان هذا سب الخصام 
بون الغريشين 

وبلغ المناد بالملك أمتوفيس الثالك أن شيد معبداً لانون فى الك نك 

حرث كانت قلمة المعبود آمون ولهذا ! كتشف أخيراً فى الزاوية الواقمة قي 
الثمال الغربى للبحيرة المقدسة حجر هن امثرانيت الوردي عليه صورة جعل 
(جعران ) طوله مخر وعرضه نصف مثر فكاو سمون هذا الجعل ( خير ) وهو 
رمز للحاة الستجدة وان شين لخر روج ع هد اير شاهد جميل 
مرسوم عليه صورة املك ( أمنوفيس الثالث ) جانا أمام اتوم أحد ممبودات 
عبن شمس ومنقوش نحت هذا الاسم ما بأنى ‏ يبي أمنوفيس الثالث سيدكل 
شيء يشرق عليه المسبود أتون ( قرض الشمس ) أنا لبر ( الجعل ) أمنحك 
الخياة والقوة وانساود وأجعل أعداء .صر موطياً لقدميك لأ نك أفرحت قلي 
بااعبد الذي أقمته لى غرلى مدينة طيبة » 

وعلي أثّر إتتصار الملك أمنوفيس الثالث لمعبود رع استرد سيادته وألقابه 
ونفوذه من المبود آمُون في مدينة طيبة وهاذا هو الذي دعا كيئة المعبود امون 
أن يظهرو! العداء لكين أمنوفيس الثالث والرايع حتى انه عكر على حجر 
منقوش عليه شكوى أمنوفيس الرابع من هؤلاء الكبنة ترجمتها « أقسم إلى المعبود 
رع هرعفيس أثون ان تصرفات الكبنة اللي رأيتهامئهم فيالسنة اراب من حكي 
وراها قبل ألى وجدي مؤمة ومدهثة »6 

وفى اللقيقة أنمقاومة الكبنة لاماوك إ يندا ف عهد الملك حوس الثالث 
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واستمرت حى قويت واشتدت فيعبد الملك أمنوئس الثألث الذى كان مخضم 
للمعبود آمون إلا أنه ألى اللضوع لسلطة كبنته وجيروتهم دقاومهم بعبادة الاله 
رع هرغخيس أنون والتف حوله الأحزاب الحافظون على العادات القدعة 
وانقسمت المملكة شطرين مت بغا الضغائن ابي استحكيت حلقانها بين 
الملك وأصاره وبين الكبنة وأحزابهم فأدى ذلك إلى الثورة الكبرى البي قات 
في الديار المصرية في عبد أمنوفيس الرابع الشرير يخوناتون 

(9) انششار الثورة : 

لما مات امنوفيس الثالك سنة "7/٠‏ ق . م كان ابنه أمنوقيس الرايم 
تاصراً فأستير تهت وصاية أمه ست نوات ثم بلغ رشده وقبض على زماما ملك 
ولكنه لم يتم العائيل للمعبود آمُون مثل ما كان متبما عند أسلافه بل أقامها 
لعبوده الج ديد أنون ( قرص الشمس ) وكان شكله على قرص الشمس تنوكا 
باشعة ممندة الى الاسفل ومنتبية بأيد ابضة على صلبان رمراً لملامات المياة البي 
تفيضها على اللك 

ولهذا نشأت هذه الثورة للدينية الكبرى في مدينة طيبة عاصمة الملكة 
لانه أبط لعبادة آمونوحجز أوقافه واسقط كهنتهومنع ذكره في سائر انحاء الملكة 
ونحا جيع الاهة وارال كلمة الالمة ( بصينة امم ) المقوشة على المسلات 
والهياكل والممابد حى غير اسمه امنوفيس أو انحوتب ( أى حبيب آمون ) 
بصا في هذا الاله وقطةا لذكره وسس نفسه « ون أثون » ( أى ٠رضى‏ انون ) 
وترك مدينة طيبة عاصمة الميلكة وأسس عاصمة غيرها بالاقليي الوسطر ودعاها 
خوت آون ( أى أفق قرص الشيس ) المعروة: الآن بتل العارنة بقرب اسيوط 
وشيد بها المعابد الشاهقة والقصور الباذخة والحمدائق الشائقة ولا تزال آثارها 
ائية للآن 

(9) صبغة هذه الثورة 


وضع أءنوفيس الرأبع أناشيد عجية لحبوده الجديد 1 ثون يترتمون يها في 





ال ااام 200 
المياكل وامعابد ويكتبوتها للميت ليتاوها في قبره حسب عقيدتهم ولاتزال 
منقوشة باللغة المصرية القديعة بتل العارنة وهى الى نقلبا الى الالمانية العم ارمن 
والى الغراسية الم ماميرو وهنها ترجتبا الى العربية والى القارىء نصبا : 


النشيد الاول 


وصف ضياء الشمس : أنت العالم بأسرار المياة تظبر يجمالك في آفاق السماء 
نشرق في الأرجاء فتملا الارض يجمالك » أنت الميل العظيم البعى اذى تسطم 
أنوارك على وجه الأرض وتيط اشعتك كل أقطارك التى خاقتها وملكتها لك 
عهها بعدت عنا فاشمتك مالئة الأر ضكاها 


النشيد الثأنى 


وصف اليل  :‏ حي تغرب يظهر المساء وينتشر الظلام في الأرض كلم 
فنام الناس في بيهم ويندرجون نحت غطائهم وتسكن عات اسيم عن المركةفلا 
سمعون ن ولا ببصرون » أنت الذي حنظ ثم أرواحهم , وأمواهم وأمتعتهم و 5 
مضاجعهم ذاتلون ويرخى لايل سدوله فتخرج الأ سود من عرتها والحيات عن 
أوكار ها وتسكن الطبيع كلها فيستريح خالقها في أفقه 


-هة النشيد الثااث م 
اللمار والانسان ؛ . تظهر عظمتك في الأفق صباحا فتملاً أشعتك أرجاء 
الازض كلها ويطلع اللهار وينجل الظلام فنفرح الناس بظبورك ويستيقظون 


ورتوضون ويرندون ملابسهم ويرفعون أبديهم الى السماء متوسلين اليك ثم 
بذهبون الى أشن الهم 


١ 
-ه النشيد الرابم دم‎ 


لنهار والحيوانات  :‏ حين تشرق في الف تستقر المواثى في مرعاها 
وتزدهى الأشجار والنبائات وترفرف الطيور تمجيداً لك ونبض الميوانات 
على قوأثمها 
هلا النشيد الخامس #ام 


ألمياه : - أذ تشرق يي ق الافلاك : سباح ف حارها الاملاك وعرح 5 لباالة ساك 
وتتلا ١‏ اشعتك عل صفحات الماء فا أبدعك وما أسماك 


ه 8 الغشيد السادس #م 


أنت الذي لقت نطنة الأنام وصورت منها الاأجنة في الأرحام وحفظتهم 
ووفينهم الآ لام ورقنت بهم في الرضاع والفطام ووضعت لم الحنا ن في قاوب 
الات وال" باء فوفرت عهم العويل والمكاء »ووهبت الحياة لسائر الحاوقات 
وأطلت ألستهم بالكلام على اختلاف الاغات ومنحتهم مايتاجون من قوت 
ومعاش ومن غطاء وفراش 

أنت الذي تمب النسمة للفرخ داخل البيضة وحييه فيصيح ويمشى عند 
خروجه مها 

تنضلا منك خلقت الأرض والسموات وأبدعت جميع الخاوقات وأعمالك 
لاحصى واحسانك لاإستقمى 

أنت الذي خلقت البلاد الااجدية وسور! وايتيوبيا ووادى النيل وخلقت 
كلها يوشا وسرت لما حاداتنا ومثافنها وخضعت لكل اسان 
خاصياته وحددت له أنام حياته . أنت الذي خلقت الشعوب تلفة الاجناس 
والاذات والالوان والصغات 


١14 
أنت الذي خلقت النيل لمياة ابنائه وأنمشتهم بعذوبة مائه . أنت الذي‎ 
تسوق الارزاق للبلدان القاصية وننزل الا مطار على جبالها هامية فتنحدر المياه‎ 
الى الحقول والبلاد مخصيها وريبا 6 ماأجمالك يارب الا“زل وما أجمل أوامرك‎ 
العالية . أنت الذي قسمتالسنة فصولا لصا خلقك ونظام حيانهم ؛ قدارتفمت‎ 
في علو سمائك لتبرز منها اشعتك وترى منها ملكوتك » أنت وحدك الذي تشرق‎ 
بحت كنه الث.س المي المضيئة البارزة اشعتها . قد خلقت الا“رض لابنائك‎ 
ومى أشرقت علينا تشخص الناس في جمالك‎ 





.ٍ 

هى الا ناشيد الثي وضعبا خون أنون لالهة اتون ومنها يستخلص أن 

هذه 9 الم يدة قد امتازت عن الديانات الي قبلها بخصائص منها أمبمو حدوا 
أثون بالعيادة ولم يشركوا غيره معه في اللاهونية بخلاف المعبود رع وغيره فانهم 
تنو عدون معه آلمة كثيرة ويدعونه رئيس الآلحة فكان لكل اقلم أله 
خخصوص يعبده دون غيره م نقلذلك علاء اله ثار ققد قال ليسيس< ازاثون 
هو الاله الواحد الذي لاه شريك له ولا وجود لآلمة آخريق مه وانه اعدالق الى 
القادر على كل شىء > وقال أيضاً ري انه لم ظهر قط في العام مثل هذه التعالم 
اللاهوتية السامية امنقوشة بتل المارنة» ولا شك أن هذه المبادى, قرب الناس 
الى بعضهم على تب نأجناسهم وربطت الأب على انمتللاف لفائهم لها و حدت 
دياتهم وجملهم كلهم أخوة عبدون ها 2 بعقيدة واحدة ومن رفظ 
المؤرخين أنه | يكن اعتقادم ا اتون هو الس نفسهاأ إل عو الوه الذي 
لاشكل له وهو أصل كل ثىء والذي أ وَل الغمة على الأرض فدعوه الحية 
الذات . وقد مثلوا أتون على شكل قرص الشمس تنلا لا أشعته وهو شّكل خاص 
به ولا يشركه فيه غيره فكان ينبادر لكل من رآ لاول وهلة ان هذا هوالاله 
بخلاف الالحة قبله انهم كانوا عثاوتها على شكل صقر أو أى حيوان فلا يكون 
فيها ميزة خاصة بلاله . وقد وصفوا انون بالرحمة والشئقة وحب الخبر والملاطفة 


١ 


مع خلائقه وأه أب للم عطوف جميل علا السموات والا“رض بامير والبركة 
ولطيف مخلاقه بأسرم بحبه ويالاطف الئل في الرحم وني البد ويعطف على 
الفرخ في البيضة وأجرى النيل وأول الاأمطار وعم المناقم لسائر البلاد وجميع 
العباد خلاف 0 مثلا فانه كان متصداً بالقهر والمبروت والانتقام 

وبا تهون انون بد أن ما سنة أقام منبا سنأ في مدينة طيبة وياق 
مدةه في تل العارنة وماتتدياته معه نان رمه لقعا الجنيياة 
السامية بل نرك بنات ترّوجت احداهن بالملك تو تعنخ امون الذي اعاد عاصمة 
لماك الى مدينة طية وجدء عبادة الاله امون فتجددت شوكة كبنة مدينة طيبة 
وفودت سلطتهم التي كان أضعفها خون انون ول يزل ؛ شد فوذم شع شما 
حى تغلبوا على الغرأعنة أنفسهم بعدثلاثة قرون هن موتخون أثون فقهرواءاوك 
الاسرة الحادية والعشرين على مشاطرتهم الماك وإنفردوا حك الوجه القبل 
وإستقل ماوك الحادية والعشرين بالوجه البحري واستير الحال على ذلك إلى 
الاسرة التالثة والعشرين وكان هذا الاسام ميا لاستيلاء الاجانب على .صر 
فلكرا الاثيوبيون فالاشوربون فاليوئان فلرومان فالعرب فغيرمم 520 





هكذا شذلت تلك الاهور الدينية وات اخدثون فم بلتغت لشؤون دونه 
اي أخذت تتقبقر إلى الوراء وا-ستولى الحتيون على ثمال سوريا وغيرهم على 
جئومها وتوق عام 188 ق م مكروها من شعبه 

وتولى بعده الملك « توت عنخ آمون » وعرفنا عنه شيا . ثم خلفه بضعة 
ماوك ضعفاء ثواوا الم مدا قصيرة وبهم إبقرضت الاسرة الثامنة عشرة فى 


خال وإضطراب 


ذا 


الفصك السا دس عثرو 


الاسرة التاسعة عشرة 


وكذة كا ١.‏ سنة ( من 6٠‏ ؤالل ٠٠٠١‏ ق .م ) ومقر حكها « مدينة 
رسيس » ومؤسس هذه الاسرة رجل يدعى « حرمحب » وكان فى ]أ ولأمره 
قاعداً رن فتمكنمن نبو العرشحى اذا ثم له ذلك عني باصلاح مانشأ عن اهال 
سلفه وخلفه « رمسيس الأول» و#سبه بعضالمؤرخين المؤسس لهذ الاسرةوأهم 
أعماله تشبيده ذلك البهو العظيم جعبدالكر لك المدروف بيهو الاعمدة وقد جلس 
علمسرير املك وهو طاعن في السن وخلفه ابنه « سبي نى الاول » الذي استرجم 
فلسطينواستمر في تشييد الهو العظم واستخرج الذهب من مناج النوبة وأصلح 
ماشوهه الملك لخناتونمنالمعابد ونم معبد الكر نك الذي يدأه أبوه وشيد لنفسه 
معبداً فى ابيدوس وينسب اليه أنه حفر ليج يوصل البحر الابيض بالبحر 
الاحمر وستمد ماءه من ألنيل 

ثم خلف سيي ابنه رسيس الثاق أو رمسيس الا كبر الذي هلا 1 فاق 
العم القديم إشيرته وكا ماد البلاد ب ثاره حى انه لم كتف عا شيده بنقسهيلكان 
' يمحو النقوش من اطيا كل وينقس ا بالشبرة وتخليد الذ كرو 
وصوب رمسيس نظره ه الى الدولة الواسعة الني كونها جده تس الثالث فوجد 
أن أخطار المخيرين تنهددها ءن كل جانب وكان ماك المثيين يجمع جنا كيرا 
خارية المممربين وتحالف هم ماوك « أرواد » و« قارش » و« حاب 6 و 
بين النهربن » ولكن رسيس تغاب في عدة حروب من 1948 الى ١١/١‏ 
ق . م وبفضل شجاعته الذانية وجيشه اللرار فت فتح معفم « بلادالمرين » وثمال 
سوريا وأرواد واسترد ١مظلم‏ م 0 الي فتحها تحتمس الثالث 
وقيت حدود مصر ممتدة في السودان بالقرب من اللجنادل الرابمة وتفرغ 
رمسيس بعد ذلك لاقامة المعابد والمسلات والعانيل المائلة ومن ذلك أتهامه البوو 


9 000000000 
العظيم بالكرنك وبنائه اأرسيوم المعروف وله تهاثيل هائلة بالبدرشين وعثال 
بديم اللحبب بدار عاديات « تورين » بايطاليا وشيد رمسيس أيضا بلادا 
د بعد أن حم 5 مسنة ومازال الكثير بزعمون أنه 
تلم ٠أوك‏ مصر 
وخلفه ابنه « منغتاح » وأحمد نار الثورة فى سوررا وفلسطين وصد اللوبيين 
غربا وشيد ميانى كثيرة وكان بمحو أمماء الملوك من الآ ثار وينقش أسسمه مكانها 
وضعل ذلك يكت من ١‏ ثار أنه ققمه وق عنه أن طوف عوق لون + 
و بعده « بتي الثاني » ولم .لم في عبده ما ستحق الذ كر 3 
بده العرش كثيرون فاغرط عتسد الاقايم لذ تنسمت السلطة بين الاشر 
وحكام المبات وحدنتٌ فوضى ومجاعات فرحف الاوبيهن على الوجه 00 
حنى قبض على زمام للك جل قوى أسه « سننخت » فطردم من مصر 


الاسرة العشر ول 

وحكمت ١١١‏ سنة ومقرها «مدينة رمسيس » اذلامات « ستخت» بعدعام 
أوعامين ققط من حكه خلفهأبنه رسيس الثالث»ويعتيرهأ كثر المؤرخين مؤسس 
الامترة العشر بن وقد كان قايس حريا قدبرا حارنت أربعة حروب هرم ف أوا 
اللوبيين اأذين تحالفوا مع سكان جا ثر البحر ألا* بيض وفي السنة الثامنة من حكه 
سار الى الثنام وهزم سكان البحر الذين زحموا علمبا برأ وبحرا ثم هزم اللوبيين 
ثأنية الذين أغاروا على مر 9 ثانية الى ا! شام فلخضءبا وم مستّءمرأثه 
الاسيوية وحصن حدودعا . وف أثناء ذلك ” نت قرة الكبنة ترد 0 وثروهم 





١ 


الاسرة الحادية والمشروذث 
وحكت ١60‏ سئة وقرها مديلة « تنيس » ٠‏ ومؤسسها ( سمئوس 6 
أحد أمراء تنيس الذي اثنهز فرصة ضعف رمسيس الثاني عشر واستولى على 
جميء الو<ه البحري فراجم رمسيس النالي عشر الى طيبة حيت مات بلا تتوذ 
نفلفه «حرحور» رئيس الكبنة ملكا على الوجه القبليوكان ماوك تنيس يعترفون 
يزعامة رئيس الكبنة بطيبة الذي مكن أحدهم من الاستيلاء على كل مصر 


الفصل التلسع عشر 
الاسرة الثانية والعشروك 


وك ع ا د تنوذها على مستعمر أنها وأخذت تضمحلوتستخدم 
الحتود اأرتزقة م جنود لاوبيين الذين أخذوا بزدادون قوة يننا كان المكام 
الوطنيون يبزدادون ع حى أدى الاأمر الى قيام أحد قواد أولئك الجنود 
ألاوببين « ششئق الأول » أو « شيشاق » فأسس الا أسرة الثانية والعشر 
ا 0 
الحالية وحكمت هذه الا'سرة 7٠٠‏ سنة في خلل وفوضى 


22 


١ 





الفصل العشذر ونث 
ويشكيك بف سنة ومقرهاأ « بواسطه 6 وف أثناء حكمها تمكن د بعلتى 6 
ملك السودان من الاستيلاء على الوجه القبلي الى الفيوم وكان ملوك هذهالاسرة 
للوبية في ضعف يتزايد وتقبقر مستمر أدى بأحد ملوكبا « اسركون الثالث » 
هن هقدكل ملكه سوى منطقة « بسطة » وتمكن « بعنخى » من الاستيلاء على 
منف بعد عناء كبير فاصبح فرعونا ثوبيا وبعد أن عاد يجيوشه الى النوبة ثار 
2 وريس » بن « توتخت 6 أمير صا المحر 


سه ةولخ وهب 


الأسرة الرابعة والعشرون 


ومؤسسها 2 عور سن 6 أم عا الل هذ اعاذ الانيوبيين وقد 'ولى 


ملكها وحده مدة ست سدوات جدينة صا لحر 


2 
7 


ل 


الفصل الثاني وإلعش, ون 
الاسرة الكامسة والمشروذ 


بعد أن جلا ( , منخى » عن مسر بنحو عشر سنين قام أخود «سبا كرن» 
فام”ولى على مصر وثبت ح النوبيين قاعتبر مؤسسا الاسرة ألا تيوبية هذه 
اللي حكدت سين سنة وكان مقرها « ذبانا » في السودان وفي عام 57١‏ ق ٠‏ م 

كان أحد ملوك الئوبيين المدعو « طهرائة » حا كا لمصر وكان المصريون 
ساعدون ثوار الشام فدخل ملك الا'شوريين « شور احتى الدين » بجي شكيير 
واستولى على «عسر ففر « طهرأثة » إلى الجنوب وعاد ومعه جيش عظم هزم به 
الاكشوريين ولكنهم دخلوا مصر ثانية في أيام ملكهم « أشور بانببال» واستولى 
على الوجه البحري والوجه القبلي ودمر « طيبة » 


ونا 


الفصل الثالث والعشرون 


الاسرة السادسة والعمشرون 


وحكدث 1848 سنة وءقرها مدينة « سايس » ( صا المجر ) اذ لما مات 
«نخاو» ل صالحجر وهئف شلفه ابنه « أسماتيك الأول » الذي 6 
سلطانه واستعان بلك ليديا باسيا الصغرى على لبذ حم الاشوريين ومكن من 
اسن هذه الا* سرة وثي عبده نمضت مصر وخلعت علها وب 0 
والاضمحلال ولو أنها ققدت الميل الى المروب لجسم ابسماتيك جيثاً من الجند 
امرتزق من بلاد الاغريق وجزائر البحر الا بيض وني عهده رحب بنزلاء 
الاغريق فاستوطنوا في عدة بلاد وازدادت ش و كنمو طبرائن هم في املوك والشعب 


ل ا م ا 0 
وخلته ابنه « تخاو » فنسج على منوال أبيه في الدأب وراء استعادة مجد 
البلاد تأدخل الكثير من الاغريق لترقية الفنون والصنائع وقوي جشهواسطوله 
نم غا سوريا في حين؟ نت دولة الا “شوريين في اضمحلال وانحلال واسترد 
المستعمرات الا”سيوية البي فتحها أجداده العظام ولكن لم يدم هذا الفتجطويلا 
اذ مكن ملوك بابل وميديا من اقتسام دولة أشور وهزم م يختنصر »4 ا لصرين في 
« قرقيش » . ودن أعمال تخاو اصلاحه الخليج الموصل البحر الا بيض بالبحر 
الا'هر وارساله بمثة لاطواف حول افريقيا فاعث الرحلة في ثلاث سين . وخلفه 
« اسماتيك الثاني » ثم خلفه « ابريس » ( حفرع ) الذي استولى على بعض 
مدن فينيقيا وبى معايد كثيرة . ثم تولى امر الملك « اهمس الثاني » الذي 
انحد مع البابليين والليدين وغيرهم من الام الغربية لمناومة دولة فارس الي 
ابتدأت توسع نطاق ملكها وتزيد من شوكتها وسلطاها . وفي عهده استولى 
المصريون على « قبرس » وكانت البلاد في رقي وحضارة وخلته أبنه « اسماتيك 
الثالث » الذي - بضعة أشهر ثم أغار الغرس على مصر بقيادة ملكهم قبيز 
واستولى على الديار المصرية وأخذ قبيز يهدمفي المعابد ويخرب في اميا كل 
ولكن كان « دارا الا'ول » بعده عادلا فى الملاد 


لهذا 





الاسرة |أسابعة واأعشرون 


وكلبا من ولاة الفرس الذين استولى ملكيم قبيز عام 576 ق ٠م‏ على 
الدرا ار المصرية وخلفه دارا ألاول م اجز رسيس ثم دارأ الثابي ثم ارجز رسيس 
الثاني نم ارتجزرسيس الثالث ثم دارا الثالث 


9د 


الاسرة اأثامئة والعمشرون الى الاسرة المادية والثلاثين 


00 أمير معمري 3 أمرئوس »6 برد‎ 0 ٠ 
سنين ثم آل أمر املك الى ماوك الا“سسرة الناسعة والعشرين ءن بعده م أسس‎ 
الاسرة الثلاثين 0 تنو الاول » وفي أن م « مختنبو الثاني » آخر ماوك هده‎ 
الاسرة غزا الغرس مصر مرة النفعام ٠6”“ق . م . بعد أن غابرا 6 سئة‎ 

عنها وهنا أتقصى زمنالقراعنة واننهى شبابالامة المصرية مهدالمدنية والحضارة 
ودبت الشيخوخة في هيكلما العجيب الذي استمد من أنوارهكل الاجم واستضاء 
يشعاعهكل الشموبوتوارث ذلك الميكر بعد الفرس الاغر 08 
قاعرب فلترك فال نسيون فلاتجليز ولكن : 

هى الامور ؟ا شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان 


العتاب الثالث 


تكلب 


عن حضارة قرماء أماصصر بين 


”,ا ُ 
الفصل الاول 


العظمة المصرية 


الى الباحث الاييب الذي يجد فى عل الاآثار القدعة أمراً تافها ويحثا مملا بل 
ذرعة لبش الدارس ونش را لاض القديم من رمسه أقول أن كلمبى «نضرالقتة؟ 
شمل وني عصوراً متطاولة كا تتضمن ديانة فلسفية تضمر في غنبئها عذداً بعيد 
الثور تجا بالزموز الا لنار كا كني ناما ا جليلا ونظا راقية للحكوه.اتومم 
ان كتوز الاثار قد جد فى | كنشافها مندك كراهن قرن مع الزمان وبدذل 
الاخصائيون ماف وسعهم في ازاحة ماعليها من الاستار بيد اننا مازلنا لانم كل 
شىء عن المصريين القدماء وما زالت هناك مسائل هن أَم ماتتوق اعرقتها في 
عالم الجوول 

يقول الد كتور فلندرس بيترى المكتشف الشبير والؤرخ عن مصره أنه 
اذأ أويك فهم ماضى البشرية ارادام ذاك الماضى للحاضر فذاك هو طريق” 
النجاح في المستقيل » . وقد أبدى بعض عذاء الا ثار المصرية المشبورين مثل 
ارمان دهشة من أن بعض الطرق والاساليب الي نيدو لنا الآن محيرة ناقصة 
وخرافية في بعض الوجوه كانت ملازمة في عصور عديدة 5 لقوم أذ كماء مدل 
المصريين . وبوجه الاثتقاد أحيانا لطر قكتابتهمالهروغليقية وحسابهم وهندستهم 
وأو حق الانتقاد على مدد إلا سراتالحخديثة فانه من الصعب إن 0 يكن مستديلا 
أن ندرك أن الطندسة والغلكالحسانى وبعض محهن بعلوم اسن ما جبله عام 
كان مألوفا عند بناء الهرم اللا 03 #“فعلنا أضاقة 5 ها أن تالتدة من 
علوم المعايد المصرية اتلفية اود لناجدا في الحقيقة 

وانا اا وضعنا النقد جانياً فان المقيقة الرائعة المدهئة لنظبر أمام كل الناس 
فيرون أنه في الا باد المصرية السحيقة وعصور المجد والاضمحلال كان يجري 
تيار خنى فلحس بلبضة حياة النفس ونع أن لاهوت روح الانسان الازلى كان 


د 1 
معروفا فى مصصر. ان الاأفكار والخترعات الألوفة عندنا اليوم والتي ورئتاها عن 
مصر لامى ولاتعد فل ثرث عنهمالمدد والآ لات الميكانيكية لكل فنوصناعة 
فقط بل المعتقدات الدينية والنلسذية . فنحن مديئون للمصريين أ كير مما نظن 
ونتصور خخ التقويم الزمى الذى نستعمله ولو أن الرومان قد شوهوه هو نفس 
التقويم الذى استعمله المصريون منذ ستة لاف سنة . فتى زمن مينا ( مندذ 46٠٠‏ 
عام ق . م كا حسب بيثرى ) )١(‏ وهو أول ملك ل ايده كن 
الطب وفن الجراحة ست وثلاثون مصلحة لكل منبها اخصائيون. وقول 
االدحكتور ج والش في جامعة فورد هام الطبية فى "اريخ له عن الطب أن كيفية 
لف الحنطات وبراعة طب الاسئان عند المصريين تلاك الشواهد الطبية الى 
مختبرها تؤيد التكرةالقائلة ان الطبعند المدمريين قد جرى شوطاً بعيداً واسم 
أول طبيب مصرى نعرقه هو « أيأم حب » أو د مجلب السلام » ويسم أرضاً 
« سيد الأسرار » . ونعل أن الماك تيتا ابن الملك مينا ألف كتابا فى الطب و 
النشرع وقيل أن أمه الللكة | كنشنت علاجا للصلع ولكن لسوء لظ أنهده 
الوصفة لم حنظ حبى الان 

واذا قلنا أنه لم يكن للاصريين آلات بخارية فانمشروعاتهم الحندسية راقية 
فقد أوصلوا النيل بالبحر الاحمر يقناة )١(‏ وغيروا بالتدريح مجرى النيل برب 
د منيس » بواسطة سد هائلوقد أنم: هذا العمل في أوائل أيام مينا ومع ذاك 
فبوويصون مديرية الجيزة حى بومناهذا 

ومع أنه قد مضى على الأأسرات الللسكية الإولى أجيال سحيقة مثرامية ى 
القدم فان ارا عديدة قد بقيت حى اليوم فن أقدم كتب العالم أوراق «بر'س » 
البردية التضمنة نصاثٌ ‏ بنام حتب » (0) الذي كان مستشاراً للك «آما» 
وارستد 5599 قادعمع 

( ؟) هذه القناة هي 1 ليج للمروف وسيزوستريس الدي تقدم ذكره 


69 عار عل هذه الاوراق البردية أحد القلاحين ينما كان تحار مقيرة باأحدى حهات طبة 
قباعها لامالم الفرنى الاثرى بريس 011556 دافين الذى نمرها ستة ١821/‏ وآهداهالملكتية 


(م-ه) 


> 11 
أو « إيزوسي » ( من الأسرة انخامسة) الذيحك منذ خسة ]لاف سنة وتتضمن 
حكمه هذه السلوك في الحياة والواجب كحو الجار وغير ذلك وكانتقراءنها مننشرة 
ومستعملة مدةقرون عديدة في المدار ص كنموذج الكتابة مَكلات 5 بتاجحتب 0 
الرقيقة تعطى صورة جلية للحياة الاجباعية فى عمره وانها لتشبه حياتنا اليوم : 
فنقرأ فيها عن معاماة الزوجة برفق وعن سخاء المثري وقحة النظ الذي يشبه 
شوكة في جنب آله وصحبه . وعن الثرثار . وعن الناصح ألثقة الذي يز نالكلام 
وعن الجاهل العنيد وعن الأديب تحادث بمراجديع التسل والخاهل وعن 
الحا 1 واحترام الرعية له وعن الخدمة الذين لايقتنعون بأجوم. . والكان الذي 
55597 الذي را أترضك ان كنت صاحيا 
قديما له وعن -النهم الذي ب ضثى أصحابه وقت الطعام . ولنذ كر بعض عيارات 

من تلاك لمم كا ترجا جن ( «صمت 6 

< لاتكن متكيرا ان كنت متملا بل عامل الجاهل كلحَْكم . : . . الكلام 
ارقيق اندر هق عم . حب زوجئك الي هى بين ذراعيك وأفرح قلبها 
أثناء حياتها ٠٠٠‏ لا نكن فقا فلرقة "سود أ كثر من القوة ٠‏ ( ( يكن تعدد 
ازوجات من عادة ذلك الزمان ) ٠٠ ٠‏ اذا أردت أن تكون عاقلا حكيا وأن تملس 
فى كبار الجالس فاشغسل قلبك بالهذيب والكال - الصمت أجدى عليك من 
كلام كثير .. ٠‏ ان كنت ت قويا فشرف نفسلك بالمل والعظمة ٠٠٠‏ أن «ستغاق 
اناك قمع مام الصامت ت للكم ٠‏ احترس من الاجابة بالكلام ليشن 
- أضبط ننسك ‏ أنها الأعمال الججيلة هى التي تذ كر بعد موث المرء ٠٠‏ »6 

أماعضن بهائية انان ف معد افنير مرو وندل الاكتشافات في 
طبئّاثالارض ( اليولوجيا) الا ن أن النيل قد جرى في مجراه المالى من العصر 
الميوسيبي على الأفل ٠‏ وقد عرضت آلات من الظران وححلى من وادي النيل 
ا ا ا شار 


الاتجليذ , في ار الاطفال ا ذكرها 


ضدة 

في نيويورك عام 1415 ويرجع ناريخها الى عشرات الألوف من السئين وأن عل 
الطبقات الأرصية لخد في اتكنشاف د طنولة الانسانية » و « لجر المدنية » ٠‏ 
ونصلم من أوراق بررس البردية أن المريين منف هس أو ست آلاف سنه 
اعتبروا مدنيتهم أتحدرت من ذروة رفنتما . ونوافق الاستاذ « مبافي » وغسيره 
من الملاء أنهم را حكانوا على حق وأننا من الحتمل ما عرقنام الا في لجر 
تاريخهم ويقول « مبافي > : « لم يفرق المصريون في أول أسراتهم عن المسيحية 
العمسرية ليس ققط في المدنية العدلية بل تيكل ما يتعلق أدبياً حياة رأقية » - 
ويقول بيتري « ان سكان مصر في بدء ناريخبا كانوا على درجة راقية وأنهم 
حصلوا على أشياء أحسن ما تعرقه مصر اليوم 6 

وأنه في أواخر أيام انتحطاطها كانت مصر أعجوية الأمم العظيمة فالذكاء 
اليوناني الذي كان يحارب المرافات التي وقم فيها الئاس منذ التدم كان يقسدر 
المكية المصرية حق قدرها ٠‏ ويمكننا أن تقول إن اليوتان اقتبست أساس قنها 
من مصر مباشرة أو بطريق كربت وان افلاطون لم يترده في اقتباس كات 
كان سايس بدوله ‏ صولون صولون ٠‏ ما أنتم أمها الهلانيون غير أطفال وما من 
شيخ هيلاني فيك + أنك في العقل صذار أجممين ولا يوجد فكر قديم توارئتموه 
بالتقليد ولا علم شيبه القدنم » 


الفصل الثاني 
اللهرم الا كبر 
اذا القينا لمحة سريعة على عجائب الفن ألحماري المدري فاول ما يجذب 
النظر الهرم الا “كبر ولو أن منظره اممارجي العام مألوف لدينا فهو قائمعلى سفح 
م وآخر مابق من عجائب الدنيا | سبع. وكأ يدعى 
بشعلة النور » وحيما كان كاملا فى زس شبابه نال اطي الساطم فى ضياء 


11111111100 
الشمس المني ركان منظره ساحرا قتانا وأن حجمه المائل وصتعه الكامل لها لنت 
نظر العالمين ويقول بيعرى (1): « أن المر المؤدى الى الداخل مع الغطاء ربى 
كان الاجمل وان المستوى وتربيع المفاصل لا يضارع أعمال القن النظري فى أيامنا 
هذه ولكن فوق مساحة من الافدنة بدلا من أقدام وياردات وأن مستوى ومريع 
القاعدة حقيقي كامل ومخدع المملكة مناسب تناسبا جميلا ... » 

ومن العجيب نا أن المصرين استطاعو اأن بشدوا بكالودقة«مايضارع 
أعمالالفن النظري « ف مدة قصيرة - نحو قرن أو أ كثر قليلا كا قال بيئري 
والاعجب أنهم قدروا على هندسة البناء الحجري بالات حاسية 1 

إنا نعل أن أقواما شرقيين امتزجوا بسكان مصر الاصليين في زمن بعيد 
فى القدم وتقاوا م.هم مدنتهم فان كان هؤلاء ثم بناة البرم فلا بد أن يكون تار ينه 
برجع لى ما قبل الاسرة الرابعة من أسرات ملوك الصريين . والاسرة الرابسة 
هى الثي ينسسب اليها بناء الهرم الا كبر لأن المباجرين وصاوا قبل عهسدها بمدة 
سحيقة وعصور متطاولة . وهنا سر غريب فان وجود امم املك خوفو ( هتوم 
ق . م) ثاني ملوك الاسرة الرابعة منتوشاً على بعض المدران الداشلية لا نثبت 
قطساً أن حوفرخو ني البرم (؟) كذلك لا تثبت تصريحات هيرودوتوقد حاول 
الفلكيون مرارا أن يحسيوا ناريخ البرم الاكبر بمقسارنة زاوية المسثل التحدر 
(الزلاقة) بموقع جوم معلومة فى مكان هام لها ولكنهم لم بأثو ببرهانقاطم . وتشير 
هدام « بلافانسكى » في تقديرها عمر البرم بأكثر من ستةآلاف سنة قائلة أن 
البرم علاقة بالانقلابون الفلكيين وأنه بالنسبة الى نظرية الانقلابين والاعندالين 
النلسكية وهى ظاهرة تتكرر في مواعيدكل سث وغشرن الف سنة وان الشاهد 
في معبد دندره وعلاقتهالبروج ليؤدى بنا الى ننيجة أن البرم قد شبد أسكار 
من دور أقلالى 

(1) هذا جزء من كثير تماكتبه العام يترىعن الاهرام " 


ف أثبت جيع اللأرخيب تقرهبا ان خوفو أو ( كيس ) هو يالى الهرم الا كبى فى عبسه 
الاسرة الرابعة والله أعلم 


اذا 





الفصل الثالث 
رأى فى علاقة المهرم بكتاب الموى 


بس في مصر ولا قي غميرها من البلدان ما يدانى البرم الأ كبر )١(‏ وأما 
داخله فوضعالدهثة و وكذا شكله اعذارجي > 3 المساحة المستوية فيقمتدوهى لختلف 
عن الاهرامات الاخرى وأن في شذوذ صنعه لمفزى رمزيكا تقرأ ف أحصاث 

2 مارشام آدم » (؟) وأن مغزي الممرات الغريبة والحجرات في داخل البرم 
له مفتساح سرد في الاوراق البردية الى دعاها « سياس » ( 5اأومع.1 ) 
بكتاب الموتى (*) وكان الاجدر أن نسميه كتاب سيد دارالاسرار ويصف هذا 
. الكتاب المقدس الذي كان يدفن مع الممياء كتد مكار للعوالم الاخرى جاح 


اللن وطريةيا بس أبواب ” المائلة لتصل الى عرة نَ الخلص 
2 أوزغرسن 6 الذي هوعين الانسان الكامل وما كانالمصربون يءتقدونباايعث 
٠.‏ زم" ٠.‏ ع 5 2 ورم م © اصات 3 0 
فلا بد امم عرفوا أن هذه الطرقة في تيديل وترقية النفس في خاودها تشملعدة 

)١(‏ يشتمل بناء ارم الا ك, على نحو مليونين و ”٠٠‏ الف حجر متوسط وزن الحجر 
منها طتان ونصف وارتفاع ارم كان دوقت تشرده ١‏ مثرا ولا دمت قمثه أصبح إل وم 
برسم مترا ومسطح قاعدنه يداغ 7 قدانا وهى ص بعة الشكر ل إملنم طول كل ضلم من ضلاعبا 
الأن +5 مترا وقال هيرودوت اندكان بمشتتط قل فى نناء هدا ارم هاثة الف رجحل إستندلون 
بغيرهم كل ثلاثة شهور وأن بناءه استفرق عشرين عاما . وجيع ارم مشيد من الحجر 
5 الصاب ماعدا الدع الا كير فانه من الجرانيت 

606 له عدة مؤلفات دكر نا يعضبا قَ قاكة الكمبي ق الحاعة 

0( كتاب الموق مثر < م الى جيم أللغات ت الحة ما عدا الغرية الى قدر لها أن * حرم دن كل 

ما تعلق بقدماء الأمريي تقرها وربما نرى هذا الكتاب مترجاً الى العرفية بعد حينوأقرب 
در جمة له هى اثن حة دع الاتجلزية طبع لندن عام فقما قليرجم اليا التارىء الممرى 
وعذو االكتاب(20ع0 عط 0طة 60012 عط1اتر جة(ء 6008)ني ثلاث ةلدات ولا 

الى جم أهمية الكتاب الى اله من أقد م كتب العام أذ كتبه قدماء المصريين أ لفسوم 1-7 لان 
من السنينٍ ورما قبيل الاسرات الملكية فقط يل تر جم أأهميةء أيضاً الى شر حيما كمةالنءس 
بعك ألوت و الى 5 وتعلمة القاريء ء 5 *ن قاو الديية وآرائهم مَنْ الاو ا 


0 
أدوار احياة وللرجل التق العادي ,أخذ جزءاً مغيراً مس القصة فى الدور ين 
كل حيأة وأخرى : . 

ويندر أن يكون المتقدم مستمداً ومطهراً بازمنة حياته الماضية ليكون كنوا 
ليدسخل فى الأتحاد مع الاوهية واطاود وأن « كتاب المونى » لكثير «ن القوم 
كسجل لنظارية مستقبلة ولو أنها قد ساعدتهم بلا شك في اهياة وبعد المات 

ويظبر أن «مرشام آم » قد اسئنتج أن الهرم الا كبر في حجراته وطرقه 
ووضعة الارضى يشير الى الشروط الواردة فى كتاب الموثى وسواء أ كانت 
حجرة املك قد استعملت كقبر بامنى العادي أم لا ققد ألى مارشام آم بشاهد 
ظاهر لا يشر ممززا رأي « مدام بلافانسي » أن الهرم كان اليكل الذي نجري 
فيه التجربة العظى لل.تقدمين البها فى سبيل المسكمة الازلية ويصرح أنهاواسطة 
غير مبلكة لاصيانة بلا خداع نلك الي تتوقف عليها التعاليم الي عليهبا مدار 
الخياة القومية المصرية . 

ومارشام آدم هو أول س 1 كتشف المشاببة بين الهرم والاوصاف المد كورة 
في كتاب المونى وسرعان ما أيد الفكرة الاستاذ ماسبرو العالم الفرنسي الشهير 
إلا ثار المصرية يقوله « أنهم مئلوا النكرة بطريق الكلات والحجارة » )0( 

ومنظر الحا كة في كتاب الوى معروف ولا داعي لشرحباو:ة:لخص ىوزن 
القاب يمجمرة « أوزوريس » الذي يمثل الذات العليا فيقراً « وث » (تحوت) 





)١(‏ أوردماراءادم ىكتاودارالاما كنالحنية(5ع6ع212 مع00نط 350 عكتامط) 
رسما عفسراً لا يتويه الهرم الا كبر من الداخل وفسر كل مكان بما «طايقه هن تفاسير كتاب 
الونى فمتلا قال عن الزلاقة المنحدرة من المدخل والمفرغة فى ياء الهرم والصخر الىالحجرة 
الى تهت الارض انها متحدر النرض والحجرة مكان الامتحان والحنة وحجرة الثار الوسطى 
والزلاقة الصاعدة مخدع الطل والحق قى ااطامة ثم فتحة « ثوث 6 تنؤدى الى غرفة الولادة 
الجديدة ومكان القدر ثم الى عرش رع واوزورسن وقبره المفتوح فى غرفة النجم الشرقى 
وفوقه غرف الاسرار والاله الذنى ومنفذ هانور والاعالى الذفية وهحكذا فر اازلاقات 
والاسراب والايوان[والمر الموصل من الدكة الى مذدع الماك وال.رب الموصل الى الشرفة 
العروقة بغرفهالماسكة والمس الغرف المفرغة ى البناء والبر وهلم حرا 


اا 
الذي يتل ثقائون كارما النتيجة فاذا لم يك القلب تفيا حضر التنين ليلنهبه ٠‏ 
وكل ذلك منهوم جلي ولكن يجب أن تقالكلمة عن الاثشين وأربمين مثمتا 
ومعظمهم له رأس حيوان . اذ يصعب علينا فهسم معنى الآلمة ذوات الرّوس 
الحيوانية ألا متى عرفنا أنها كانت تخترع في عخيلة المذكرين الذين وجدواني بعض 
الميو انات تاك الصفات الختفلة از ينطابق الرموز المشيرة الىالقوىالزيير يدون اظهارها 

وترجع مسدولية النقد العصري الموجه الى مصر لعيادتها 0 
هيرودوت الذي زار مصر فى عصر اضحلالا حين كانت الم افات التي بعنة 
بها الشعب الذي ورمها عن الكهنة الذين أذاعوها لاجزما ربشخصية و 5 فسمع 
عذليا أبان العصور الراقية وقد تنأ الفيلسوف ال أصري القديم « هرمس » اللتتب 
( بالثلث العظمة ) بقوله : 2 وأسناه ؛ وآسفاه ! با بي قانه سيأى بوم تكون فيه 
البيرغايفية أصداماً فيخطىء العالم فى فهم رموز المل بلا لحة وبأخذون على مصر 
النظى عبادتها لوحوش ابلح » 

وقد كان ه أوزيريس » رمزاً للذات العليا ل دعي 
الخرافات والقصص » الى حدئت فى مولده وحياته الالهية ومساعيه لعمل ار 
وقهره بالشر أحيانا وذاك الموت الةّاسي والبعث الى الجد كلها موذج لنوز 
النفس وتدرجها الى الكال 

وحيما تصل النفس المجاهدة الى الاندماج بالذات السرمدية تكون غير 
قادرة على ابادة الاعداء الذين يواجووتها فيقول المتقدم : « أنا أوزيرس » ١‏ 
سوئيس ( النجم اللامع سيرياس ) م الجر الا بدي » ورب عتدكدك الوحو 
الهاة والرغبات السفل 

قل « شاباس » إنه لاتوجد فضيلة ٠ن‏ فضائل المسيحية منسية في القااون 
المصري امد ور فى كتاب الموى وغيره ) فاقد حث على التقوى والاحسان 
واارقة وضبط النغس فى القول والفعل والعقة وحهابة الضعيف والجود لامحتاج 
والتواضع تارؤساء وغيرها ٠‏ 





ل 1 
النصل الرابع 
أو البول ومعيده 

وبإلترب من الحرم "لأ كبر يجلسأبو ا مول الذي ٠ازلنا‏ ثرى في أصله سراً 
وهو الذي يق فكأ سى تمثال موجود لمعى النشوء المقوتي وتلط الليوان بذكاء 
الانسان السماوي . . وقد أعان «شييليون» وجود طريق ق أسفل بين ألى المول 
والهرم الأكير . وبظير أنه ققد عن ال نظار وان | كنشاف مثل هذا الطريق 
ايكون هاما مشوةاوقدوصف «ماريدت»لوحا وجد بالقرب منأني البولومكتوب 
عليه اصلاح خوفو لاني امول وخوفو هو بأ الهرم ال كير كا تزعم. 

ومعبد أني المول كا يدعى بذلك بشاء يستحق الذكر ولكن الغرض من 
بنائه بجهول وهو م المثاء من كت[ م الحجر المي ب (الخرا نيت) وصنءة ميل 
وليس فيه أثر للكتابة أو الزينة وهو في اواقع قدم مثل البرم اأثاني ورعا كان 
أقدم منه بكثير وأن عدم وجر د آثار النحت والزيئة فيه لتكدشف وحها للقدم 
فنرى فيه أن المصربين الأول الأقدمين ل يصنموا أصناما للا لبة وقد وقف 
هذا الممبد بعد ١‏ كتشافه كيناء شاذ حتى أكتشف في | بيدوس مدفن اوزير يس 
ومثر أنتراوه منذخر التارؤوقد اكتشفه عام ١99+‏ الاستاذ « نافيل»الااسري. 
القرني وزملاؤه الامريكيون وقد ١‏ كتشف بالترب هن معبد ابيدوس لسيني 
الأول ذلك المعبد الفخم المشبور (و0 قّ . م ) حت الأرض بثلائين قدما 
و بنائه معيد أي البول ولكن لايثابهه في مصر سواه 
ويجد القارىء وصفا مسبيا لهذا البتاء العجيب في مجلة ( الطريق الصوني ) )١(‏ 
بكاليفورينا امربكا شهر أكتوبر 1914 وابريل سنة 1818 


)١(‏ غ52 1621م 186050 ع1 لصاحبتها كثرين تنجلى وقد نعرتهذه اليلة 
الكييرة مير عَنْ قدماء المرينوهذا الفصل م قدمئاه مهعر ب عنبا 





1 





الفصل الخامس 
العام قدماء المصربين للامم 

ويلاحظ من تفامةتاك الا بنية التى'ستعمل لأجلها مقدار هائل من الا حجار 
ويرجع عمرهاإلى عصور قدية جداأنه من المررجح أن هذه الأمثلة وضعت ماذج 
لآ ثار قبل التاريم البائلة الكبيرة فشيد مثلها في شمال غربي أفريقيا وبعض بقاع 
مختلفة في أورويا وتقول مدام بلا فاتسكي في كتابها الكبير ( التعلم السري ) 
١‏ عمتماءو2 أعمعه5 عط ) شنا قي عن رحلة قديمة جداخرجت من 
مصر إلى غرب أوروبا وبريطانيا وآنثذأظهر كثير من المعلدين الأول اناسكية 
ينون ويستعماون تعاليم الدبن والغاك ومازلنا ثرى مثل تلك الا ثار قي (ستوتهنج) 
بإغباترا و( الكرنك ) في بريطائيا بذرنسا و( كلارنس) فى سكتلند و (نيوجرايح) 
في ابرلنده 

وقد أبدى « السير فورمان توكار » الفلك البريطاتني أخيرا شاهداً قويا 
ليظهر أن المحايد البائلة البريطانية الي شيدت قبل التاريخ كانت خاصة لبعض 
النجوم مشل بعضها في مصر وان كثيرا من تلاك الا بنية مل الدوائر الحجرية 
المرتفمة كانت تستعمل في القد.م كراصد المعا بد وليستهي لأغراض الدفن ققط 
كا يعتقد عادة وما زال بوجد على عضا منقوشات مصرية رمزية مثل علامة 
الصليب المقدس ذى الرأس الملقية (نو) ومثلسفينة امونرع الى تحمل الشمس 
في سماواتها كا بوجد آثار أخرى كثيرة مما يدل على انتشار الاثر المصرى في كل 
الأزمنة الغابرةوءن ذلك مانلاحظ من المشابهة والءلاقة بين الاسان الويازيواللغة 
المصرية وقد لاحظ ذلك الاستاذ موريس حوس 

ويذكرنا هذا الموضوع بالنشابه بين الرموز المهسرية والرسوم الأ ساسية وبين 
مثلها بامريكا التدعة وئمة ذوق مصري ظاهر في .باتني «ما» في « شيكين ابزا » 
وان الاهر امات العظيمة المشيدة للشمس والقمر بقرب عاصمة المكسيك لنشبه 


1100000001 1 1ظ”21ط2 
أهرامات وادي النيل ماما وتجد بين العلاقات الرمزية بين مصر وامربكا القدعة 
الصلبي الم كور والكرة ذات المنادن في كلا القطرين وكذاك أن هيئة 
الأشكال الرمزبة الهامة في امريكا الوسطرهى عين أ موز في البند . ويدلمثيل 
وكريشنا » في البند وبوذا الهندي أو اليوجا على انحاد خاص بين آراء الفلاسفة 
في نصر والبند فهل كان ذلك قبل أو بمدزوال قارة الاطلنطيق ؟ . وترى أيضا 
النثابه في السفيئة المصرية الى تحمل الشمس وتجوب يها أامماء في آثار وجدت 
منشابهة في عدة اما كن غختافة مثل «تيوهالاس» الى تسمه « نيوجراتم» قرب 
«دروغيد!» بايرلنده وكذلك في «أوكاريكر » في بريطانيا . وعدة أشكال منها 
فى « بوهزلان »© باأسويد وذ ها « بازر» في كتابه المسبى د اثار بوهزلان 
الحجربة » وقد وجد الصليب المصري (نو) في معبد قدي في فرنسا وتكلى عنه 
«رولستون» في تاب له سمه «خرافات الجنس الصلى» ووجدت كرة يجنادين 
في معبد الدبر البحري ععمر وأخرى مشابهة لبافي «شيباس» جنوي اأكسيك . 

ونشير الى معبد ادفو لا نه من النوع الذي تألفه في مصر وأنه يلى فرقا 
غريبابينه وبين المباني ذات السطوح المقوسة التي نعرفها وقد أحيز يناؤمعام لاه 
ق.م. وقت أن سار قيصر لفتح بريطابيا ومع أن المصربين عرفوا واستعماوا 
ندا المنحنيات بقلة وندرةفانهم فضلوا الإساطةفيالسةوف المسطحة والعتب المستوية 

أما فقاو نوه خاف الحماشرة ققدم أيضا ويرجم الى عام ٠٠١‏ ق .م 
ولكنه يحل مكان العبد الأول الذي شيده أتباع « هورس » في العهد البعود 
ويحتمل أن هؤلاء الأ نباع كانوا أقدم المهاجرين من شرق اتيوبيا من أسيا الذين 
حضوا معهم عل الحديد والعارة وقد أكنشف الملك يبي من الأأسرة الس.ادسة 
خطة ثانية لمعيد ذي منحنيات واستخدمها في معيده وقالوا أن هذه الخطة مؤسسة 
على خارطة للسماء وعة بعض التقاليد الروما.ةعن الطريق السرى الذي.هاصينت 
لبسبل اخراجها في الوقت امناسب . وقد عفت آثار معيد يبى الابم الا بقايا 
الأسيوبمد مغى خسة وعشرين قرنا علي حك بى البطالسةالمعبد الحالي وفيه 


لم ل ااي 
صور لكليوبطرا السادسة المشنهورة وكتابات ذا.تعلاقة يامبراطرة الرومان الذين 
حكوا مصر مثل طيباربوس والطونيوس ونيرون وكانت هاور الى شيد المعيد 
لأجلبا هى الأم العظيمة للضوء والفرح والحب العائلى ووجهها الذي له أذنا بقرة 

رمزيتان مصور على رؤوس الأعمدة وقد شوهته أيدي النعصب : 
وقدكتب كثيرا عن خارطةالنجوم ومنطقة البروج في دندرة والأول مسلية 
بصنة خاصة ا بها من الاشارات التلكية ومناطق البروج الي عرفها المصريون 
وعن ثلائة أدوار اتقلابية للشمس في منطقة البروج وكل دور عشل زمنا هائلا 
قدره 5 الف سئة ويقال أن مثل هذه المارطة موجود في معبد في ثمال الحند 
التي يمكننا أن نعل فيها تتأرير عن مدد ذلكية سحيقة في القدم مازالت محفوظظلة 
01 لاانسي بعض غرائب عن خرائط دندرة النلكية في كتابها 
السير ا نف الذكر وقدفند هذا الموضوع الاستاذ فردريكديك في 

0 «النزك القديم في مصر وأحميته » 


الفصل السادحس 
طيبة وآثّارها 

وعلى بعد في أعالي النيل نجلس «طيبة» ذات الأبواب امائة كا يدعوها 
هوميروس وأنها | كبر المدن الى عرفها التاريخ وقول عنها شمبليون : « إن 
الانسان لأخذه الميرة والدهثة من جمال الآ ار وسموها وبهاء صنعها وعظمته 
الي ترى في كل مكان ولا بوجد قو ني الام الغابرة أو الماضرة قد وصاوا ؛ 
اليناء وهندسته الى هد لع والمظلمة والحجم كا أ أبدع قدماء المصريين 
الا أن الخيال لمجثو عند أقدام أعمدة الكرنك » 

وقول بلافانسى الى قضت في مسر زمنا طويلا عن طيبة : «إنا أذاذهلنا 
من التأمل فيه اليوم فك كان رونق مرآها في أيم محدها ! أن من لابشمر بالعظلمة 


ااا 20 
المتلية لاولئك الذنن شيدوها وصوروها انه ف ولا مراء محردا من الشعور 
0 
فلم الجاميع العجيبة للمعابد لباقي ف لية بنيت أبان عصور الأسرتين 

ا عشرة القويةوالتاسعة عشرة في القرن الثالث عشر 5ب لالميلاد حينا كانت 
مصر تتبواً ذروة عظمتها . وقد ببى معبد الكرنك العظم لأأمون رع العلي الحني 
عن العيون والغير مخاوق « الذي منه انبثقت السموات والأرض والالة وكل 
الكائنات 6 وكان يحتفل بأسراره فوق البحيرة المندسة فيكون قارب رع الحامل 
الشمس - ذلك القارب الذي وصلت شهرته قديما الى ثمال أوروبا ‏ مايا 
أثناء ذلك فوق مياه البحيرة . ويقول المستر ويجال الذي كان الى عبد قريب 
مقتشاعاما للا ثار المصرية أنه إلى بومنا هذا مازالت خرافة وطنية وأنفوق هذه 
البحيرةفي الكر نك يرى أحيانا قارب ذهبي وهو لاشك قارب آمون رع » 

أما القاعة العظمى فكانت ولا بد توص موف في النفس من عظانها فعبي 
تفط مساحة من ع الأرض قدرها ٠٠‏ الف قدم مريع وتباغ أعمدتها الضخمة من 
العلو #انين قدما ومحيطها 7# قدما ولكن ليس علوها 10 
قط . وقد نشر شخص غريب مند عبد قريب أظرية مضمومها أن حجم الا" شر 
المصرية الهائل برجم الى ضعف النظر اذي أساه البناؤون ض بزوا 'الأشاء 
الصغيرة وأضحة . ولكنا حيل هذا الرأي الى المصنوعات الدقيقة للواهرمم 
النفسة وف بعضبا توش ؤهبيةفيهاصور صغيرةتبلغ بمانين صورة في «وصةواحدة 
وأما عن جمال النقوش والطلاء » في قاعدة الأعمدة فانه ما أريد صنع عوذج + مثل 
كلك النقو شف القصر اليلورى بلندنعجز فو المصورين عن ذل يدها عاما وكان 
ليم عمل شاق تعب فيه الغناتون الماهرون 

وكان لمصر عدد من الملكات المشبورات وأن معيد الملكة حتشسوت 
العجبب يبالدبر البحرى بقرب طيبة ليكثف لنا عن ميلغ ننوذ الحيال الانثوي 
وكانت هذه الألكة لحدى حكام مصر العظام. وترى في داخل معيدها هذا عدداً 


١4١ 


من الصور الواضحة تبين البعثات البحرية التي أرسلتها الى بلاد ثائية في جنوبه 
البحر الاحمر ( بلاد بنت ) وأخرى تمثل ولادة الملكة الخارقة للعادة وه رمز 
بجازي عما نسب لا شخاص مؤلهين في ممالك أخرى وقد وصف « جير الدمامى» 
فى كتابه « التكوين الطبيعى » في الجرء الثانى صفحة #8منغاراً مشابراً لهذا فى 
معبد الاقصرقال : « في هذهالمناظر الأربعة المتوالية ترى الملكة « موتاموا » 
أم« امنحتب الثالث » أحد فراعنة الا“سسرة الثامنة عشرة ممثلة الأأم العذراء 
التي مات بلا وجل هى أم الواحد العبمد 

أما المنظر الاول عن اليسار فيرى الاله دنحت» أو «ثوث » أي المريخ 3 
الكلمة الالمية في حال تبشيره ا الكة العذراء معلنا لما أنها ستلد ابنا . وفياانظر 
الثاني برى الاله و كنف كم دادر سث فيهبا الحياة وهذا هو الروح 
القدس . . والمنظر الثالك ترى الأم جالسة والطئل مولا على ذراعى احدى 
المربيات . والمنظر الرابع ا ٠وهنا‏ يجلس الطفل على العرش وال 
من الالمة الأكرام وعطابا الناس ٠‏ ويرى وراء الاله « كنف » من الهين ثلانة 
وجاليقسمون عطايا باليد الى وحياة بالبسرى ٠‏ وهكذا! بشر بالطل م تجسدثم 
وادم عبد ومو القثيل الغرعوني دلأون» أي الشمس وبالسورية 8 آدون « 
وبالمبرية 8 آدوناي » وهو الطثل سبي لأ تون كطريق للاعتقاد الديني * وهي 
فكرة عجيبة للأم العخراء الممثلة « يموت أموا » 

ولند تحمسالمسكر ويجالنيٍ وصفه رمم أحدىالشجه زوجات بالديرالبحري 
بقوله : « إن شكاها مرسوم رمما بديعاً وليس فيه تلك القيود التي نشوه الفن 
المصري ورها كان من صنع يوثاتي » 

ولكنه كان مرسوماً قبل أن يرى مثل هذ الغن فى بلاد اليونان بأاف سنة 
ومن المملوم أن المصريين حينما كانوا مثلون أشخاصاً ه هس طبقة وضيءة لم يبالوا 
بالتقاليد الغنية فكانو | يرسمومها عيل حقيقلها ولا يجب أن نقم في خملا التصور 
أنهم لازموا الاصطلاح في الرسم 


1.5 

وبالقرب من معبد الدير البحري ودد اليْثال المشهور لمقرة هاتور المقدسة 

الي أدهشف العام مئذ سنين قلائل ٠‏ وأنبا لتناى أي تمثال منحوت لحيوان 
في ! أي عصر أو أي قطر 

وين المسلات المثامة لنخر الملوك العظاء في الكرنك لوجد اثنتان ( وقد 
سقطت أحداها ) وها للملكة حنشسوتشيدتهما لامونوع وتكشف لنا الكتابة 

اتى علبها الستر عن خلق تلك الملكة القوية الي لم تكن محبة لقتال بل عاملة 
على نششر السلام 

« سأجعل هذا معلوما للأجيال الانية والذين سيتحرون عن هذا ال ثر 
ا 0 0 سكنت جالسة فا 
التممر وكنت أقكرفي خالق لخدن قلي أن أصنع لأجاه هاتين المسلنين اللتدن 
نطاولان السماء 6 

م نصف المأكة بعد ذلك كيف قطعت صخور المساتين ونحتت وطليت 
وأقيمت في مدة سبعة شهور قنط وبعد أانست عينا مغلظلة أن هذا حققالت 
د إذاّ فلس من أحد يسمع هذا ويقول أن هذا ادن نك كتوار! لاذليقل 

يف كأنث 61 

واما علو المسلة مها تبلغ /اة قدماً ونصف قدم وقد قطع ت كل منهما من 
صخرة واعبة كانت رسيا الحدية مطلاة بالذهب : وأما معبد الاقصر ققد بنأه 
امنحتب الثالث في القرن أنخامس عشرق . .م وهومن أجل آثار طيبة وما زال 
سافاً أروتقه وقد 2 هذا الملك م عا متعث مصر خلالبا سلام وتقدم 
وصارت طيبة لحدى عجائي الدنيا وما زال الكثير من الكتابة القديجسة يقي 
ححدث عن 'امة معبد لنصر وكان له أبواب من ن مزيج الذهب بالفضة وأرضمن 
ري بالذهب وحدائق تجمع أجمل الأزهار وكان هما 

والثراء مترونا بلذوق السليم . . . ومازالت ذ كرى امتحتب الثالك حية 
م الذبن هما اكبر تمثالين صنما وهما في سهول طيبة وكل منهما 








مي ل لس سمي اه 
مصنوع من حجر واحد يزن نحو 4*٠‏ طن وطول كل قدم فيهما عشرة أقدام 
ونصف قدم ويباغ ارفاع كل من هنين الكثالين الجالسين سبعين قدما ويسسى 
بنمئال ممنون ذي الصوت الموسيقي اذ كان بخرج منه أدو نا موسيقيةعند شروق 
الشس وظل ذلك حتى سنة 9 ق . م حين حدث زازال خطير خربه ثم تجدد 
بعد مائى سنة من ذلك التاري ويقول «هاريت مارتيشو» عن العثالين  :‏ 

9 لاأقدر أن افق أن هناك اعضم من هذين القثالين في كل مافكرت في 
أخراجه مخيلة النن . لاثىء في الحقيقة حتى في الطببعة قد أثر في ننسي مثلها... 
ذان أثر المدوء 0 الذي بشع منهما على مسافة بعيدة يزيد جلاء حين 
افرد يا 

0000005 كانهما » لاننهم ذلك 
وكل مانا أنهماكانا مشيدين أمام معبد أمنحتب الثالث الذي لم ندق منه أر : 
ناديم الوادي العظم ‏ وأدي مقاير الملوك_وهو مكان قفر وحيدتحقه صخور 
م أمة عودية ذعلت فيها آ, تر المياه حيما كان امناخ مختلقاً وقد | كنشف منذخسة 
وثلاثين عاما مجموعة غريبة .وميات ملكية في هذا الوادي وكانت مصونة في 
مقابر محفورة في الصخور في قلب الجبل وعخبأة حى لا تصل اليهاأأيدي اللموص 

واذا كانت جثث الفراعنة العظام من الاأسر تن الثامنة عشرة والناسمة 
عشرةٌ ويبنهما جث خرر مر همس الأول ورمسيس الأكبر وأببه سبي 
الأول ونختمس الأول وغيرمم من الآ بطال الوطنيين العفظاه ممولة فوق النيل 
من طيبة الى متحف القاهرة حدث حادث مؤثر يرويه البعض قائلا أن أهالى 
القرى في طول الطريق يرزوا وحيوا المشهد الى في سيره وانعن و اصارخينيحزن 
والنساء بشعور مفكوكة والرجال يطلقون ناراً كا يفعلون في المنائز فكأن أرواح 
قدماء المصريين #قرصت في أخخاف الفلاحين السطاء تح بي الموى العظاء 
بأكرام في رحلتهم الأخيرة فوق الثهر المقدس وأن من يسمع هذه المادنةكما 
يروبها البعض كاد يؤمن بالبعث بعد الموت 


1 
النصل السابغ 
فيلةوانارها 

بين حدي مصر وثوبيا يقرب الشلال الأول تقع الجزيرة العجيبة فيلة أو بيلاك 
حيث يشاهد منظر مؤثر لمم الآ نار المصرية . ولقد بذ لكل مجهود لا تناذالمما بد 
من مياه النيل لثلا تغمرهابعد بنامخزان اسوان ولكن ذهب هذا الود أدراج 
اربلح وكل مافي المزيرة من المبأني الباقية غير قديم ولكنها رأئعة جميلة بل هنا 
يرى فن البناء المصري بوجه عجيب جذاب وتوجد في غرف «عبد أزيس صور 
ها دريان واغسطس واقلاديوس و كلهم ممثاون برسم أصطلاح كفراعنة مصريين 
ومن الغراية أن نرى امبراطرة من الرومان يعبدون ازيس واوزيرس ولكن 
ذلك لم يكن شائماً جدأولا شك أمهم عرف وا آلننهم الخاصة نحت أسماء مختلفقوعلى 
كل فالرومان كنوا معتدلين في الممتقدات الدينية الا مى رأوا في ذلك مابهدد 
المسكرو مة وقد كانت فيلة آخر دقر للدياثةالقديمةلاانه في حي الامبر اطورجسئنيان 
عام 077 للميلاد حرم الاحتفال بطقوسازيس وأصبحت المسيحية هى العقيدة 
الرسمية فى معمر وعقيهافي القرن التالي الديانة الأسلامية ابي سمحت للا قباط 

المسيحبين بالمبادة في كنا هم بمترية 


الفصلك الثامن 
وقد امتدسلطانقدماء المصريين الى السودازمئد أزمنة مكرة وان المعبدين 
الصخريين في أني سمبل من أعجب مافى وأدي النيل من مبأني وأن معبد رع 
لمائل الذي بناه رسيس الأ كير لمن أعجيماعمله الانسان على سطح الأرض 
وتبلغ العاثيل الأريع لهذا املك الثي تبين تقاطيع الوجه في ارتقاعها سبعن قدما 
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ولا ثوء يضارع عظءتها الهادئة وجهالها ولا شك أن صناع هذه العائيل الائلة 
رمسيس قد محةقوأ من امكان ألوهية الانسان . 

وعند مايسخل الانسان في المدخل السري للمعبد جاءان#الصامته المظللك وهو 
محفور ألى مسافة 16١‏ قدمانيالصخر الى ومغطبالنقوش والكتايات فان شعوره 
بيكون أغرب .وأ نسبوقت الاقنرابمن المذيم هو في االحظة ابي ينفذ فيباشعاع 
الشمس أو ذوء البدر ققد قالالمستر ويوال : « أن هن يزوره وقثالفجرو سير 
في الدهليز والهيكل تأخذهالدهثة لروحة نلك الاحظة حي تمر الشمس فوق ااتلال 
وأذا بالقاعة المعتمة قد أنيرت خْأَة وزهت بالضياء . . . ويمكننا أن نصف ساعة 
الشروق هنا كعظمة عميقة مؤثرة وأنه لايوجد في مصر زمانولا مكان يمل في 
النفس مايئعل هذا الهم ثر فمقدر الانسان روحم قدماء المعريين 2 عيادهم «6 

ووصفت « مدام كثرين تتجلى » التي تضت زمناً فيألى سميل تايل 
رميس المائلة في هذا المعيد العظيم بقوطا . وأن الموقف الخليل وروعةالمدوء 
تلاحظ فى تاك الوجوه المدجرية العينان حادتا نكن اللياة وراءهما وهما تطلان 
عل الكون كأنهسا تنظران الى إلا في وكأنهما قد عرفتا أن مجد معمر القدعة 
سمعود ثانية . هناك تمكثان كحراس للماذى القوي وكرسل الا ني المجيد وريما 
جلس الانسان طول اليوم ناظراً اليهذه الأأحجار الآويه ويشعر بالمياة الروحانية 
حول المكان . . وحيث أقف كني رؤية المدخل حيث ينتظر الاسان أن برى 
بعض الاأسرار القدعة العهد آنية لتغابل النهار : 
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ذ ألو مشر لنيز 


الفصك الاول 
أرض الشهرة الغارة 

اذا سكلا عن أ كثر البإدان عجبا فى تاريخه فأخال البعض يقول فلسطين 
وذلك لأأن فى تلك الأأمة ماهو غربيف بابه بل لا نه حدث أيضا فيبا من عظيم 
الحادئات وعجيب الوقائع مايبءلنا محم بذلك كا أنه موطن السيد السيح» ولكن 
من ذكر فلسطين لابتردد فى ذ كر مصر بعدها وألما لترتبط بفلسطين بوثاق 
تاريني فى كل تلك الموادث الجميله الي قرأ عنها فى التوراة التي > دئنا عن 
بوسف الصدري الذي صار ا لمر وعن ٠وسى‏ 6 الطذل اليبوديالذي 
أضحى أمير ف يدت فرعرن وعن خروج بي اسرائيل من أرض مصر وألسكنه 
بالرع م من ذلك فان لمن كاه عه + ري سكا ها ولبس د أمة أخرى 
لها مدل ذاك التاريخ الطويل المنعم بالماوك المظراء وبالطٍكاء واإنود الشجمان كا 
أنه ليس فى بلاد تر من بلاد الأأرض أ بنية ع ن مقارنته بتلك الاشة العظيمة 
لججيلة والعجيبة فى بابها - 

وليس فى الكلدرا أبنية قديمة وكثيراً مايطوي الانجليز شاسم المسافات 
لفشيان الكنائس القدعة والقلاع الني يرج بها العهد الى خسة قرون أو ستة . 
وأ كبرهذه المباتي تمد فى مر حديثة جدا ولا تقاس بالمعابد الطائلةومةابر مصر 
العجيبة الني شيدت قبل أن تبدأ قصة التوراة بمئات السنين . . 

فلاهرام مثلا ‏ تلك المباني المشخرة المائلة والتومافتأت أعجوبةالدنيالمي 
أقدم قاع نا لخن حمل الور أي روبا ولد نصبت قبل أن يباع بوسف الصدرق 
وقبل أن يسمم البشر بالاغريق والرومان بعشرات القرون . . 

وكان فى مصر انْئذ ماوك عظاء يحكون فيها ويأمرون وسعئون يجدوشهم 
عزو سوريا والسودان ويرسلون سفنهم لتكنشف البحار الجنوبية الجرولة وكان 


ين 


حكاء مصر يكتبون الكتب التي وصل ألينا بعضبا وقت أن كانت بريطاني 
جزيرة مجبولة مجية يسكاما الموحشون ينم)كانت مصر أمة متمدينة راقية حالة 
بالدن العظيمة والقصور الشائخة والمعابد السامقة وكانت مهبط العلم والنور . 
وهكذا أردت فى هذا الكتيب الصذير أن أحدتم وأقص علي شنا من 
عجائب تلك الأأمة القديمة وعن الناس الذين عاشوا فيها فى تلك الأيام السحيقة 
الغابرة قبل أن يستينظ المالمون فى الأمم الأخرى أو يكون لحم تاريخ . 
وأنه لمن العجيب أن نرى أمماكثيرة من :لك الأأمم التي لعبت على مسرح 
لتاريخ دوراً عاما صغيرة الحجم ير مترامية النطاق قاتجلترا جزيرة صيرة من 
الأرض ولكن لا تاريخ هام وفلسطين كانت مدعى بأقل البلاد وبلاد ايان ابي 
يأني ذكرها بعد ذلسطين ان هى الا قطمة هن الأرض الجبلية فى جئوب أورويا 
وكذلك الال فى مصر فهى أت ميلد الى ولكنك أو صوبت نظرك 
الى الخارطة ارأمت معصر واسعة النطاق ولكن جل تلك الأأرض الي ندعى مصر 
صحار ومبامه لاسكنها الأأحياء وأن مهدر المقيقية هى ذلك الوادى الضيق 
الذي يحف يشاطىء الني ل العظم بل أن عرض الوادى فى بءض الجهات لايتجاوز 
ميلا أو اثنين ولا يزيد عرضه عن الثلاثين فى قير السبل الواقم عند منصب 
النيل المسبى بالدلتا وقد شيه لعضهم معمر بزئيقة متعرجة 5 الساق وأنها لنشديه 
دقيق فالوادي المسمى بالوجه القبل هو الساق ينما تقع الدلتنا موقم الزهرة من 
ساقها والى جانب تلك الزهرة ورقة صغيرة هي الواحة الخصبة المسماة بالفيوم . 
1 ككن لتلك ازهرة قبل أن يبدا التاريخ نضرة ولا ورق وكانالنيل أعظم 
حجر منه اليوم وكان يصب ماؤه فى البحر عذد القاهرة ولكنه بعد قرون طويلة 
قطم اليل طر. يقاله ى الأرض ورك شواطىء من الطمى عل ىكلا جانبيه فذرا ] 
الغرين الذي ألى به عند المصب أمام البحر الملح حتى ارت الداتا بعد عصور 
كاتراها اليوم وقد حدث ذلك قبل أن تبداً فى مصر أى < يه بعيبا التاريج 
ولكنه حنى بعد أن ذر مشارق التاريخ ظلت الدلتا أرضا ملا ىبالمستنقعات وكان 
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سكان مصر الأأصليون يحتقرون سكاها لاأنهم بعيشون بين الستنقمات 

وقد صدق المؤر الأغريقي القديم الذي قال أن مصر هبة 5 النيلفلقدرأًينا 
كيف خلق النيل مصر ممتارقا واديه الضيق بين التدلال والكثيان اكيز 
الدلنا المصطح ولكنه يخلقه فقط بل أبفاه حياً ونعرف أن مصركانت ول تزل 
١‏ ن أخصب بقاع الانيا فكل : ثىء تقرياً ينمو فى أرضها وأنها لتخرج محصولا 
مدهشاً من الغلال والخضر واليوم من القطن وق كانت كذلكي القديم أذ حينا 
كانت روما حاضرة الدنيا كانت تأني يجل غلتها هن ٠سر‏ لتطعم ألوف الجياع 
فيها بطري قالاسكندرنة ومرا كبا احملة بالغلال . وتقرأ ففقصة بوسن الصديق 
كيف أنى اخوته من فلسطين الى مصر ليبتاعوا قحا لأ نه ياكانت فلسطين 
تقامى الجاعة كانت مصر غنية بغللها .. 

وما اننكت مصر بلدا بكاد الطر ينعدم فيه وكيف ينتج قار محصولا وهو 
عدي المطر . أن المر في ذلك هو النيل ففيكل عام حيما يسقط المطر في الحضبة 
إلا ستوائة وفوق جبال الميشة حيث نفب وواف نيل تفيض مياء نيال وتقدر 
كثيرامن الأرض وتنرك وراءها طميا كا تملا الترع الكبيرة والصغيرة الي 
تمد الأرض بلماء كا تمد الشرايين الجسم بالدم فتظل الأأرض مخصية 

أما طبيعة الأرض نفصبها من نبرها العجيب فهي واد طويل سندسي يشق 
دبال! أصفر ورملا أعفر ولكن ما مت ف مضي بالعشول ويكني لاد أعمية لانيل 
جدنها هو ماضيها السجيب وآثاره الني ما زالت قم ناطقة فليس أمة قطر آخرتقدر 
أن ترىفيه حقيقة أهل الا قدمينوما يتعلق بأام غابرة بعيدة مث لماترى في مصر 

تصورم كان الاتهليز يقدرون بناء له صلة بالاك آرثر اذا وجدفى اتاترا 
وك يعجبون ويهيمون بالتحدث بأسلحة ودروع وخوذات وسيوف وغيرها يعار 
عليها . ف بالمرى فى مصر حيث يعكنك أن اسان اذ! قارت عريها : دعهيك 
الماك أرثر لكان هذا المملك انا لأس بل لك لآ متقار وفصتر ان أعابدة 
سب بل الى وجوه حقيقية ومرآى أوائك الملوك العخلاء والإنود الذن عاشوا 


ا؟١هأ‎ 


ااا فى الدود عن أوطانهم قبل أن ارب دأود الي وبونانان فى مواقم بي 

موائد ثيل المشهورة بعئات السئين وعكنك أن ترى فى الرسوم والصور > قف عاش 
0 ال يأم السحيقة وكي فكوا يشيدون بيوتهم وكيف كانوا يتجرون 
ويعملون ويلبون وكي كانت أخلاقهم وعبادتهم لله . وثلمس بأيديك تلك الاعب 
والاأدوات كا تقرأ القصص التي اعتادت أمبانهم ومر بياتهم أن يقصصنها عليهم 

وهكذا تبدوا لنا مصر القدعة رائعة مدهشة وسأقص عليكم ديا عنهيحى 
تتصوروا حقيقة حياة تلاك أأقرون الغابرة 

بوم فى طيبه ايام يجدها 

اذا وام أجنبي أن عل تبثا عن انجلئر اوكيف يميش أهلبا تآخال أن أول 
مكان يذهب أليه هو لندن لا ها عاصمة كل البلاد الا#ليزية وأصحكبر مدنها . 
وكذلك اذا أر دنا أن تمر شياً عنمصر وكيف عاش أهلها فى تلك الا" يام الغابرة 
فعلينا أن نرحل الى عاصاتها وثرى ما فيها 

ولنفرض أننا لم نمش ف القرن العشرين بل رجعنا الى أقد م التارعخ قبل يام 
الحيخ بثلائة عشر قرلا وقد أقلنا سفيئة فينيقية مملة أَقَعْةَ ملونة بالقرمد لين 
ويا نية جميلة م ن البرئز والمحاس وقد هرت بنافى سبرها حذو الشاطيء عدينى 
كأرمل ويافا ميممة شطر مدينة « طببة » عاصمة القدار المصري وين مل له 
ودخلنا احدى مصبات ااثيل وصحينا دايلا مصريا عند مصب الهر وكأن يتف 
عند مؤخر السفينة وينادي بتعلماثه أرجل من الوطنيين . واذا بلريح الثمالية مهب 
إشدة وتبار أناء حملا سربعأ بأرغم منتيار النيل فرك له رجال الجاذيف علهم 
الساق ومرنا بفضل الشراع الكبير جنوبا نشق عباب اليل 
قلم أو ؛ ليا يبن سها لى«ستوفسيح بررع بعضه و تغط بعضه الأخر نبانات المستنئعات 
ويأخذ السبل يضيق بالتدر 7 وإذ نا دك مهابة الداتا وندخل قى وأدي مصري 


الحقيقي فنمر فى سيرنا بعدينة كبيرة 13 ئمة حت ؤرقة السماء الصافية جلية واضحه 
وتوم معابدها أبوابهاالمظيمة المرتفعة تخذق فوقها الأعلام وتعاو المسلات العالية 
إلى السماء فيقول دليلنا أن تلك هى مدينة « ممئيس »> وهى عن أقدم مدن القطر 
و6 نتعادمته مدة طويلة وعلى مسافة من ممفيس ترى ثلاثة اهرامات كبيرة 5 تقوم 
فى الفضاءكامها كتل هائلة من المجر يقرب النيل فيقول الدليل وهذه مقابر 
لبعض الاوك العظام فى قدي الأ زمانوتقوم حولها أهرام عديدة صغيرة وعقابر 
كثيرة لاماوك والعظاء . 

ولكنا نسير الى مدينة أ كبر حتى هن ممقيس وإذا لا دف فى رحلتنا بل 
سرع الى النوب وبمد عدة أرام تحملنا السفين مارين فى طريقنا عدن كثيرة 
تزدحم على شاطء الدرواي ماهر م 3 مكانها أطلال من الحجر واللإن 
واذا بدليانا تخبر نا أن هذه المديئة كانت حيئاً عاصمة لك * شرير أراد أن يحو 
جميع الطة مصر ويام لطا جديدا بدلاء ولكرا نرى مباني قائمة عل شاطىءالنيل.. 

دكا تتوغل فى النهر كلا نرى أن هناك مدياتين حقيقتين » فسلى الشاطء 
الشرقي تقع مدينة الاحياء عنازة! الكثيرة وأبراجها المنيعة ومعابدها الهائلة 
رعدد اموق من ٠‏ الدور الختلنة الأنجم والشكل فن القصور المشيفة الزاهة ودور 
الأمراء الى أخصاص ٠‏ من الطين يسكها التقراء وتقع على الثنامى ع الغربي مدينة 
الوتى وليس فيها طرق ولا قصور ولا هرج ولا مرج لَكْها أعجب من مدينة 
الأحياء المجاورة للها فى الشاطىء لاخر ٠‏ فبئا ترى فى التلال والصخور تنوب 
فبها فنحات طويلة داخلة فيها حيث ينام موفى طيبة فى ما مر عن الدهور وهناك 
ين التلال فو قالسول يقوم معبد فى أ معبد وبعضها صغير والبعض أنانم عليه 
القن بكلكله والبعض نهم عظلم تراه وقد سطدث الشمس فرقه فتوهي ذهبه 
وأرجوانه وأأوانه الي ترد الطرف وهو حسير 

وتسير ينا سف ننناالى المرقا فى الشاسطىء الشرقي من النهر وبعد برهة أزل 
الشراع بصوتعظم وتسير السفينة الىمستقرها ف امرفا وترسو فتنتهى المرحلة.. 


وذ 
عندئد يتقدم موظنوا ادار الءوائد الى السفدن ويحتيرون متاعنا وبضائعد 
وجمعون مايدفم الستحق عنها وحن نر أقبوم بسرور لذ نهم يختلفون فى مظور هم 
ومنظرهم عن بحارة الامجليز ذوى اللجى الطويلة والانوف المنحنية ومعاطنهم 
الملونة فانهؤلاء المصريين يقصون الشارب والح وبعضهم عزيق كس سنتمار 
وبعضوم يقصه من الامام ويتركه مسئرسلا من الوراء يضفائر . وجلهم لايرتدي 
أ كثر من رداء من الثيل الابيض دكن رئيسهم لبس رداء أبيض جميلا وق 
كتفيه وثوبامن تيل مزركش الاأطراف وطوقا ذهبيا » وفى بمينه عصا طويلة 
لابنوانى فيضرب مرؤوسيه بها ان هم خالنوا لدأمرا 
و بعدجدال اياك لصي سةالمفروضة ولد األمرية في الدخول الى المد ٠ن‏ ةالعظيمة. 
ولا نسيرطويلا حى نرى أن الحياة فى « طيبة » عجيبةسلية ٠.‏ وأذا بنا لسمع 
ضجة عظيمة من الطرق المجاورة للنبر ونرى جعا من الرجال مبرولين صارخين 
هاننين يتقدمهم رجل يلبث تعبا اضخامة جسمه وفى منطقته أدوات الكتابة مما 
يدل على أن هكاتب و انهليجري خشيةعلى حيائه لازمطارديه رءاع نصف عراةمن 
العال صا مين وراءه غيظا ومنهم ءن يرجمه بالحجر . حى يصل الى بوابة فخءة 
بيت جميل تقابل أسوار <ديقته الطرق و سر للبواب بكلماتفيخلق الباب فى 
وجره الهال الذرين يحيطون بالباب صارخين مبددين . ويعدلحظة تقتح البوابةعلى 
مبلويعرز رجلحسنالبزة والمنظرعليه ثيابمينة ويتبعاست من العبيد مساحرن 
الخرأسته فيتقدم فال الهال عن سبب وجودهم وضجتهم و بطاردون وكله 
وير حموته . وليس هذ االنبيل غير الامير « بازر 6 الذي يعيد اليه أدارة حكومة 
« طيبة © وأوائك العال هم بناؤن «ستخدهون فى عمل من أعمال مقبرة في طيبة 
ويجبون كوم عنسؤال الأمير تميختارون ائبا عنهم فيقول أنهدهوورققاؤهكانوا 
يعملون عدة أسابيم وم ينالوا على عملهم أجرا وم بأخذوا غلة وزيتا ما يجب منحه 
لال المسكومة فاضر بوا عن العمل وأتوا الى م ليتوسلوا اليه أن يعطييم 
حةهم 5 ل من فرعون مدداً اذا لزم الأمر ثم شول : لقد ساقنا الى هنا لكوع 


:6 
ودفنا الظمأ ولس لدينالياس ولا زيت ولازاد فاكتب الى مولانا فرعون فيمد 
الينا يد الممونة وما ِتّالمنكلم شكواه وافق الجم على قوله وأرغوا وأزبد وا .أما 
الأمير « بازر » ارال مدر سويه القدم ول مل هيا لد ياظا واتسم لم 

ويعدهم باأرسال سن كما من الغلال الى المقبرة مباشرة أما لزت فيخابر 
يشأنه و لك عل العالأو لا أنعودو الى عملهم ولا يطاردو ١‏ أوكل «أمين ناشتو» 
فيتذمر العال لامهم طالما سمعوا مثل تلك الوعود ولم تنفهم ولكن ليس فيهم 
قاب شجاع يوم بشورة معهم ولبس لديهم سلاح يننا يرون فى اراب الى مع 
حراس الأمير النوبيين خطرا . وبعدئد عودون وختمون متذمرين فى الطر رقالي 
أنوا منبا ويهز الأأمير « بازر» كتفيهويسثل الى داره ولكن هل يرسل المسين 
كنساً من القميع 

أن الاذمراب عن العمل كا 0 ىكان معروفا حوىق تلك الازمنةالبعيدة .. 

ولا ننتهى من رؤية اضعراب البنائين جول بعدئذ فى قلب المدينة ونرى 
الطرق ضيتّة ملتوية وتري الدور هنا وهناك متقابلة فىأعلاها قنمر ينها كاننا ى 
ممرداب شحيح الثور . ونصادف بيوةا كبيرة ٠‏ رتقعة ولكنها لانزيد كثيرا فى 
رونق الطريق وبءضها عزين الداخل ولهفناء محوط بلا شجاروفى وسطه بركة ماء 
وله غرف مزينة بالملقات ولكن جدارها املارجية بيضاء غير مرزينة يعترض 
وجهبا باب ثقيل 

وعر ببعض الأحياء والانحاء حيث لانرى غير اللصاص الطياية مزد-دة 
بيجوار بعضها وتلك هي أحياء العال وأنك لنجد المرارة فيها شديدة والرائد. 
525000 الانسان كيف يستطيع هؤلاء العيشة فيها . . ونسير فنأى 
الى مكان فسيح هو احدى اسواق المدينة حيث نشد المركة وكل الموانيت 
صغيرة منتوحة والبضائع مننشرة حول صاحب الحانوث الجالس ميريعا وسط 
بضائعه مستعداً خدمة زائنه جاذيالتفاتهم نحو ه عناداته بوت عال موضحاماعنده 
وما هى علبه من رخص في لمن 
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وترى كل أنواع الناس غلدين را نحين فني طيبة يرى جميع أجنا سالشعوب 
وهنا ترى سكان المدينة من رجال ونساء خارجين ليشئروا لوازم بيوتهم أوليعلموا 
أخبار اليوم ويحضر الفلاحون اللمضروات والماشية من القرى المجاورةليستبدلرها 
بحاجياتهم من بضائع المدن . وبمة سيدات جميلات وفتيان يرتدونهنداما عوآخر 
طراز ولمسم شعر مستعار وملابس طويلة من التيل الشفاف اميل وأحذية ملوئة 
بألوان ذاهية وير بك فى سيرك فى من مدينة قادس يزى غريب وقبعة طويلة 
عالية وله صبغة شاحبة وحذاء ثقيل وترأه ينار حوله بدهشة كأنه برى فى طيبة 
مدينة لائقة البب . 

ثم عر بك كاهن عالي المقام خليق الرأسن واضماً على كتفيه جلد تمر مدلى 
منها فوق ردائه الا بيض وفى يده ملف من ورق البردى ؛ ثم سردبي من رجال 
المرس يسير وراء ذلك الكاهن مرئديا خوذة تلمع فى ضوء الشمس متقارا سيا 
كبيراً نز فى غمده إلى جانيه أثناء سيره ثم قواس وبي له غطاء على رأسه من 
الجإدوفوقه ريشتان لامعتان 

ونرى أنكل ماحولنا قوم يديءون ويشترون ول تكن النقود الي نعرفهااليوم 
قد اخترعت بد . وكل التجارة تقريبا تستيدل وحينا يريد أحدم الاسئيدال 
يسأل عن م سمكة تعملى فى مقابل فراش أو هل وزئة من البصل ندفع بدلا من 
مقعد وعد هناك جدالا ومناقشة والمصررون ٠ولعون‏ بالمساومة لما فيبا من تسلية 
فى ذاك اللغط والجدال المصم للاذان 

وهنا وهنالك تجد بائماً أو اثنين يتقدم أحدهما ويقدم بدلا من البضائع 
حلقات س النحاس والفضهأو مصوغات من الذهبفالفلاح الذي أنى يبحمل ليديعه 
تعرض عليه لسعون قطعة حاسية السعى الواحدة دائن» ولكن بعد احتجاج و جدال 
طويل يضطر التاجر الى دفم 1١1١‏ «اتن» فتتتعي المساومة وتوزن القطم النحاسية 
لئلا يكون هناك غش وهنا ترى ميزانين كبيرين أحضرا لذلك فتوضم «الأتن» 
في كفة وتوضع فى الآخر ي موازين بشكل رؤوس التيران . ولكن بعد انتباء 


ل ل ا 0 
المشكلة لاتحي عندها ذكاء التاجر الذي يغري الشاري 0 حى يتاع 
مها مايعيد « الأ ئن» الى جيبه 66 كانت 

ونبتعد عن هذا امكان قليلا ققرى التجار الذين حضرنا فى مركبتهم للم 
حانوث مظللة عظلات من العشب المجنف وترى نحتها كل صنف من معروضاتهم 
الزاهية لكوي ا ا امار 
كارة 

ا صائنا حوله عقود وأساور من ذهب وفضة مرصعة 
بالا حجار ا[ الكرعة وهو منهمك فى عمل سوار لسيدة الى جانيه . وهناك فىاحدى 
أركان السوق منزل لاإينقطم عنه تيار الزاء ترينوترى المال يدخلونه وعلييم علائم 
الطجلمن أ قسوم م ثم يظبرون ثانية مار ! نحن فى مشيلهم و سدو شابذو عد 
م يسرع الى الداخل فيقول أحدم اصاحه د ها باتوري ذأهب ليتع نفسه بومأ 
0 ويتخرج « بنتورى » بعد برهة مكرتا 
مابلا يلتفت حوله ويحاول المسير ولكن تخونه قدماه فسقط فى الطريق فى حالة 
يرن ها فضحك المارة منهويسيةة ون به ثم ترى رجلا عالي المقام شير الى | بنه 
الصغيرةثلا  :‏ انظر الى هذا الشخص بانى ولا تنم شرب الجر اعلا سقط 
فسهشم عظامك وتتمرغ فى حأة الوحل كتمساح ولا عد لك أحد بد المساعدة . 
يذهب رفاقك للشرب ويةواون ابتعدوا عن ذاك السكير وأن من بحث عنك 
وجدك منطرحا على الأأر ضكالطفل الصغير » 

ولكن برغم من النصح الكثير فان المرى مغرم بابو فى بوم جميل كا 
تدهونه ف بحانة 0 وحى النسناء ايان يشوق أحاناً يكثرة فى مجتمعائهم 
العظيمة الى أن يحملن فاقدات الشعور . 

وشر من ذلك ماعرف عن قضاة الحا العليا الذين كانوا سرون من 
عملم يومافي أحدى القضايالطويلة ويشربون الجر مع ا جرمين الذبن يحاكونهم 
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ولكنهم ل يمباوا طويلا حتى جدع أنف اثنين منهم عقابا ل على اركاب مثل 
هذهالمويقات 

ولا نسير بعيدا حى نيلغ الى المقدس من المدينة ونرى الأ بواب العالية 
ومسلات المعابد العظيمة بادية من فوق دور البلدة واذا بنا أمام ججع غفير مقبل 
حونا ومعه أصوات الا , بواق واللزمار تتصاعد من وسعله فنسأل عن مندى هذا 
الحرج فبقال لناأنه احتنال بلحدى تايل الاله أ أمون رب طيبة العظم جى* به 
لأقامة حذلة دينيةسيحضرها الاك فنقف ونشاهد الوكب فى مسيره وثرىجماعة. 
الموسيقيين والمنشدين وعددا من النساء يرقصن و فى ممبرهن م يأني مسةة رجال. 
سبروف وسط الموكب والعيون تراقبوم ونم طوالالقامة حليقو الرأس إيرندون 
أوا؟ مشا قد الت امسر الا يل و#ملون على أ كتافهم وجا صغيراً 
قارب مدلى #بل فى وسطه معبد صغير فيه إله مختىء عن الانظار ٠م‏ يوضع 
عثال آمُون فوق حجر عالأماهنا وقبل وه شخصان بالمباخر حركونما فيتصاعد 
اللخور ويأني يق الكبنة فبرتل سرد برع ترئيمة لارب آمُون الذي يلق 
و يعدم كل شىء ويتقدم البعض وي رالا زهار ويم الصمت وبسكت القومويرفع 
البحات عن العثال انمث ى فيبدو مرتفعا حو مانية عشرة بوصة مرئد ا اومزياً 
باالو نين الأخضر والأسود فيهتف انمع باحثرأم وعجب م ثم سدل الحجاب 
ور الموكب 

ونسرع لتناول الطعام لنننظر مرور فرعون 





هك 


مها 





النصل الثالث 
فرعون فى وطنه 
جاء موعدذهاب الملك الى المسبد المظيم فى الكر نك ليقدمذ بيحة.وقب ل أن نسير 
0 يجدر بنا أن نف كر شيئاً عد ابن 0 أرعونا» 
ولا لنبه المكومي بل هي لنظة ندل على شخص عالي المقام رفيمه حتى أن القوم 
لا يجرأون على د م « الباب العالي » لني يلقب مها الرك 
سلطاء مهملا شبه شيء بذلك . فالمصريون يعنون بفرعون « بير » « ألبيتالعظيم» 
حيها ينون الماك 
لأن مليك مصر رجل عظم يمده شعبه فوق البشر . وأن فى مصر آلمة 
عديدة ولكن الاله الذي يعرفه الناس أ كبر ويظبرون له التبجيل هو الملك 
ومندذ ذاك المين جلس على عرش الماكفراعنة كثيرون وكان الك فى نظررعيته 
الها متجسداً على الاأرض وكان يسمي نفسه ابن الشمس وأنك لنعجد صوراً على 
جدار المعابد تمال الماك فىطئولته ا على حجر الالمة تداله كاله صغير. . ويقدم 
لامك الأكرام والذبتم وحيمايموت و يذهب لمشاركة اخوته الآلمة فى السماء يشيد 
له هبد عظم لذ كره وتصلي له فيه طوائف كييرة من الكبتة وثمة ميزة وأحدة 
يدنه وبين الآلمة ذلك أن آمون اسمهإله طيبة وفتاح إله مفيس وباقي الآ لمة بالا لحة 
العظام أما فرعون فيلقب بإلاله الصاح 
والآن تحن فى عصر الاله الصالم الماك ومسيس الثائى وهذا جزء صغيرمن 
اسمه أذ أن له مثل باق الفراعنة من الأ لقاب ٠١‏ يملا صفحة من الكتاب ول نر 
رمسيس رعيته منذ زمن لاأنه كان متغيباً فى سوريا كا أنه بْى له عاصمة أخرى 
جديدة فى « تائيس » الى يدعوها اليبود « زوان » وهى واقعة فى الدلتا وقضى 
اللشغيبا معظم وقته وان القوم ليحدثوننا عنجمال تلك العاصمة المديدةومعبدها 
العظمم وتمثال الماك العظم القائم في الفضاء وعاوه تسعون قدما ومكانه أمام باب 
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العبد ولكن لم تزل طيبة مركداً للحياة القومية . ولما تأ كد الملك أنه ستشب 
حرب أخرى مع أولئنك الحثيين فى شمال سوويا أ الممك الى طيبة ليأخد رأي 
آمون وليعد العدة لجع الميش ويرى الناظر الى القصر هرجا ومرجا وقوادا 

ومستشارين يروحون ويغدون ومعهم الأمر والتقارير 

وقد بى المصريون معابدثم لنبق مدى الاباد يرد غانه ولكن ة قصور 
الملوك لم تبق 0 انييش طلويلا لأأن لسكل ملك ذوقا خاساً به فلشيد له قصراً 5 
وبحيط بالقصر سوراً مرتفعاً وأبراجاً وحصواً وأبواباً هائلة لأن فرعون وإن 
كان إا آلا أنه قد لا يآمنجائنب رعيته فى بعض الا حايين. وبتقشرامؤامرات 
الشائعة فى ذلك المين وقد حدث مرة أن ملكا اضطر أَنْ عَم منعربته ويحارب 
عترده جمعاً من الغادرين الذين افتحموا القصر على حين غرة فرأى فرعون أنه 
لابد له من أسوار مشيدة يحتمى بها وحرساً أمناء من السردينين يتقى بهم شر 
النوائل . . 

020000 ترى العين حدائق غناء وبساتين فيحاء ثرهو فيها 
صنوف الازهار والرباحينو بركأصناعية تبدو مصقولة كالمراةٌ تعكسصورالاشجار 
والأفنان وأما القصر فأبيض الون من الخارج يتوسطه باب كبير يؤدي الى قاعة 
عظيمة تزنهو بزخرقها وألوأنها وتحمل سقنها عمد مزينة وعلى كلا جانيهده القاعة 
قاعة صخيرة ووراء ذلك حجرتان عظيمتان للطعام ثم خلفها غرف النوم وأرمسيس 
عدة زوجات وعد كيير من الا بناء والبنات وغرفة نوم املك نفسه منفردة عن 
باثى الغرف محيط بها شجيرات الزهور 

ولابن الشمس أعمال بومية كثيرة فلديه كثير من الرسائل ليقرأها ويفكر 
فى محتويانها وقد أرسل اليه الاأمراء السوربون لوحات منقوشة بكتاباتهم الغريبة 
مخبرونه بنقدم جيوش الحثيين وطلب جدة الجيوش المصرية فعلى الملك وقتئذ 
أن يتكر فى الأمر مع قواده وأعوانه . 

فنى احدى أطراف غرفة الاستقبال شرفة غير مرتفمة تقوم فوق أعندة 


ايت 
مزركشة من لشب بشكل نبات المندقوق ووجرة تلك الشرفة مرصعة بالذعب 
ومزينة باللازورد والعقيق وهنا عر الملك أمام وعيته مصحوبا يزوجه الجبوية 
اللكة « نثرتارى » وبعض أبناء الأمراء وبنانه الأميرات. نم منتح الأبواب 
فيظبر النبلاء وحكام الأقايم ووؤساء اليش والمكومة ويتقدمون ليظبروا 
طاعتهم اليكوم 

وفى لطظة يتنظم «قد الم وسدو هم ملك الأرضين ع أسرثه وزوجه . 
وقدكان مزعادة الرعية حيْما يظهر الملك أنتخرعلى وجوهها أمامه وتقبل الأرض 
ولكن بتقدم العبد أصبح النبلاء والامراء ينحنون أمام فرعون مخشوع و يرفعون 
أيدبهنكأنهم فى صلاة للاله الصا/ويظاونصامتين حتى يتكل مليكهم با يشاء 

وبلق رمسيس نظر على المع الحتشد ثم يشير الى قائد فرق طيبة ويسأله 
عما أعد من ذخيرة ة الجيش فيتقدم الجندي وينحي ولكنه لابجيب عن سؤال 
مليكه فورا إذ لبس ذلك من خلق البلاط بل يبدأ فى القاء مزمور مدح عن عظمة 
املك وقوته ومهارته فى الحرب وعن أعدائه الذين يبربون ويهلكون أمام وجبه 
م يجيب عن السؤال. ويتلوه مسنشار بعد آآخر يلبسجون بالمديح والثناء على مليكهم 
م يجيبون على أسئلته وينغرط عقد الجم فيصدر املك أوامره لمجا به وتعد له 
مركيته السير بللوكب الى المعبد وحيما يغادر الغرفة ينحني النبلاء أمامه ويرفمون 
أيديهم تبجيلا . . 

وما هي غير لحظة قصيرة حى تتح أبوا بأسوار القصر وتظبرئلة منرجال 
الرماح وعلى رؤوسهم خوذات من الجلد وتقف على مقربة من الباب ويأنى يعدم 
حرس الك السردييين مسججين بالسلاح وهم خوذات لامعة ودروع مستدديرة 
كييرة وسيوف حادة الشذار رم م يصطفون عل جاني الطريق فى صدت وسكوت 
حتى مرج فرعون ورسمع صوت عجلات الركيات م ترج المركة اللكية 
وقسرع الى العبد فينحى الشعب المكنظ حيما عر مليكهم ولكن فرعو نلا يلنفت 
عنة ولا بسرة بل شف فى مركيته ثابتا وفى بده سوط ويلبس على رأسه خوذة 





معن لم ميا اا اه 
المرب الملكة مصورة بشكل حية كأنها مهدح أعداء مصر وثرأه وقد وضع حلية 
مستعارة وارئدى جلباباً جميلا من الثيل الا بيض وتمنطق سير من الذه ب مغشثى 
باليناء الخضراء ويتدلى الى ركبتيه وفى نمابته رأس حيتين . وعلى جاني الملك 
جلة المراوح ومعهم ريش النعامالمعطر يحركو نه حول رأس مليكهم عهارة حأ ثناء 
عدوم 5 
يبع «ركية الملك مركبات عديدة أقل تفامة من مركبة رسيس وترى 
الللكةنترتارى فىأولها نشم زهرة بفتور وثم مركبة تحمل بعض الأمراء اللكيين 
وهم الأمير الساحر « خيءواس» أ كبر سحرة مسر الذي يقال أن لدالمقدرة 
من أخراج الموى من قبورم أحياء وترى في المع من يخشى نظرة د.نه المادة 
لأنه يمل أن معه ملفا من البردى أخذ من قبر أحد الأمراء الأقدمين الذين 
اشتكاد] الجر 
وبعد قليل من الدقائق ينتعى الموكب الذي يخطف البصر بلالا ذهبه 
وبديم رونق ألوانه وارجوانه ويتبع ذلكالحجابالكثيرونمسرعين وراءفرءون 
أعظم رجل فى الارض . فرعون ذو الآ وتاد 
حياة المندى الصرى القدم 
اذا قلبث فى صحائف التوراة وقرأت فيه عن المصربين ظبر اك امهمكانوا 
لا ينقطمون عن المرب والقتال. والمقيشة امهم حاربوا <رويا طويلة كثيرة م 
حاريت كلأمة أخرى من أم ذلك العبد البعيد و لكن لم تكن مصربالاأمةالحربية 
ومع أنه يصلح أن يكون جنديا كنؤا صبورا عاملا اذا قاده | كفاء لكنه ليس 
كالسودانيين الذين يحبون الآتال وبوامون بالحرب . بل يفضل كثيرا أن يعوش 
هادئا فى قريته ووطنه وييزرع أرضه كا زرعها أجداده . وأن»عبرى اليوم لا يرق 





(م-١)‏ ( توت عدخ أمون ) 
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عن المصري القديم الذي حارب نحت أواء فرعون حيما دعاه للقتال فى السودان 
وسوريا واستبسل ولكن قلبه م يكن ليبرح موطنه ولشد ما طرب لعودته الي 





عاملا فى مزرعته ومسمراتها الساذجة 
أن المصريين كانوا أمة آمنة مطمئنة إيس فيها من القسوة والوحشية ما كان 
بين الأشوريين 


ذللق أن المصمري القديم كن ينظر الى اللندية كبنة محتقرة أوألعوية 
خطرة إن لم يكن الرء قائدا فيها ققد شي وناء نحت أعباء تمسها ول ينله شرفا 
وإنا على يقين أنه لم خطىء فى زععمه . . 

وكان يرى من السعادة أن يشال وظيغة كاتب فى المكومة أو عئد أحد 
العظاء وكان من النخر أن يكون الشاب كاتبا موظقاً وكان ينظر الى أبيه واخوته 
العاملين فى الفل نظرة الاحتقار 

وقد وصل الينا من ذلك العبد كتاب عنيق غر يب فى بابه ذ كر في هكانبه 
أيه فى ابكندية وقد كان جنديلوضابطا كبيراً فى المكومة أو مانسميه الا نمو خا 
أداريا يصف فيه لصديقه الشاب ان الجندية مبنة فدهش الشاب وعجب حينّا 
فكر أن يكون فارسا أو راكب عربة لأن الجنود الصريين لم يركبوا اليل كا 
نتمل الآن بل كأنوا يشدونها الى مركيات تحمل رجلين أحدهما يسوق اليل 
والاخر يحارب بقوسه أو سيفه وسلاحه . ولكن هذا الصديق لكي يخيره أنه 
وإن امتطلى مركبة فى القتال فلا يلتتي مسسرة ريما تراءت له فى بادىء أمره 
ويزهو الجندى الإديد بريشه وثيابهحتى يدخل فى غمار خدمة المسكر يقذيقع 
بحت طائلة العقاب الشديد اذا لم يحس عبمله 

ولك اذاكان سمل الفارس شاقا فعمل المشاأشق وأصعي فانه يضر ب بالسوط 
اذا هفا أو أذنب حتى اذا ماشبت نار الحرب لابد له من المسير مع اميش الى 
سوريا وينقفى يلام بعد يوم وهو يسير على قدميه بين التلال والمناوز التى مختلف 
اكثيرأ عن أرض بلاده المستوية الممهدة وعليه أن يحمل معدانه الثقيلة وذخيرته 
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ككأنه حار الجل وكثيرا ما يضطر الى شرب المء القذر اأذي يسبب له المرض 
وفى الحرب يصاب بانخطر والجروح يثما ينال قواده ورؤساؤه مرة عنائه واذا 
مااتتهى القتال عاد الى وطنه راكيا حماراً وهومبشم العثظام مساوب الثياب ويراه 
العاقل فيمتنع بأن وظيفة الكاتب مع الراحة خير من ذاك الشقاء ولكن مع كل 
ذلك كن لفرعون خير الجنود فى ميادين المرب 

ول يكن لميش المصري عرمرما أو ءثل تلك الجيوش الجرارة التي نسمع 
3 اليوم كر عمماني التاريخ ذكان عدد احدى الميوش التي كان الفر أعنة 

فودونها إلى سوريا تو ٠‏ ألن جندي وقلما نز يد عن 75 الف جندي وي 
هنا العدد من الاجئاس اللدتاكوجير شنا الهندية الآن فنيه نيد الوطي 
المصري بره وقوسه ودرعه أو فأسه وحربته وسيفه وأرماة المصربين عهارة ف 
قذف السهام ثم بأني بعد رجال الرماح رجال العربات وم من المصريين الأعلى 
مقاما . والعربات خفيغة حتى أنه كان من الصعب على رماة السهام أن يصيبوامها 
مرمى وكانت انفيول تزين وكتيراً مانحليرؤوسها بلريش ٠‏ ويربط رجالالعررات 
أحيانا السرع حول وسطهم ولا يتركون أصحابهم في المرب وشأنهم اذا حى 
وطس القعال 

وكان يوط فرعون الواقف في عربته الميلة حرسه الذين دعام المصريون 
« شردن » أو السردشين الذين أثوا من البحار واستخدموا في خدمة املك 
وجيشه وترام بلسون خوذات نحاسية لها قرنان فى جافبيها وينةلدون سيوقا ثقيلة 
ودروعا مستديرة . وقد سار وراء السردينيين والمنود الوطنيين فصائل من 
السودانيين على | كتافهم جاود حيوانلت برية ثم فصائل من اللوببين السمر 
الألوان وسار يتجوار عربة الاك أسد عظيم أليف تدربعلل حراسة الملك ومحارية 
أعدائه وأخيراً حمارالنخار والمناع وف كه له بالا عباء . وكان المصريون 
لايكاون من المسير <وفي شمس سوريا وني الطرق/. وعرة 5 الجهولة وكنواعشون 
خسة عشر ميلا في البوم في أسبوع من ألزمان دوذ أن مخور ع .. وكان 
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رجل اسمه (منا) من أحبر رأكى العربات في الميش المصري حى أنه أختيرمئذ 
حداتشه ليسوق عرية الاك رمسيس الثآل حيْما حرج من زاروا احدى المدن 
الحامية في مصر ليحارب المثيين في شهالى سورب ولما سار اليش كترقاالصحراء 
في أرض فاسطين وفوق الجبال الثمالية لم ثر طلائع الجيش أثراًالعدو وكان (منا) 
سير العرية آمنا وعرج الحيش على وادي الاورنت الضيق سائراً كوهدافنة 
قادس وانتظر اليش ظهور المثيين حتى بدت لأعينهم مباني قادس وابراجهافي 
الأفق وكات أشمة الشمس :تكس عل مياه الثبر الميط بالأأسوار وعادت 
طلائم الميش المصري تنبا بأنالحثينقدتقوقرو! الى الجنوب فظن املك رمسي سأن 
قاوس لابدوأن نسقطفي رده بلاإحربولافتالفةسم جشهأر بعةأتسامو رأ ونية 
فرقة منها وأسرع بها ناركاً باني جيشه خلفه ليحارب وراءه وسرعان ماوصلت 
تاك النرقة الأولى الى معسكرها الذي نصبته في شمال غرب قادس حيث القت 
اللدود عصا النرحال رغبة في الراحة واذا بطلائع الميش قد أقبلت ءلىرمسيس 
ومعها اثئان من البدو ظدواً أنهما من جيوش الأعداء فأمر رميس ادها ليقرا 
بالأقيقة فاعترف البدويان أن ملك المثيين كامن مع جيش عظم في اكانيااتأتى 
هن قادس يرقب فرصة لمباجمة اليش المصري فأسرع رميس بفرقته ولكنه لم 
بكد يمتطى عر بناحتى حدئت في معسكره ضجة عظيمة اذ أقبل عليه بتااالمارين 
من الذرقة التانية من جيشه تتبعها فرقة عجلات الثيين وتبلغ نحو *0٠٠‏ عجلة 
في كل منها ثلاثة رجال وهي مندفمة وراء الهاربين اذ أن ملك اللثيين لبث 
منتظراً حتى رأى الذرقة الأولى من جيش رسيس ننصب معسكرها فنا اًالفرتة 
الثانية الني اماك قواها التعب و ده شيلها ونظر رمسيس حوله فرأى فوضى 
جيشه وقدوم اليش المنى وأكنه بفضل شجاعته الذاتية قنز في عدلتهونادى 
جنوده القليلى العسدد ليتبعوه وساط ( منا) خيل العجلة ولكنه مأرأى قلة -دد 
المصريين وكثرة المثيين كادت قواه تخونه تفاطب مولاه قائلا : « أمها القوي 
القادر فى يوم المعمعة ها دن وحدنا فى وسط الأعداء تكلمينا با رمسيس مليكنا 
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الصا » فأجابه رمسيس بقوله 2 اثبت مكانك فأنى منقضعليهم كااصقر » . وما 
هى الا المظة حتى كانت العجلاتالمصرية القايلة تتذلغل يبن جيش المثيين الذي 
ارناعحيما رأي بريق عجلات الأعداء المقذة عليهم بلااخوف ولا وجل وتقرقر 
الحتيون وعمل ( منا) الماهر على قيادة خيلعجلة الملك الذى كان منهمكا في ررى 
السهام وى كل مرة يجندل بطلا حثيا س عجلته وحملت فرقة المرس مع ملكبا 
المقدام وتركت الأرض ملاى بالحثيين مابين قتيل وجريح وخيل عرنعية 

وني أثناء تلك المحركة الى نولا شجاعة رمسيس الذانية لقفى بين فرق 
عجلات المثيين كانت رسله قد أسرعت لاحضار الفرقنين الباقيتين من جيثه 
وكان على الشاطء الثاني من النهر جمع من عانية آلاف رجل منجيوش المثيين 
يرأسعم ملكيم ولو تمكنوا من عبور النبر بسرءة لأصبح مرك الصربين حرجا 

وساط (منا) اليل ثانية وحمل رمسيس على أعدائه ثانية حتى للق به 
فاول الفرقة الاولى والث'نية ونزلوا الى ميدان القتال وما هي الا برهة حى فرغت 
00-8 العتررين لأغهازا اسيك وانازافي وتقييز قم انررق للدي ال الخير 
ومليكهم واقف في الجانب الآخر غير قادر أن بأنى عملا وهو ينظر الى عجلاته 
المتقرةرة 

واذا بصيحة قد علت وبشرت بوصول الفرقة الثااتة من اليش المصري 
فانوزم المثيون ءن وادي الأورنت الى المهر وتبدد شملهم تأخذ بعض الجنود 
المهسربين يجولون على الشاطء أيروا من قتل هن قواد الثيين فوجدوا فيهم 
سيقي الملك ورئيس حرءه وحمل درعه وزلنين 1ل وأندفم حنود المتيين 
في النور وراء قائدم الذي كاد يغرق واتقذوه وجمع ملك الحثيين فلول جيشه 
وسار يهم على كره هبزومافي التتال بعد انكان محققا النصر والظفر ولم سير 
المعمريون النبر ايتبعوا أعداءهم بل عادوا الى ممسكرم 3ل عددهم ونصببء 

م دعا فرعون رؤساء جبشه ووقذت بقاياجيشحوله وأحضر (منا) 2 د 
ذضي المنى أمامه وخلع فرعون ءن رقبته زيق ذهبيا والبسه لاق الامين م أنب 
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فرعون ا وقواد حيشه المجلين عن تركبم أياه ارب وحده في أول المعركة 
ثم قال 2 أماعن عصان عجلى فسيا كلو نكل يوم أ.امى فيقصري لمأي 6 وقد 
كانتخسائر الميشين كديرة فمقدا هدنة وانسحب اللثيون الى الشمال وعادت 
الجيوش المصرية الى موطهاغير مبزومة ولامنصورة «لشاكة خلاصبا .نهلاك 
كان تتا 
ولا وصلتجيوش فرعونالىزور كانت الطرق مكمظة + موع النبلاء والكبنة 
والكتبة ينترون الأزهار وبطاطئون رؤوسهم أمام مليكيم 


النشأة المصرية القدعة 





نسائل أنفسنا كيف عاش الصفار في تلك الا زمنة البعيدة القدوة مسذ 
آلان السنين وحكيف كانوا يلبسون وب كانوا يلعب_ون وهاذا كانوأ يتعامون 
والى أي المدارس كانوا يدهيون . . 

وانك لوكنت عائثا في مصر في تلك الايلم المابرة ٠‏ لرأيت فروقا عدة بين 
حياة اليوم والاأمس ولكنك نجد فى لوقت ننسه أنه ماراات هناك «شايبة غربية 
بين صخار القرن العشرين يمه الميلاد وبين القرن العشرين قله فأطمال قدماء 
المصريين كانوا ميل أطفال الوم يلعيون عبرم وبده.ون مدهيهم 

وقد كان الطئل المصري يلقى عناية أ كر من طمل اليوم وكانت أمه تعني 
بأمره لمدة ثلاث سنين وص تحمله «مبا أتى ذهبت على كتفها أو على ذراعبا فاذا 
ما مرض دعى الطبيب الدي لا يعم كتيرا عن الطب وال مراض فيص فأدوية 
وعقاقير أرضاه جلا مه بالمرض فيصف ءتلا مركيا كدواء من دم السلحفاة 
وأذني خنزبر وشحم ولحم رديثين وغيرها من المركبات الكريهة وكتيرا مأكان 
الطييب يعس ورقول أن الطفل غير مريض ولكنه مسحور ثم يجلس ويكتب 
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مانماً للسحرمثل « دواه اطرد السحر. شن خنضساء كبيرة واقطم رأسها وجناحمها 
واغلبامع زيت مخف رأسها وجناحيها وضعها فى شحم الأأفى وأغلبا نم أسق 
المريض من اتطليط وأظن أن التارىء ليفضل أن يبقى مسحورا يقاسى الشعوذة 
عن أن شرب جرعة من ذَاكَ الدواء ْ 

وقد لايعطى الطبيب دواء لمريضه بالرة ولكنه يكتب كلات سحرية فوق 
ورقة عتيقة ويربطها الى مكان الألم فى الجسم وكثيرا ما تمتقد الأم أن طفلها 
سلم من الأمراض ولكنه يتأل هن أثرالسحر فاذا صرخ وى ظنت الأم أن 
لمن في غرفة الطمئل وقريبة منه فتئهض مذعورة وتردد هذه العبارات :2 هل 
أت اتقبيل هذا الطفل ؟ أني لاأطيق أن تقبله . هل أتيث للسكنه ودئه ؟ 
أني لا أريد أن تهدئه . هل أتدث لتلحق به ضررا ؛ أي لا أطيق أن تضره . 
هل أنيت اتأخذه ؟ لا أطيق أن تأخذه . » 

لما شفي الطفل ( تاحوني ) وهرب من حوله الجن وبدا في اللمب والجري 
وفي الصباح لا يعني هووأخته بشأن الملبس كثيرا مل ١‏ يعني بالاستحام لأن 
جو مصر حار لا يحتاج الى ملابس كثيرة وقد لا ثرى على جسمه الأسمر غير 
رداء خفيف واحد وعند تاحو نياع سكمثل رجلا يدور حول عقلة أو تمساحاً قي 
يفتممككيه ويقناى وعندأخته اه جميلة وسيدةمصرية وفتاة نوبيةوكثيرا مالسب 
تاحوني الكرة مم أخته وكل هذا يحدث الى حين بلغ أأر أمعة من عمره حبن 
إسميه المعمربون « بالعاقل الصغير © وحيما بلغ الرأيمة هنعمره بألى الزمنالذي 
يفبغي فيه أن يصير < كانبا في دار الكتب يسموثه بلتأبيذ ووقتك1 يذهب 
دوق ال الدوشة وعلة ادل العام وقيره «تضوضن الى اذل الي بور لمات 
أن يتعلمه هو كيف يقرأ ويكتب واس هذا من السبل لأن كابة المصريينوإن 
كانت جميلة المنظر ألا أنها عسرة الل ومن الذويب لتقن ١‏ ت#توضات الينا 
مما وصل من الا ثار المصرية بين الكتب دفتر قدية علبها تصحيح ألما فى 
هوامش صحائنها وتسويدات مبعثرة ومن تاك الدفتر المدرسية الني أصبحت 


انه كت 
ثمينة لدينا عرقنا ماذأ كان التميذ المصري القديم ينعم وماذا كان دكت وائرا . 
وأكر تنك الكزات حك الأقسين المأثورة وأحيانا قصص لهب ام القدعة . . 

وأن تلك الدفتر لتحدثنا اذا نطفت عنساعات طويلة في المدرسة وعنآ آلا 
التاسد ودموعه لل الحم المصري التقديم كان + يعتقدبالعصا ويستعملها داما ويقول: 
« أن أذ الغلام في ظبره فلذا ضرب بالعصا سمع ووعى 6 وفي احدى الرسائل 
الي بعث بها تلديذ لأستاذه بعد أن كبر قوله : « لقد كنت معك في طفوثي 
وكنت تضربى على ظبري وقد دحل تمليمك في أذني © واذا أذنب الغلام لق 
عقاباً أصرم من الضرب ومن رسالة ولد الى أستاذه القديم قوله «كنت ت تلميذك 
وقضيت وقي فى المبس وسجنت في المحبد ثلالة شهور » 

وكان وقتالدرس في المدرسة يستغرق نصف اليوم فاذا انتج خرج الا ولاد 
صا مين صياح الفرح والسرور وقد بفيت هذه العادة حى اليوم ول تكن لديهم 
واحجيات منزلية فلم يكن زمن الاراسة مكروها مع شديد المقابالذي يلاقونه فيها 

ولا نشم :احوق و كاروقد 1 اضول الكتابة اه لمعم بكتابة عاذج 
مختلفة من أحسن الكتب الصرية المعروفة ليم يللغة الصرية وكتب 1 
صحيحة وقد يعمد ألى تقل باب من كتاب في الدين أ أو 0000 قصة 
خرافية وستأني على شىء دن أقدم تلك القصص .ولك ن كانت العادة فى اختيار 
قطعة يكتبها النافيذ مفيدة لتقويم خلقه وأصلاح نضه مع تمرينه على الانشاء 
والكتابه وكثيراما كان لي العم على تلحوني ققرة من ع النصردة الى خلنها ملك 

فلم في سالف الآ زمان الى ا بنه ولي العبد أو هن كتاب من ع هذا القبيل .وقد 
يكون ارين على شكل رسائل ينيادلها العم والتاميذ 

وأءا ف عل المساب فكان الطفل تاحولي موققاً الى حفظ القواعد الحسابية 
وثد عله أستاذه المع والطرح وطريقة عقيمة فى الضرب وقليلا هن الةسمة م 
علمه كثيراً د. ن حساب امايس لنساعده مثلا على ايجاد مساحة حقال ومقدار 
القبح اللازم عجرن معاوم اذا تعر كل ذلك مجم فى تعليمه ألاولي 
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و بالطبع كان لمجبود صرف لتعلم الطفل ينفعه فى مهته المستقبلة ذاذا كان 
معتزما أ اذ الكتابة مبنة له ذان تعلييه لا يتعدى ماذ و نا أن مبنته لا رج 
عن حد الكتابة والقراءة والحساب ولكنه اذا اختار مبنة الجندية ليكون 
ضابطا فى الجيش دخل مدرسة حربية أما اذا راءأن يكون قسيساً فعليء أنيلتحق 
بأحدق الجامءات التا بعة لمعايد الالمة الختلمة وهناك يتمل كانملم مومى النبحكية 
المصريين ويتلقن الا راء الغريبة عن الالمة وعنالحيأة يعد الموت والعوال العجيية 
في |اسماء وفي الأرض حيث تعيش أرواح البشر بعد الحياة الدنيوية. . 

وأع ما يوجه اليه نظر الطفل في المدرسة هوا-ترام من هم أكر منه سنا 
وأنه لاايجاس في حين أن الأ كبر منه سنا يكون واتنا وعليه أنّ يكون مستقها 
2 وان أولعن #ترمقي معنم أ كبر منه سنأ والذه لاسا أمدلا نالمصر بين 
ارت أمهاتهم أ كر منأي شخص آخر في الأرض واليك نقرة من نصيحة 
ركبا مصصري ققدي حكم لابنه قال : « عليك ألا تنبى ما فعلته أمك لجرك 
فاقد لتك وغذتك وربتك ثلاث سنين ولما دخات المدرسة وكنت تتعلم 
الكتابة كانت تأني بنفسها كليوم الى معلمك وتقدم له خيزا وجمة . أنك اذا 
انها لامتك ورفعت يديه نحو اله فيسمع شّكواها ه ولكن قلما يتذ كر أطفال 
اليوم مثل تلك الكايات الحكيمة من أقدم كتب العام . . 

ول طياة الطال علا وعا ما فط لان اموي كارع في اللو المساحة 
مع والديه وأخته ليصيدوا السمك والطيور فيأخذون معهم رماحأ رفيعة ذات 
شوكتين في طرفها وويصيدون بها الأأمماك في حيرات المسادتئعات الضحلة الساجية 
واصيد الطيور يأخذون عصياً .نحترة تساعدم على اسقاطها وبدلا منأنيصحبوا 
كلاب الصيد م نقمل اليومكانوا يأخذون قطة «دربة على احضار الحيوان 
الجريح لسيدها وكنوأ يسيرون باحتراس بين المستتقعات ووسطااغاب حيث يعيش 
البط البري وطيور الماء ويجمعون في سبرجم زهر المسدقوق 

وحيما برىناحوت يأو أبوه طبرا يرفرففيالفضاء عاجلوه بقذفه بالمهيالمنحنية 


. 1 








ااسيصة لذاك فيقع بسن الغاب و شمر القعل الالس 2 طرف القارب ولا عمل 


الحيوان على امروب 
ولا أخال ١‏ أن قوم الأمس كانوا يسعدون بأيام جميلة وكان أطعاطهم أسمد 


من أطفال اليوم 
الفصل الساىحس 
آثارأحاث قدماء المصريين فى السودان 

يس مة أجل هن القصة الني تخبرنا عن كف | كتشفت مجاهل افريقيا 
جزءا لكزءا وكشف خفايا أسرارها ولكن هل فكرت في طول تلك القصة 
وني «بدأ وقوعرا 

هناك في مصر جد أول صحف تلك القصة ولم ترل واضحة تقرأ في تلاك 
الكنابة المصرية الغريبة المماوءة بالصور على أحجار القابر في جنوب مسر 
جزبرة العندين 

ومنذ أول الأ يلمكاات حدود مصر تنتحى عند الثلال الأول حيث يجري 
النبل بين جنادل وجزر صخرية وقد اختنى في تلاك البآءة جنادلها لأن «بندسى 
الاتهليز شيدوا هناك خرانا عظما على النيل 

وقد اعتد المصريون حينا أنالنيل الذي رديئوزله كثراً بدأ عند الشلال 
الأول مم أنهم كانوا يعرفون بلاد النوبة عند خة لاف عام وكانو! يرساون 
البعثات الاكتشافية فيصحاري “لك الأرجاء التى سمما الآان بالسودان 

ورب الجنادل الأول همع حزبرة المثين الى سكنها الأمراء ا نصدوا 
غارات قبائل النوبة إلى جنوب ااجنادل وليروا م سمحون لقوافل التجارة 
ارو نا وأن يقودوا تك القوافلالىالصحر ا أنقسيمو تكن القافلة كاعدها 
اليوم خطأ طويلاءن الجال لا نه وإن كان فيمصر صوراً قدعة العبد جدا نبا 
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نرى أن الجل كان ٠مروقا‏ في .صر قبل أن يبدأ التاريخ المصري ويظهر أن هذ 
الحيوان النافم قد تلاثى من مصر عدة قرون وكان الفراعنة يبعئون برسائلهم 
وياتون بالعاج والنبر والا بنوس التي تابي من السودان على ظوور مئات الخمير 

دعل ع اء الننتين المسبى دحاة باب الجنوب» كا لبوا «بقوادالقوافل» 
و9 يكن من السهل في تلك الأيام قيادة القوافل في السودان والعودة بها آمنة 
مطمئئة مملة بالنفائس بين القفار والقبائل التوحشة السا كنة في أرض النوبة 

وقد ذهيهناك أ كثر من سير مع قافلة وب بع زر عطامار غظامر 5 
ين رمال الصحراء وقد قص علينا اد أباه قد قتل في أحدى 
تلك اللْخاطر ات سار الى الجنوب معماثة هن البير وعاقب القبائل التي ارككبت 
تلاك الجرعة وعاد يوئة والده ودذنها إلا كرام 

ديروي لنا بعض ثللك التقارير عن 0 الرحلات الأول أن أحدها حاول 
| كتشاف أعاق أفريقيا وما رأنا حجى اليوم قر ذلك على <_دار «قابر أولتك 
الممكشفين الشجهان 

وتودالنا آنيزا ابه تجرخو ىعن لاهن عن أربعة غزوات متفرةة قم بها 
في السودان . 1 


ب ع ٠.‏ 1 5# ع 8 5 ٠.‏ 
فى رحلته الاول حمما كان صغيرا ذهب مع أيه وغاب سبعة شيور وق 





الائية ذهب وحده وعاد 2912 سانة .مد غاب 5 شهور وف اك'2- ذهب 
أ يعد هن ٠‏ السايقة رجمع كية كييرة من العاج وألدير 0 أل لام هار كانت غقلة 
بتلك النما؟ نس ألي عاد يها الى وطنه . رك رخوف أحد روجا" اعرد لحري 
لوده يكثير 0 5ك التعاس وكانت ااقافله محروسة قوبة حى فى أن القا باذ خرى 
ير أ عل هاما بل ١5‏ دنكثاه رتاحةمساعدة قائدها وددهة باطد'نا دن الماشية ولا 
عاد حرخوف بنفائسه إلى .صر سر الملك بنجاحه وأرسل اليه قر ليستقيله فى 
انيل بهد 

ولكن أكثر رحلات حر خوف احا هى رحلته الرابعة ان املك لذي أرسله 


كال 22111111 
فى الرحلات السابقة مات وخلنه على العرسشٍٍ ولد صغير أسمة بي فى السادسة من 

عبره وهو لذي جع أ كثر من تسمين عا وهذ أطول حك عرفه التاريخ . وق 
السئة العائية ه: ن حك يبى بكم حرخوف ثانية بوجمه شطر السودان وعاد فى هذه 
الزشومه كىء جيب ولق فى نظر الملك الصنير أ كثر من الذهب والماج 

ود نم أن الرحلة استائلي حيما ذهب ليبحث عن أمين باشا| كنشف 
في أواسط غاات أفريقيا فبيلة غر يب من الأأقزام بعيشون وحدم وتخجاون من 
الأجاني فلا بد وأن يكون أسلاف أولتك الأقزام قد عاتو في التارة المظلمة 
مئذ لاف السئينوقد يمكن أحدخدامالمماك مرة ا يأر جد إلا: قزاموحضره 
الى ملركه لذي سر به مع حاشيتهوتمكن حرخوف ايضاً . مر أحد أذراد:لك 
القبيلة 2 مع قافلتهليهديه للمك 

0 الصغير بالتهدمة الي سيحضرها اليه حردريت طارثر ع 

يه الى اككتشف بقول له فيها : « تريد جلالئي أن ثرى هذا القزم 
أ كتر من أي كبز سواه فاذا أتيت الى النصر ومعك القزم سالما آمنا فأني أهيك 
أ كتر من وهب الك آنا الى بوردد (وهذا اسم الرجل الذي أثر القزم الأول 
2 الايام القدعة ) وأصدر الفرعون الصغير يبي نعلوات دقيقة مع حرأسه ليروا 
هل سل لدم من السقوط في النيل وليراقبوه أثناء ثومه وينظروا في فرأشهعشر 
مراتي الايلة حى بروا أه ل يلحق به ضرر واعل الغزم المسكين مع كل ذلك 
كان يقاسي نوماً مرعجا . وقد أهدى حرخوف القزم الملك يبي الصغير سالما 
وداحل حرخوف زهوا هن رساله عل كاش أنه قشها تخروفها على جدار القير 
الذي صنعه انفسه في جريرة لاحن ومس ون هذا مكنا رؤية تاك 
الكارات الي تخبرا عن | كنغاف المصربينلافريقيا وأن طباع الأولادلاتتغير 
ولوعاشوا في أقدم الدصور ولو جلو اعلى عروش أم عظيمة 





الفصل السابغ 
بعئةا كتشافية 


جلست على عرش مصر منذ "0٠٠‏ سنة ملكة عظيمة . وليس من الألوف 
في العرشن المصري أن تتبوأه امرأة ولو أمهم كانوا يبجاونها وكانت لمنزلة أم الك 
ما لأبيه من عظيم الاحترام والأحمية . ولك كانت تلك الملكة التي حكمت 
مصر مدة عظيمة جدير بشبرتما أن :كر لاممما وقد أينت مكانة بين النساء 
العنظيات متل ماأخذت الملكتان اليصابات وتكتوريا . . 
وفي أثناء حك الملكة حتشبسوت كان يشاركبا الحكم زوجها ثم ابن أخيها الذي 
انها في الحم ولكنها ظلت عشرين عاما اللا ة المطلقة في معسر 

وما يجدر ذ كر دفي حياة تلك الملّكة ماحدث من بءثة اكتشافية أرسلت 
فارطا 

ولأكانتالدنيا في طفو لنهاةلى عبد حدّشسوت بلو ف الستني نكن المعسرون 
يبعئون بالسفن الى جنوب البحر الأحمر الى بلاد يسمونها يلاد بنت وأحيانا 
يدعوم بالأرض السماوية ومن الحتمل أنها كانت جزء من الأأرض الى ندعوها 
الآن ببلاد الصومال ولكن هذه البعتات | قطعت الى عبد بعيد ول يعد يسمع 
عنها أحد الا الاشاعات والقصص التوارثة من سالف الا زمان. . 

وتقص علينا اللكة حنشبسوت في كتابها أنها كانت ذات يوم تصلي في 
معبد الاله امون في طيبة فشعرت-بوحى الاله ,أعرها بارسال لك البعئة ألى تلك 
البلاد النائية الي كادت تنبى . « سمع أمر في الميكل هو وحى من الاله نفسه 
أن الطرق الى «بنت» يجب أن تكدشف وأن السبل المؤدية الى سل المباخر يجب 
أن تطأ » فاطاعة لأهر الوجى أعدت الملّكة في الثال أسطولا صغيرا من السغن 
المصرية وأرسلتها لتبحر جنوبا في البحر الاأ>مر بحثا عن تلك الأرض العجيبة 


ا 211111 
وكانت تلك السفن ملة ببضائع شتى انستبدل بموارد «بنت» كا أقلت فرقةين 
الجزود المصرين لخابتها 
ولا نعرف الوقت الذي استئرقه الاسطول الصغير في الوصول الى قبلتلا ن 
البعثات ااحرية في ذلك الزمان كانت بطيئة خطرة . ولكن وصلت السفئن 
الصرية أخيرا الى مصب تمر النيل في بلاد الصومال وأبحرت في النهر مع الد 
ايلك على قرية م نلك البلاد 0 المصربون أن أهل «ينت»6 عيدون 
في بوت غرية الشكلٍ تشبه خلايا النحل و بعضها م.شيد فوق كام يصعدون 
اليه بالل و وليكن أونهم سوق وان أنه قد عاش ش معهم بعض العبيد بل كان لونم 
أشبه بلون اللسريين . وكان الرجال يتحلون بحل خحددة الطرف كا كوا 
يرندون با يسثر عورأتهم قنط يما كان النساءيلبسنرداء أصفر لام له 
وكان ولبتن الب المصرية أسدمه «نبسي» وصل هم ضابط وتمانية جنود 
ولي رى أحل البلاد أنه أى الس قدم بض المدايا اريس بلاد «بنت» وي 
هسة ار بغمد ودأس حربى وأحدى عشر عقدأمن 
رز الرجاجى وتشيه تلك المداا ماقدمه امكاشف الأورونى المديث 
0 
فقيل السكان بدهثة ليروا الأجائبي الذين أحضروا معوم تلك النغائس 
ا استطاعوأ الوصول الى بلاد يجبل «قرها الناس ثم أقبل زعم بنت 
أ أمسهى لحو ةد و او ا 3 
رجات لنرى أوائك الغراء والطق أن الخخار قد استراح من عل لاو زوجة 
ألزعيم كانت بدينة كيرة الجئة وابتتها ولو كانت صخيرة لكنهابدينة كأمبا 
وبمد أن "بادل الزعيم ورئيس البعثة التحيات نصب المصربون لم خيمة 
أحاطوها بالجئود لراستها وعرضوا ما أحضروههن بضاعة فألى الأهاون ينفانسبم 
وممضائمبم المصنوعة من أنيابالفيل والذهب والابنوس والتردة وكلاب الصيد 
وجماود او > فى امتلا الأ سطول الصري بال مال وجلست القردة فوق 
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| البضاعة تنظر إلى وشا نظرة الوداع 

ولكن م ماحملته :لك السذن الى مصر البخور وشجرهدومقادير عظيمة من 
ألم مغ الذي يحرق في البخور واحدىوثلاثين شجرة يجذورها وقد عاد معالبعئة 
بعض زعداء 2 بنت » الىطيبةلبرواعجائيبا ولا شك أن عودة السئن كانتشاقة 
لاكانت نحمله من أعياء 1 

وما وصلت البعئة الى مصر سارت في القئاة الموصلة للثيل والبحر الأ حمر 
وان صر لها لام عيدومهر حجان تقرجت اجوع للستقيل المكنشفين الشجعان 
وتم الناس أنظارهم بالغر أب لي حملتمن بلاد بنت لاسا بزرافة أثوامها فراها 
أهل طيبة من 8 1 ا البخور والصمغ الى امحيد 

تنجحث هذه اليه ثة الاكتغافة يه ولك 0 <اشسوت 2 نع بذلاكو 
تقف عند ذلات الحد من البعئات 

وعلى متربتمن طيبة كانوااد الملكة ين معبداً عجيباً بوار بمض الأ طلال 
النائمة نذ مثات السنين وكانت حنشبسوت تتم ذلك العمل حتىكان برى اليد 
9 شيا فثيثاً وكان عجيباً فى بابه يختلف فى «نظره عن الممابد المدمرية المعتادة 
وله اعمدة ججيلة من الحجر أما الحجرة المندسة فيه المسماة بقدس الاقداس فأمها 
حفورة فى الدخر وأرادت اللسكة بتشييد هذا العد أن تحمل فردوسا الاله 
آدُون الذي أو اليا بارسال البعثة ففرست في ارد أشجار البخور المندسة 
الي أحذمرت من « بنت »© ووجهت العناية الى تلك الأشجار ثم أمرت كن 
كل قدا على جدار ذلات اأهيد وزخرفة لة التقوش وم و مر أمهاء الحناره بن والثنانمن 
بل تعرف أسم ادس الذي بفى العبد ودو 2 سلحوت 6 ولاشك أمهم بكانو ا 
ماهرين في الذن المواري وفي النحت والنقش يدل عب ذلك قصة البعئة ا 0 
على جدار ذلك المعبد العجيب فبرى فيها الناظركل شىء من تاريخها واضحا جلا 
كا حدث منذ ثلاثة آلاف عام . فترى السفن مبحرة بالقلاع والجاديف وثرى 
استقبال أهل بلاد بنث ارجال البعثة وترى التجارة وتعبئةالفن كا ترىصفوف 


لي سيييييية 500 
الجنود خارجة من طيبة لاستقيال الكنثفين ولبس أمة شوء ثر ه دون أن 
بصوروه ويصفوه على جدار المعبد وأئا لشكر |السكة وحناريها الذين دوثوا للا 
ذلك التاريخ فأمكننا اليوم أن ذهب لنرى كيف كان البحارة يعملون وكين 
عاش الناس في تلك الاصقاع النائية من افريقيا ونم أن مكنشنى ذاك الزمان 
كانو! إسوسون أهل البلاد ما يطل مكتشفو عصرنا هذا 

وف عبدنا يعو دالمكتشفو ن فيدوثون وصف رحلامم قُِ 2 ٠‏ كيرة ولكن 
ليس ثمة مكنشف ألى ثل ما فعلته اللكة تسوت الى قشت أخبار الرحلة 
الى بنت على جدار معد الدبر البحري وليس هناك من صور ورسوم تدوم كا 
دامت صور تلك البعثة ابي ظبرت للعالم كا هى بعد أن دفنت عصورا طويلة 
في رمال الصحراء 

وقد تركت حتشبسوت غير ما ذ كر تذكارات أخرى لمظمتها لد كنبت 
لناأيضاً أنها ينها كانت جالسة ذات بوم في قصرها تذكر في خالةها اذ قد خطر 
يالا أن تشيد مسلتين عظيمتين أمام معبد آمون فى الكرنك ؤآمرت موندسبا 
البارع « سنحوت »6 يصئعها فسافرالى محاجر اصوان وقطع قطعتين هائلتين من 
الصخر الحبب ( الجرانيت ) وأحضرحما في النيل معه . ولدينا اليوم على شاطىء 
تمر التيمس مسلة لكياوبترأ طوطا 44 قدما وسيف وتبدو لنا حجر هائلا بتمذر 
على الناس تقله ولقد تعب المدسون الهاليون كتيرا في قل تلك المسلةالى البلاد 
وأقامتها فبها. ولكن مسلي <نشبسوت تعلوان هه قدما ونصف وترزن كل منهها 
طن ولكن «سنحوت» ماهر قطمعا وأكر ينا واثامينا وكل ذلك يستغرق 
أ كثر من سبعة شهور وها زالت أحداهما منصوبة للآن في الكرنك وسقطث 
ثأبيتهما وكسرت يوار رفيقتها وهاتان المسلتان تحدنان عن حكة تلك الملكة 
ومبارتم في تناك الأزمان الغابرة وأنها كانت تفكرفي خالقها وأنه ليس بميداً في 
المقيقة عن لوب عبيده . . 





بكرا 


الفصل الثامن 
المعابد والقابر 


أنكل من يجوب البلاد الأ وروبية ويشاهد الميالى العظيمة القديمة يجد أن 
0 - الباف 2 ونان وأن منها 0 النخى وذيها القصور ذات القلاع 

وَاذا سرت وات مبانيها القدعة وجدت أن هناك يونا عظما 
أذ بهاعددهائلمن ٠‏ ال معابدالعجيية والقبور ومامصر فيالراقعالاأرضالايدوالقابر.. 

والسبب في تشبيد المصر يهن لتزلاك المالى الكش 9 أنهم كانوا شعي متديناً 
56 قديم الا كرام والتبيجيل لالمته لا لويد ف يي العالم الغابر أمة فأقتمعس 
قٍِ اعتقادها الراسخ : بالماة بعد الموثت وأن تلك أعلياة الثانية أم من الحراة العالمية 

ولقد بى المصربون بوهم ور ل الت وطين المماصال لام 
عاموا أنهم سيعيشون فيها فترة من الزمن لاتابث الح ا دعوأ مقأيرهم 
يلسا كن السرمدية وبدذلوا كل ما في وسعهم في أجادة صنعها وام خارتدون 
ساق البلاد الي عنت اثارها وزالت رسومها 

والآن نتصور كيف كان المعيد المصري في أيام يده و وأت القوم عدون اليوم 
هن كل صوب وفج ليشاهدوأ أدلالها و بقياها فيجدونها أعجب ما شيدد فوق 
الأأرضولكنبا اليوم كالميا كل المظيمة بالنسبة ا ا 
لتريك لحة عن مجدها الدارس وجالما الخابر أ كر ما يدلك هيكل العظم عن 
جمال الجسد الزائل وروثقه 

ولنتصور الآن أيضاً أنناني تلك اللأيام أمام أحد لك الممابد في زمنيهاكها 
ويحدها حيما كان يؤمها المثات والألوف من الناس وحيما تمر في طرق المديئة 
الضيقة اذا بنا أمام طريق فسيح عند مئات من الاأذرع وعلى كلا جانبيه صف 
عا 2 ا ل ا ا يي 


(م-5) ( توت عنخ آمون ) 


00 
من تمائيل أنى امول ابعضها رؤوس بشرية ولكن «مظمبا هنا برؤو سكباش 
أو بئات أوؤى 

وأذ تمر فيذاك السبيل نشبد ببرجين عاليين يرتنعان ويذهما باب مرتضع 
وأمام برجى الباب مسلتان عاليتان من ( الجرائيت ) المنقوش بالميرغليفية 
والمصقول كالرآة ولك مساة قّة مذهبة تتلالا فيأشعة الشمس كا يوجديجانب 
المسلات كاثيل ضخية لالك الذي أمر بنشييدالمعبد له وتمثل تلك التواويلالملك 
جالساً على عرشه لابساً تاج مصر المزدوج . الأ بيض والأحهر . وهذه القائيل 
مقطوعة هن صسكتل الأحجار فاذا تطلع اليبا الانسان عرته اللهشة والعجب إذْ 
لايدري كيف استطاع الانسان أن ينقل نلك الكتل الغائلة من محاجر اللأحجار 
ونحتبا واتامتبا. وما زال الناظر يرى أمام أحد معابد طيبة قطمة مكسورة م نيمثال 
رمسيس الثالى الذي حين كان ساما كان يعاو /اه قدما وين نحو الف طن وأنها 
لأ كبر قطمة مفردة من الجر قطمتها أبدى البشر ويذكرنا ذلك أيضا يتمثالي 
ممنون المائلين 

وترى جدرأن الارراح بنطاء بالصور التي مثل حروب الملك قنرأه 5 
ارد أعدازه / و قابضا على شعر أسراد ورافماً سيفه يقتلم و وكل تلك النقو 
مأونة بأزهى اللألوان وكل وجهة البناء مزي'ة بالنقوش و نوع من التاريخ 0 
الممثل للملك . . 

وقف أمام الباب الصنوع من خشب الأرز الجلوب من لبنان ولكنك 
لاترى الحشب لا نه مصفح بالفضة ومصور بأل الرسوم ور من لباب فنجد 
أغنسنا فى فناء فسبيح بإن بناء أشبه بالدير مل ستفه مد من الحجر منقوش 
غليها أعمال ْ .عون العظيمة وعطاياه المقدءة الى اله المعيد وف الوسط مود مرصع 
العقيق واللازورد والأحجار الكرعة 

وعلى جانب .هيد من ذلك البناء ثرى برجين وبابا آثخر مؤدياً الى القاعة 
الثانية دمر من ضوء الشمس الى دهايز معنم شاحب الضوء لأن له سققاً يجب 
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النور ويلتفت الانسان حوله فيرى أ كبر حجرة بناها الانسان وفى وسطبا صف 
من الأعمدة الائلة ثم صفين من الأعمدة الصغيرة على الجانبين 

وننظر الى الاىعشر عمودأ فنرأها تعلوا سبعين قدما في الفضاء وقواعدها 
منبسطة على شّكل الأأزهار وكل قاعدة من قواعد العمد تستطيع أن تحمل مائة 
رجل ونز نكل حجرة من أحجار السقف مائة طن والأعجب من ذلك كيفية 
رفمها الىذلك العلو الشاهق ووضعبا فيأما ها وكلمود منقوش بالرسومو الا لوان 
وكذلك الجدار الحيط بالاعمدة ولكن لو نظرنا الى تلك الصور فى داخل المعيد لا 
ترى ذبها أخبار حروب الملاك لأن المعبد أقدسس من ذلك بل ترى صور الآالمة 
وصور الملك يدم لما القرابين والمدايا التي لا نحمى 

ثم نسير الى قدس الأقداس فلا نرى أثرا اضوء التهار وثرى الغرفة أصغر 
منيانيالحجرات ويضىء ظللتها مصباح ضئيل يحمله تابم الكاهن الذي يقفالى 
جانب هيكل والغرفة »غلقة الاأبواب مصفحة بالذهب وفبها تمثال الا له كانت 
الأأبواب 2تومة ولا يسمح لنا بالدخول قد نغري الكاهن لسمح انا أن ننظرالى 
داخلها فاذا بنا ثرى تمثالا مخيراً خشبيا أشبه بالقثال الذي رأيناه محولا فيموكب 
الطيبة ومزين وءتدم له المأ كول والمشروب والربأحين . ويقوم جيش هن الكرنة 
كل وم بخدمتهوبأبسونهوبز ينونه ويقدموزله القرابين و ينشدون ترانم قي مديحه 

ووراء امكل غُترّن مماوء بالطعام والشراب من 3ح ونيد وفوا كه تتزود 
بها مدينة بأسرها فى زمن الحصار 

وأن هذا الاله ني كبير فلهءن الأرض أ كثر مما لاى أحد من النيلاء وله 
دخ لأ كير هن دخلفرعون فاسه ولهجيش خاصيه لايطيع الا أمره ومبيهوله على 
شاطيء البحر الأأجر أسطول يجلب له من البلاد الجنوبية الأطياب والبخور 
وعند مصب التيل اطول آخر أيحضرلهمن لبنان شب الأرز والمطورو لكينته 
من النفوذ والسلطان أكثر من أى أمير في البلاد وأن فرعون ننسه ليتكر قبل 
أن يقدم على عقاب فر تمن هم القوة على هر عرشه . وتلك كانت حال المعبد 


سمي 
المصري منذ ثلاثة لاف عام وقت أن كانت مصر أقوى أمة فى الاأرض . . 

ولكن انكانت تلك المايد عجبية فلا زالت المقابر أعجب إنذ أوائل 
التارخ والمصربون بظبرون شعورم بأهمية الحراة بعد اموت باقامة المبانى العظيمة 
الحتوية على جثث العغظاء وحتى املوك الذين عاشوا قبل التارخ كانت لهم غرف 
نحت الأرض مذودة بكل مابازم للحياة الأخرى ولك منذ أ أن أ خوفوا 
رأينا عجائب القبر المصري 

وغير بعيد هن مديئة القاهرة عاصمة مصر الكالية تقوم فى الصحراء مبان 
غريبة تناطح السماء - تلك هي الاعرام مقابر هلوك مصر العظام وإن شتنا أن 
مرف شيا عن البنائين كين منف أريمة؟ لانى عام فلندقر . الىالاهرام وهاك أ كبرها 
وهو هرم كيوبس وهو اسم آخر عفونو وليس عل وجمه الارض بناء أعظم منه 
فارتفاعه اليوم 40٠‏ قدما وقب ل أن تنهدم قن ه كان ارتفاعه نحو ٠‏ قدما وطول 
كل ضلع من أضلاعه "5٠‏ قدما ويشفلمساحته نحوائتتى عشر فدانا ولكنك 
تعجب أ كثر اذا عامت أن ما فيه من أحجا ركافية لبناء مدينة تكنى لسكن أهل 
الاسكندرية أو أنك اذا كرت أحجاره الى أحجار حجمها قدم مكب وصنت 
يجانب مضها فان صنها يحيط بكرة الارض ٠‏ ' وأنكل حجر من أحجاراطرم " يرن 
من 1٠‏ الى ٠ه‏ شا وكيا موشوءة فوق بعضبا بأحكام عجيب ومن العجيب تلك 
الممرات والغرف في داخل ار م ااعظيم وفي وسط الهرم غرفتان صغيرتان لسمى 
أحدهما مخدع الملك وفيها كانت جئة أسكبر بناء في العالم وكانت الممرات 
مققلة بحجرين ثفيلين حى تعر على انسان دخول الحرم ويقلق الك خوفو من 
تومه ولسكن رغماً عكل التحذظات ذان اللصوص تمكنوأ من الدخول الى الهرم 
و نبش التابوت وانتهاك جئة الملك و بعثرها حتى صدق قو لالشاعر بيرون2 0 
من بايا كيوبس حفنة من التراب » 

وأما الاعرامات الاخرى تأصغر من الحرم الا كبر . وبجوار المرم الثاني 
لس أبو ا مول وهو مئال هائل رأسه رأس بشري وجسمه جسم أسد وقد قطم 


١1 


من صخرة وأحدة ولا نسل هن صنئعه ولا من يمثل وجهه الذي علو سبعين قدما 
ولكن هناك يربض ابو المول مراقبا المصور في كرها يجوار قبور التراعنة وهو 
أعجب تمائيل الارض التي صنعتها أيدي الانسان 

وإمدعدة قرو نخد الناس يحذرون في الصخر قابر لدفنموتام بدلا من بناء 
الاهرام وهناك حول طيبة تزدحم القبور المفرغة فى الصخر وتجد جدارها مزيئة 
المنوز الجيلة الملونة تمثل حياة ا ميت التي كان حياها فوق الارضن فترأه حالسا 
أو واقنا ويجواره زوجه وخدمه يعماون فى أععالهم مشثل اخرت والزرع والاصاد 
وجني الكروم وعصرها أو يقددون الفوا كه لسيدم وفي صو رأ خرى ترى الرجل 
العظم ذاعبا الصيد والقنص واللهو أو ثرى النجار يتعاملون وصفوة القول ترى 
كل حياة مصر القدية تمر أمامك وأنت تتنقل من غرفة الى أخرى وان منتلك 
القبور عامنا معظم تاريخ المصريين ووصف حيامهم 

وفي واد يدعى وادي اللوك كان يدفن كثير من التراعنة واليوم أضحت 
قبورهم عجائب للنظر فى طيبة واذا نظر نا لى أجمل :لك المقابر مل قبر سببى 
الاول والد رمسيس الثاني الذي روينا عنه شيئا خَيْم) ندخل اليه تنحدر هن ممر 
الى آخر ومن قاعة الى أخرى حتى نصل الى الغرفة الرابعة عشرة المسماة بيت 
أو نين الذهي وتبعد 51/٠‏ قدما من الياب الخارحي وفيا تاوت الملك وأ 
كل الجدار والاعمدة في كل غرفة منقوشة ومنحوثة 5 بالكتاية ويرى على الاعمدة 
صور املك يقدم القرايين للالهة وه ترحب به ولكن الصور الث على الجدار 
غريبة تل مرحلة ال.س في العلم السفلي والالخطار والمصاعب ال يتصادفهاالروح 
المصاحب لقارب الشمس في رحلة ويطارد الشرير أناع وخكافق وكانيس عدف 
النار أو معها سهام فن وقع في قبضتها عذبته بكل أنواع لتعذيسب والتتكي ل فنمزة قَّ 
قلبه وتقطم رأسه وبعدها “خلى أطرافه في آثية أو تعلقفوق بحيرات النهر ثم يمر 
الزوجين تلاك الاخطار الى الرؤيا اأنيرة فيالمةولالمةدسة حيث إبيش التارون 
في السعادة يزرعون ويحصدون . ثم ترى الاك يصل مط | بعد مرحلته الطويلة 





00 ١45 
وترحب به الآلمة وتسكنه معبا كاله في حياتها الخالدة‎ 

وتابوت الملك سيتى الجيل الذي كن فيه مومياء الملك سيبى موجود الآآن 
في متحف « الساؤون » بلندن وقد | كنشف منف قرن تقريبا وكان فارغا لان 
بعض تأبشي القبور وجدوا جثة الملك مع موميات الوك الاخرين مختبئة في حفرة 
عميقة بهن التلال وهناك فى متحف القاهرة يمكدك أن ترى وجه ذلك الملك 
العظى كا كان منذ ٠ ٠‏ عام تقريبا ويمكنك أيضا أن تنظر الى وجه تنمس 
الثاك أصكبر جندي مصري والى رسيس الثاني مضطهد الاسرائيلين والى 
م رنبتاح ( منفتاح ) الذي قسا قلبه حيها طلبمنه مومىالنبي أن يدع بني أسرائيل 
يخْرجون منمعسر والذي غرقت جيوةه فى البحرالا حمر وه تطارد بي اسرائيل 

وأنه ليظبر ثنا أن من العجيب رؤية أبطال الفراعنة ولكن لما اعتقد 
المصريون أنه حيما يمو تانسان يحب روحه ارجوع الى موطنه الارض يعد مروره 
الى الحياة الاخرى ويبحث عن الجسم الذي كان سكنه فى المياة وقد ذهب 
اعتقادهم الى أن بقاء النفس ف العالم الاخر يوقف على صيانة الجسد فمسدوا 
الى التحنيط وكأمهم قد عملوا على حفظها وصيائتها لتعرض بعد ألوف السنينق 
المناحف لينظار اليها القوم الذين عاشوا فى أيامهم فى حال من الممجية والتوحش 

الفصل التا 
00 
السماء والعالم الآ خر عند قدماء المصريين 

سأحدتم هنا عما تخيله المصربون عن الساء وعما كانت وأبن كانت وكيف كان 
يصلبا الناس يعمد الموت وما نوع اخيأة التي عاشوا فيها حيما كآنوا هناك فلقد 
كانت لهم آراء غريسة شاذة فى يابها عن السمرات فاعتقدوا مثلا أن تلاك القبة 
السماوية اأزر قاء مجبولة من شىء وهي كصفحة الحديد العظيمة فوق العالم وءقامتى 
المهات الاريم - الشمال والجنوب والشرق والغرب -- فوق دعأم من الجبال 


ل عي اا 
العالية وأما النجوم فصاببح صغيرة مدلاة من تلك الصفحة . وجري حول الدنيا 
نهر سماوي عظم تسير فيه الشمس يوما بعد بوم فىقاربها منريئةالعالم وثراها الانظار 
وهي تعبر من الشرق لان النبر يجري بعد ذلك وراء جبال عالة ثم ندل فى عام 
الظلمة ذلا تراها العيون 

وبعد أن تغيب الشمس يقبل القمرسابحا فى قاربه رسه عينان لا تغفلان 
عنه وهو فىحاجة الىالمراسة لأنه مباجم بعدو هائل كلشبر وسيرمدة أسبوعين 
آنا فينمو ويستدير ولكنه لابيكاد ينم موه فى منتصف الشثهر حتى يهاجمه عدوه 
وبشطر منه جزءا ويلقيه فى النبر السماوي وف مدة أسبوعين عود بالتدرج الى 
ماكان عليه حى أول الشهر التالى. تاك كانت طريقة المصريين الغريبةفىتفسير 
أوجه القمر وكثير من آرامهم الاخرى غريبة شاذة مدل هذه الطريقة 

ولا أريد هناذ كر معتقدانهم عن الله لانمكان لهم آلمة كثيرة اعتقدوا فيبا 
غرائبٍ يضيق المقامعن سردها ولكن أَم ما فى ديانة الصريبناعتتادهم ف السماء 
وفي الحياة التى يحياعا المرء بعد مو”ه ولبسنة أمة قديمة رسخت فيا عقيدة خاود 
النفس ؟ كر من المصريبن وعن ابتداء حياة قشيبة بعدالخياة الدنيا قبس كانت 





أم شقية بالنسبة الى ما كانت عليه في الحياة الارضية ولدمم معتقدات عديدة عن 
الحياة بعد الموت بعضها صعب فهمه ولكي سأذك أهمها وأسطيها : 

رأى المصريون أنه منذ أزمان متوغلة في القدم وقت أن كانت الارض في 
طفولتها عاش ملك عظيم صالح أسيه اوزيرس حي مصر كان عادلا فى حكه 
طببا مع شعبه مرشدا ايام الى ما فيه النافع ولكن كان لاوزيريس اخ شرير 
إسدى « ست 6 كان بكرهه وصده فدعا ه ست © ذات وم أخاه أوزبرس 
لولعة العشاء حيت جم عددا من أصحايه المتامربن معه . أحضر صندوقا يلا 
وعد باعطائه لمن يناسب حجمه فسخل فى الصتدوق الواحد بعد الآخر ولكنه لم 
يوافق أحداً .نهم حى جاء دور اوزيريس فسغل حَى اذا ما احتواه الصندوق 
أ أخوه الشرير وأصحابه التفل عليه وألقاه فى النيل الذي له الي الشاطىء 


اطغ 
وفيه جثة الملك الصالم إلا أن ابزيس زوج اوزيريس يحت عن زوجها فى كل 
مكان حى عفرت على الصندوق وفى داخله المثة وبيناهي تبكيه اذ أقبل عليبا 
« مست » وقطع جثة أخيه أرا وبعثر القطم ىكل واد ولكن ابزيس الوفية اقنذت 
آثار نآك القطم ودفن تكل قطعة من اللثة 

وكان لايزيس ولدا اسه هورس فلا شب وترعرع للب من « ست » 
الازال ولما حاربه هّمه فاجتمكل لذألمة وحكلت لاوزيرد سضد ستم أقامت 
أوزيررس من بين الاموات وجعلته ا وعينته قاضما للناس بعد لمات م اعتقد 
الملمرون تدريجيا أن أوزيربس قم من الموت وعاش خالدا وأصب حكل مرخ يعتققد 
به حأ ثانية سنا الوك وس قال الأأبد وأنك لترى جليا ما يبن قصة 
أوزيريس وحياة المسبح من مشابهة غريبة 

واعتقد المصربونأنه اذاامات اسان علىهذه الارض وحنطتجنثتهوتوارت 
فى القبر ذهبت روحه الى أبواب قصر اوزيريس ف العام الآخر حيث توجد 
دقاعة المق» التى نحا كم فيها الأأرواح . ولا بد للروح من معرفة الأسماءالسحرية 
للأبواب قبل ولوجها حيث اذا لففات ت تلك الاأمماء فتحت الابواب ودخل أروح 

ويوجد فى قاعة المق ميزان كبر يقف يجانبه اله يكتب تنيجة الجا كة 
يبنا يجلس حول القاعة اثنان وأربعون معناو 1 م السلطة فى معاقبة الأثمين 
ويعترف الروح لمؤلاء القضاة المنتقمين أنه كان ا واذا ما أكل اعثرانه 
يوْحْد قلبه وبوزن فى كفة تقابلها ريشةيرمز الصريون الى الحق فلذا لم ترجكان 
الرجل كاذب ويلق قلبه الى وحش هائل نصفه بشكل العساحونصته الآ خرذوشكل 
عجل البحر وهو جالس وراء المإيزان فيلنهم قاو بالناسدين ولكن ان كازالقاب 
ا يأخذ هورس ابن أوزيريس الرجل هن بده ويقوده الى <غمرة ة القائي 
أوزيريس فيح له بالمق ويخول له الدخول الى السماء 

ولكن هاشي تلك السماء أو تلك الجنة ؛ لقد رأى المصريون فيها عدة آزاء 
مختلة منها أن الننوساانقية نؤخذ الى السباءوتصيرحجبوهاتنيرفوق العالمينومنها أن 


هك 
يسح لطا بالدخول فى القارب الذي نسير فيه الشمس حول العالم يوما بعد يوم . 
وتؤنس الشمس فى مرحلتها السرمدية ولكن الرأي الذي اعتقد به الكتبرون 
وأحبوه أنه في مكان بعيد من الجهة الغربية تمع أرض جياة ععجيبة نسمى حقل 
أزروعات حيث ,نموالقمح الىارتفاع ثلاث بارداثو نصف وتماو السنابل ثلاثة 
أقدام ويشق سطح تلك الحقول قنوات جميلات ملااي بالسمك ويكتنفها الناب 
وات المياه 
. ذاذا ما اجتازت الروح قاعة الحا كة بمر بمسالك وعرة وبين أخطارعظيمة 
حتى تصل الى نك الأرض النضرة الجيلة وهناك يحيا المت ويعيش سرمديا فى 
السلام الأ بدى والسعادة الدانمة يزرع ويحصد ويجدف فى قاربه فى قنوات الماء 
أو سارح ويلمس ف المساء نحت أشجار ايز 
وتخال أن كل هذا الوصف يصور جنة فبحاء ملاي بالسعادة لمظم الناس 
لذبن اعتادوا كل حياتهم العمل الشاق والا“جر النذر وبالتدر فكر النبلاء 
أن سماء مثل هذه لاتروق فى عيوشملا هلم يعملوا على الارضتملا فكيف يعماون 
ويتعبون فىالسماء ؟ فذكروا فى طريقة ليصحبوا عبيدجم معهم فى العال الاخرخاول 
بعضهم ذلك بأ نكانوا يقتلون عبيدم عند قبور أسيادم ففى جنازة الرجل العظيم 
كانبءض خدمه يقتلون بجوار مقبرته حى يمكنهم أن يصحبوه الىالسماء ليخدموه 
هناك كا خدموه على الارض ولكن كان لامصريون من الشفةة والعدل بحيث 
كانوا ببغضون تلك الفكرة القاسية وقد فكروا فى طريقة أخرى لذلك فأتوا 
تاثيل هن الطين تمثل شكل امخدمة ولأحدهم مفرقة على كتفه وخرمساة فى يده 
وعكذا لين يدفن الرجل يدفئون معه مثل تلك القائيل حتى اذا وصل الىالسماء 
وطاب منه أن سل فى المقل قام عبيده وأخذوا على عاتقهم عمل سيدهم 
وأنا ثرى مع جثث المصريين الحنطة عددا من هذه الاثيل الصغيرة وثرى 
أحيائاً شيئاً من الشعر مكتوبا عليها مثل « أنت أمبا الجيب . اذا دعيت وسئلت 





14 


أن أعمل أىعمل مما يعمل فى السماء وطلب منلك أن ازرع الحقل أو اراد 
من الشرق الى الغرب قل هأندذا » 
وأنها لنبدو قكرة غريبة عن الجنة ومن العجيب أيضاً أن يصحب د 
معه الى الآخرة حزمة من اللعب اخليزفية ولكنا اذا رأينا فى ذلك مدعاةالسخرية 
فلا حاجة بنا أن ننسى أنه كان للمصربين عقيدة ثابتة ان خلقالمرء فى هذه اللياة 
هي الي تصيره سيدا أو شقيا ى الآخرة ومن عمل صالطا أو طللاً يلق جزاء 


ما قدمث يداه 
النصل العاشر 
بعض القصص الكرافية عند قدماء المصريين 
كان أطفال المصريدن مولمين بسماع القصص المدحشة وأريد فىهذا الفصل 
أن فى ببعض تلك القصص الصصرية الى اعتاد الأأطفال سماعها فى المساء بعد 
أن ينتعي وقت المدرسة واللسب وهذه القصص هي أقدم القصص فى العام 
الى عرقناها 
ْ يحي أن الك خوفو الكبير صاحب الهرم الأأسكبر فرغ ذات بوم من 
عله فدعا اليه أبناءه وحكاءه وقال لحم 0 5 يقص على قصص السحرة 
ألا قدمين » فوقف آبنه الأمير « بوفرا » وقال « أ لي أقص على جلااتم 
اعجو بتحدئثق! بيكالملك وسنفرو» وقد وقعمت فبوم كان فبدالملك تعباماولا 
متبرما فبحث ف قصره ه عن شثىء يسسره فل يجد قال خاشيته أحضروا لىالساحر 
« زازامنخ » فلما حضر الساحر قال له الملك « تند بحئت بازازامئخ فى كل 
قصري عن شىء بسر نسي افلم جد شيئا يفرح قلي 6 فأجابه زازامنخ : 
ذلتأخذ جلالتك قاربك فيحملك فوق يحيرة القصر ولتحضر عشرين فتأة جمياة 
ليجدفن فى القارب عجادين من أبنوس مرصعة بالذهب والنضة وسأذهميم.ك 
بنفسي فسر قلبك من «نظر طيور الماء والشاطيء الميل والعشب الأخضر 


ا 
فذهب الملك مع الساحر الى البحيرة وجدف العشرون حستاء فى قارب الملك 
عن نسم منهن دفن من جانب وتسع من لكان الآخر وجلس ائتتان من 
أجلبن فى «قدمة القارب وأنشد المسان غناء شجيا فأخذ الارتياح يتسرب الى 
تلب الملك ويتللكه السرور وأخذ القارب يقبل ويدبر والمجاديف تامع فى 
شعاع الشمس 
ويينا كان القارب سائراً أصاب طرف الجداف رأس احدى الغتيات فسقط التاج 
من على رأسها فى الماء فاتقامت عن الغناءووقف تكل المجاديف عندقذ قالالملك : 
لماذا أوقنت التجديف أيتها الصغيرة ؟ » فأجابت النتاة 2 لاأن حلي سقطت 
فى الماء » قتال الملك : « لابأس فسأعطيك غيرها » ولكن الفتاة أجابت «أريد 
حليي القدعة دون سوأها » فدعا الماك ستقرو اليه الساحر ر زازامئخ وقال : 
« والان يازازامنخ أقد عملت ,عشورنك وسرى السرور فى نفسى ولكن”"انظر 
ها حلية هذه الفتاة قد سقطت فالماء وسكتت عن الغناء وأبطات التجديف ولا 
تريد لاحلية القدعة بديلا » 

عند ذلك وقف الساحر زازاءنخ فى قارب املك وفه بكليات عجيبة واذا 
بنصف ماء البحيرة يرتفع ويترا م فوق ذاء التعيف الآخر فارتفع قارب الملك 
فوق المياه المرتمعة ورؤؤي قاع النصف الا خر : تامع فيه الإأصداف وفوقها 0 
الي سقطت من رأس الغتاة . فَمَدْرْ « زاز زأمنخ » | لى القاء وعاد يها الى للك 
م بكااتعجيبة فعاد الماء كا كأنأولا فسرالماك وقضىوما سعيدأ وقنم اسار 
زاؤامية مكافا د ت عظيمة . 
ذلنا سمم الماك خوفو تناك القصة أتنى على الرجال الأقدمين ثم وقف ابن 
آخخر له اسمه الأمير « حوردادف » وقال : « ان ااقصة المذكورة أيها المك 
قصة قدعة لا يمل عنها ا نكانت صادقة أم كاذبة ولي أريك ساحراً يميش فى 
أيامنا هذه فسأل الملك خوفرا قائلا : « وءن هو :4 فأجابحوردادف (إن أسيه 


ديدى ومره مائةوعشرة أعوام و كل كلبوم مسهائةرغيف سس ايز و لشراب 


لي يك 
مائة أناء من الجعة وله المقدرة أن يعيد الرأس المتطوعة الى جسهها ويعرف كيف 
يجذب اليه الاسد من الصحراء فيتبعه كا يسلم رس بيت الله الذي تريد أن 
تعرفه مدن زمان »> 

فأرسل الملك خوفو الامير<وردادف ليحضر اليه الساحر ديدى فذهب 
وأ<ضمره فى القارب الملكى وخرج الماك وجلس في شرفة القصرثم قال لاساحر: 
« اذالم أرك من قبلءاديدى ؟ » فأجابه « فلدكن لجلالتي المياة والصحةوالقوة 
ان الانسان لابمكنه أن يأتى الا اذا دعى » ققال الملك . أحقيق أنه يمكنك أن 
تلصق رأسا مقطوعة فى مكامها ؟ » فأجاب « نعم يامولاي » فقا ل الك «لنحضر 
أسيرا من السجن وانقطم رأسه » ولكن ديدى أجابه 2 أطال الله فى عمر الملك 
لا جرب ذلك فىانسان ولنجربه فىحيوان أوطائر » . فأحضرت أوزة وقطعتث 
رأسبا ووضعت الرأس فى شرق قاعة القصر ووضع الجسم فى غربها. ثم قامديدى 
وتكل بكلات عجيبة فاذا بجسد الاوزة يتحرك ويسير ليقابل الرأس وسارت 
الرأس لتقابل الجسم والتصما أمام عرشالملك وعادتالاوزة الى الحماة م كانت 
عند ذلك سأل الملك خوفو الساحر قائلا د وهل حقيقة أنك تمل رسم يت الله » 
ققال الساحر نعم ياصاحب الجلالة ولكن لست أنا الذي أعطيك إياه . فسأل 
الملك ومن هوفأجاب« أنه كبر بناء ثلائة سيوادون اسيدة ( رد ديدت ) أمرأة 
كاهن رع اله الشمس وقد وعد رع ان سيحم أولئك الثلائة هذه المملكة ااني 
حكها مولاي املك » فنا دمع اللاك خوفو ذلك انتغض ولكن ديدي قال : 
لايخاف الماك لأن ابنك سيح؟ أو لاثم يليه ابنه ثم يلي ذلك أحد هؤلاء فطلب 
الك أنيميشديدى فى يبت الأ مير حوردادف وأن يقدم له كلبوم ألف رغيف 
ومائة اناء من الجمة وثور ومائة حزمة من البصل 

ولا ولد أبناء ( رديدت ) الثلاثة أرسل رع أربعة اللة لتكون لهم أمهات 
فى زى راقصات »تجولات وصحببن اله فى زي حمال وما رون الثلائة أطنالقال 
زوج رديدت لهن « ماذا ترون من الأجر أبتها السيدات ؟ » ثم أعطاعن شع 


عار 0 
من الشعير وذهين الى حال سبيلين حى اذا ما ابتعدن قال تاحداهن- ايزا يس 
لرفيقاتها « لماذا لم نثمل اعجوبة لمؤلاء الاطفال ؟ » فوقفن وصنعن تيجان مثل 
ناج مصر الأحمر والآ بيض وخبأنها فى الشعير وربطن ال كيبة ووضعنباف خزن 
( رديدت ) وسرن فى طريقبن 
ا ع ا شعيراوقالت 
ل اخادمتها انه كان فى الْخرن زكيبة من الشعير ولكنها أعطيت لاراقصات فأبقيتها 
فى الزن مختومة بختمين ققاات ت السدة مخادمتها ٠‏ «أذهبي وأحضرها ناذا أردمها 
أعطيناهن وهنا © فزلت الخادمة ولما دخلت اللخ. رن مسستعوت موسق 
ورقص ما إسمع فى قصر الماك فعادت أكراعا خائقة وآخرة ا بالامر 
فازلت رديدت وسرعت ما أخيرتها عنه املخادمه فلا عاد زوجها في الليل ا 
لامر وسرت قلوب الجيع لأنهم علدوا أن أبناءمم سيعيرون مأركا 

وحدث بعد ذلك أن رديدت تشاجرت مم خادمتها وفيا فقالت الخادمة 
لباق الخدم الذين ٠هها‏ 2 أنها ولدت ثلانة ماوك وسأذهب لاأخبر ذلك للملك 
خوفو » وذهبت أولا الى عمها وأخبرته يما دبرته فنضب مها لأأنه رأى ذلك 
وشاية باللأطفال . وضربها بسوط من الكتان. ولما سارت يجوار النهر خرج منه 
تمساح كبير وحملها الى قاع البحر. . » 

ولكن الأس ف أن هذه القصة قد وقذت عند هذا الحد اذ ققد باق الكتاب 
ولا ندري هل حاول الماك خوفو قتل الصغار الثلاثة أم لاوكل ما نمل أن أول 
الثلاثة ماوك الذين خلفوا أسرة خوفويحماون أمماءمثل أسماء أبناء ردييدت وكانوا 
يدعون مثلياق الملوك الذين يعدحم بأبناء الشمس 

وهذه أقدم قصصى العام واذالم تظهر عجيبة لديك فلتذكر أن لكلشىء 
بداية وأن واضعي ملك القصص القديمة لم يزاولوا كثيراً فن التمصص 

وانذّكر قصة ثائية من خرافات قدماء المصريين التي رويت يعد ماذ كاه 
من القصص السالقة ببضع مئات ت من السنين ولقدكان له شأن كيير عند أطفال 





ل 0 
الصريينمالقصة السندباد البحري عندثا واسسرهذه القصة« <كاية البحارالغريق» 
وقد قصها البحار بنفسه على شريف مصري قال 

كنت ذاهبا الىممناجمفرعون فأبحرت فسفينة طولها ( ه79 قدما )رعرضها 
٠٠ (‏ قدما) وكان معى مائة وسون من خيرة بحارة المصريين وكا نكلبم 
يأدبأ بسفرة سعيدة ولكتناماكدنا تقترب منالثاطء حتى هبت زو بعتعظيمة 
ارتفع لها ماء البحر وأرغى وأزبد ونبشمتسفينتنا ولكنى تعلقت بقطمة خشب 
وحلى البحر ثلاثة أيام حتى قذقى الى جزيرة ولم يبق أحد من رفاق حيا يلكلهم 
كانو| من المغرقين 

فنمت نحت ظل بعض الشجيرات حتى اذا عاد ليصوانى قليلا نظرىحولى 
بلحثاً عن طعام فوجدت حولى كثيراً من التين والضب والكر يز والقيح وكل 
صئوف الطيور ولما شيعت أوقدت ارا وقدمت قري لآ ةا ىأتقذتني وسمعت 
بغتة صوتا .ثل قصف الرعد وأهنزت الأشجار وزازات ت الأرض فنظرت حول 
فلذايحية عظيمة تسعى اللي وطولهما خسون قدماً ولمالحية طوطا ثلاثة أقداءوكان 
جسمها يلمع فى الشمس كالذهب ولما فردت جسمها تملكى رعب ووقمت 
على فجبى 
ولكن المية بدأت تتكلم وقالت : «ما الذى أحضركهنا أيها الصغير اذالم 
تخبربى حالا للعلتك تان ىكلبيب » قالت هذا وحملتى فى فها برفق الى بيتها 
ووضعتى فيه 

م خاطيتى هذا الثعبان الحائل قائلا : «ما الذي أحضرك هنا يها المغير الى 
هذه الجزيرة فى البحر ؟» لخدثته عن قصني وعن غرق المركب وكيف نجوت 
وحدي من بين برائن الامواج . قال لي : لا مخف أمها الصخير ولا تكن حدينا 
فاذا كنت قد أتيت الي فانم أرسلك اله الى هذه المزيره الم.اوءة بكل خيروالآآن 
سلسكن هذه ألزيرة أربعة شهور ثم تألى سفينة فنحملك الى وطنك حي ث موت 
فيه أما 93 فأسكن هنا مع أخوى وأطفالى وحن هنا قسة وصبعون غير فتأة صغيرة 


1 1 1 اال 
أنت إلى هنا بالصدفة وحرقت بنارمن السهاه ولكن ان كنت شجاءا وصبوراً فعائق 
أطفالى وعد الى وطنك > 

فاتحنيت أمامه ووعدت بأن أدث عنه أمام فرعون وأذ أحضر له سفتاً 
مملة بنذانس مممر ولكنه ابندم أكلامى وقال : لبس عندك شيء ما أريد لاني 
أمير بلاد بنت وكل مافيها هن أطياب وعطور ملك لي وفوق ذلك فانكاذارحلت 
عن هذه الجزيرة لن تراها ثانية لاأنما ستتحول الى أمواج 

ولا حان الوقت اقثر بتالسفينةوقال ليالئعبان الطيب«وداعا ! وداعا اذهب 
الى وطنك أيها الصغير والى أولادك واجءلى اس.ك طيبا فى بلدك وهذا 
ما أرغبه منك » 

فاتحنيت أمامه وحملى ,هدايا ميئة من العطور والاخشاب الطيبة والعاج 
واعلهزرانوكلأنواع النغائس وأقلتىالسفينة 

وعد أن + شر شبرأن من المرحلة كنت سأ ئر الى قصر فرعون ودخلت عليه 
لأقدم الهدايا الي أحضرتها معي من تلاك الجزيرة وأن فرعون سشكرنى 
أمام المظاء 6 

وآخر قصة تأنى بها هنا بأني تاريخها بعد سابقّائها ذانه منذ ١6٠٠‏ سنة قبل 
المسيح وجدت ف مصر طائنة من الملوك العسكريين أسسوا دولة عظيمة امندت 

من السودان جنويا الى سوديا ثالا والى الشرق حى المزيرة وهر الثرات وكانت 
الجزيرة أو د نمارينا » » كا دعوها مجهولة لدبهم قبل أن . ينزوها ولكّها أصبحتث 
لديهم كا أصبحت أمريكا الثمالية لعصر اليصايات أو أواسط أفريقيا للأجداد 
أرض المجائي وانطيال والقصة الى سأذكرها تختص « ينهارينا » وقد رواها 
قدماء ا معريين كا إلى 1 

حم مصر درة ملك لاواد4 تكد قليه حزياً لاله ل يرزق مولوداً وصلى 
الى الآلمة لتجيب أمنيته حنىولد له علىمرالايام هلام فأنت العرافات لتتتبأً عما 
سبحدث له وما وأينه قالوا 2 أن آخرية موت يتمساح أو بتعبان أو بكاب» فلم 





انوي ل لظو رون" أشوي "اي وحة لمي نك شير ريك ا 
ا ا ون يدمو يدص اللبريد ردم 2 
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م 
فور 0 > ال "يو ال تاس ل" توي رن أي عيىة" ادم 
وروا كمه ل اال 0 لساك 


وو يه ني 
دم جدايا 
نفلا عن أثم المصادر التاويخية الموثوق بها 
اه ادس 57 ٠‏ (1» 
الاثا رالعجيبج في ملفن تووت م أمون 
علخص مكاتب « الديل كر ونيكل » في الاقصر ماوقم في اليومين 
الماضيين تقال : 
« أبلغنى ثقة ان الاثار التى وجدت فيالذرفة الدلخلية وكان لا كتشافها رئة 
عظيمة في العالم تعد ثانوية بالنسبة إلى الا ثار الني وجدت -ولمومياء الك نفسه . 
وقد تركت القلائد والث.ابالموشاة بالذهب ومحتو با تالصتاديق الملكية والجواهر 
والمنقبين في حالة تعب وعداء كلا أخرجوها دل" أيسيوم ساعة بعد أخرى .وال مرجو 
ان لا يأى مساء الاربعاء حتى مجلى السر اللخاص برفع اللقائف عن الموميا 
نشرتجريدة اللورتتج بست تلغرافا من مكاتبها في الذاعرة جاء فيه ما رأتي: 
2 أذبعت اليوم أسرازفيغاية من الامية عن عبر نوت عنخ آمُون فقدكان 
المؤرخون غير واثقين من عمره عند ٠١‏ تون و ولكنكان معروقاً اله مات حديث 
السن . أما اللان فد دل خص قدميه على انه توفى في نحو الخامسة عشر من 
العمر . وقد وجدث في قدميه نعال موشاة بالذهب تثبه في شكلبا النعال الى 


يلبسبا البدو في هذه الايام . ووجدت أعضاء أخرى من جسمه مغطاة بإذهب 


يست معي نا يعست ١‏ اكد تيا التعا يا سس انا دحب جد ما الست ين > أ عد سس سم سا لشي الم عد لوقصم سبداء للصستسس يي 





(1) عن الاهرام في بوم 14 أوفير سنة 150 


(م-) (توت عنخآمون) 


ا 
ولا سيا ركيتاه . ووجدت رداه مطويتين على صدره . ومنفوق صدره جع رأئان 
كبي ران من الذهب وعلى جانبيه سيفان بقبضتين من الذهب ورمحان ووجد 
على رأسه ماج رائع من الذهب لم تنزع عنه اللئافة بعد » 


المثة والنفانس الى معها "" 
لا يرال العمل يجرى في التابوت التالث الذي يحوي جنان الملك العظيم 
توت عنخ أمون والذي نقل الى فناء قبر سييى الاول 
أم ' ولا كانت المثة لاصقة بالتابوت وكان هن المتعذر على القاتمين بالعمل 
أخراجها منهأو ا تنزاعبا وكان من الحم علهم ان يعمدوا في استخر أجها الى الدكة 
الكبرى ققد اتبعوا طريقة تستغرق وتنا طويلا إلا أنها نضمن عدم إلحاق أي 
ضرر بالومياء وهي أن بقطموا الاذائف التي حو بعنايةكبرى 
وما كانت هذه اللفائف نحوي في كل لغة مها جواهر كينة ونقفاس على 
أعلم درجة من الاحمية وجمال الصنع - فان القا مين بالعمل لايقطمون قطمة من 
اللفائف إلا ويخرج منها ثشى" من نلك الكنو ز الغالية الى تحير العقول با ينجل 
فيهامن رفي عصر ذلك الملك وغناه وم يتوقمون ان يصاوا اليوم الى أشياء هامة. 
أما الكشف -لى المثة فيقتضى يضع أيام أخرى 
٠ 0‏ زفف 
نشرث وزارة الاشغال عصر الاحد ما بأني : 
في بوم 1١‏ أوقبر سنة 1470 بحضور حضرةٌ صاحب السعادة صا عنان 
بأشا وكيل وزارة الاشغال العمومية وحضرة صاحب العزة سيد فؤاد اللمولي بك 








(1) عن السياسة في يوم ١١‏ أوفير سئة ١+8‏ 
0( عن المقعم في .يوم ١7‏ وشبر سنة 9578| 


32 دئار 
مدير قنا وجناب المسيو بييرلا كو مدير عام مصلحة الآ ثار التاريغية وحضرة 
صاحب العزة الدكتور صالم مدي بكمدير الصحةبالقومسيونالبادي بالاسكندرية 
وجناب الدكتور دوجلاسدبوي استاذ عل النشريح بكلية الطب بالجامعة المممرية 
وجناب المستر الغرد أوكاس الكميا يُ بمصلحة الآ ثار التاريخية وجناب المستر 
هري برئن من متحف المتروبوليتان بنيوبورك وحضرة توفيق بولس اقدى 
0 متنشى ار أقسام الوجه القبلي وحضرتحامد سلبان أفددى السكرير التي 
لسعادة الوكيل وحضرة ممد شعبان افندى الامين المساعد بالتحنف المصرى قام 
جناب الدكتور هيوار د كارثر بنحص جثة ( مومياء ) الماك توت عنخ آمون 

وقد تم حص الجئة وهى فى النابوت حيث لم يكن أخراجبا منه بدون الحاق 
أذى مهأ ولا كان امد ء الخارجى للغاتف فى حالة مرعمة العطن جد قد صار 
قوية هذه الاثائف بأن وضعت عليها طبةةخفيفة م ن الشمع (البر أفين)و بعد ذلك 
قام جناب الاستاذ دروي يعمل شق طولي عند رةه الى القدمين 

وبعد رفم الغلاف الكارجى لبرت طبقة أخرى من اللفائف كانت أيضاً 
مفحمة ( مكربنة ) وفي حلة أذمحلال . وفي هذه الاله كان فك الاربطة بطريقة 
وا ميفاة 016 كف 

وفي أنناء العمل ظهر على الثو الي عدد كبير من الاشياء المهمة اللجياة وكا 
تقدم الدن فخا فخا كانت خدهد وات كاية ومو قحي يدن شين 
الاشياء الي ظهرتويمكن اعتبارهامن أم ماود الأشياء الآان بانيا ح هيوه 
من نمام س خنجر جميل من الذهب بيد من البلاور -- معاصم ( أساور) ذات 
صنم دقيق جا عم إن الحواتم من معادن مختلغة رك بعضها على بعض 
منها جعارين مكتوب عليه أسماء الملك ‏ خنجر ثان أجمل من الاول - جملة 
صدريات مرصعة ‏ حليات من الخكرز المشبك ‏ أطواق من اذهب الى 1 اخره 

ولثاية الآن (ظهر يوم 1 نوقير ) لم يتقدم عمل بزع الاقائف الا لدرجة 
أظبرت الجزء الاسفل من الجسم والسيقان 





5 
وقد ظبر للان من الوجهة التشريحية أن هذه المئة هى جئة ذ كر مراهق 
( لان هيكله العظبى يدل على أن تموه الطبيى لم يكل بعد) 
وكان الجسم في حلة هزال عظيم ومفحا (مكربناً ) وفي القدمين حذاء 
( صندل ) من الذهب وف كل ابام من القدمين وكذا ف كل أصبع غطاء من 
الذهب . ول تظهر للا نآ ناراستندات كتابية وكلا الساعدين تمل يجواهرنئيسة 
والمصوغات التى ١‏ كتشنت على جثة املك الراقد في نابوته الذي هو من الذهعب 





الدب تفوق بكثي ركل ما كان مكن تصوره 
والمل الذى لا يزال جارياً على جانب عظم من الدثة لدرجة انه لا يمكن 
السير فيه إلا بكل بطء 


وتنظيف وترمم هذه الاشياء البديمة سيبدأ في الحال بعد امام لخص املئة 
وهذا السبب 0 تقل هذه الاشياء الى المتحن المصرى لدرضها فيه في 
القريب العاجل ستمنع بتاتاً كل زيارة سواء كانت للءقيرة أو لمممل التنظيف 
والترميم حى م العمل 


3١ 0 0 

كنوزتوت عنخ أمون" 
نشرت جريدة « الدديل كروتيكل » تلغرافا من مكانبها فى الاقصر قال 

فيه مايل : 

« يتضمن البلاغ الرسمي خلاصةعن خصمومياء الك توتعنخ آمو نح ىظبر 
يوم الجعة . وقد | كنشف تاجالملك وهذا التاج من أعجب الآ نار اللى وجدت بل 
رعا عد أعفم أثر يدل على المهارة الفنية بون العادياتالقدعة كلها ولم يذكر البلاغ 
ارسي الذى صدر في شير ١‏ كتوبر ان التابوت من الذهب الخالص . ققد ظل 
وادى الماوك ألوفاً س السنين قنراً موحمّاً وأغارت عليه عصابات الصحراء » 
يقول البلاغ الاخير انه لم توجد أوراق الى الآن وهذا القول يناقض ماعل 





)0( عن الاعرام في يوم 17 نوشبر سنة 176 


/اذج 


عنه أن اللسكر كارئر وجد كتاباً عن المونى ولكن رجا وجده في أحد التوايت 
الخارجية لا فيالتابوت الداخلى 


في وادي الملوك”" 
مقبرة توت عنخ أمون 

أذاعت وزارة الاشغال أمس الظبر بلاغها الثالى عن مقبرة املك توتعنخ 
أمون وهذه صورته : 

لقد استمر غص المثة يومى 14 و 1١‏ نوفير الجارى وظبرت ججلة عام 
ومصوغات ووجدت مايقرب من ممث عشره طيقة منها على بعض أعضاء الم 

ومن الاشياء المبمة الي | كنشفتجموعتانمن خواتم الاصايع ويبلغ عددها 
ثلاث عشرة قطعة وو العشرين معصما وكان الصدر كله مغطى بصدريات من 
ذهب مرصعة ترصيعاً بديناً اثثنان منها احداهما على شكل مر الوجه القبل 
( مخييت ) والآخر على شكل ثمبان الوجه البحرى ( بوتو ) ونحت هذه وجدت 
صدريات أخرى أصفر من الاولى ولكن أ أجمل منها ذات شغل معقد بعض منها 
ذات شكل جمارين مجح ةوعيون «قدسة وآخر يمثل فسراً طائواً ذا هك عجرب 
وهو تموذج في لأدق صياغة الذهب وه ذا النسر مرصع بأحجار من اللازورد 
ومن العقيق الاحمر وعثل يصناعته الدقيقة فن |أصياغة في عبد المالك الوسض 

وبين بطريقة واضحة كفاية لكل من جناب الدكتور روي وحضرة 
صاحب العزة الدكتور صالح مدي بك ان جمم الماك الذي هو ني حالة حفظ 
رديئة جداً هو جسم رجل لا يتجاوز من العمر عانى عشرة سئة 

وم يتم أحد لخص رأس الملك التي لانزال للان مغطاة بقذاعها الذعبى ولكن 
هذا النحص يكن القيام به في القريب العاجل ويرجى بناء على ملاحظة عملتان 
الرأس الذي يصونه القناع يكون في حالة حفظ أ حسن من بقي اللسم 


(1) عن الاهرام في يوم 18 نوشبر 8؟١‏ 


154 
ومن المنفق عليه الاجماع انه دست ققط النتاث التيصار الحصولعلها للاآن 
هى على غابة من العجب إل أن الاشياء التي وجدت على الجسم شود بالدقة 
العظى ف صناعةصياغة الذهبفي الاسرة الثامنة عشرة وتمطى معلومات جديدة 

عن الديانة ١‏ 
كنوزمدهشة 22 
في مقبرة توت عنخ أمن 

أبلغتنا وزارة الاشغال ماأني : 

ند استغرقت عملية فك أربطة اللئة اللكية سبعة أيام وقد اثنهت الآن 

ان أشعة ١‏ كس الى كان ينتطر ان تسبل الفحص لم يمكن استعالها لسوء 
الحظ لانه لم بتيسر النزاع المثة من التابوت الذهى الذى التصقت اللئة به بشدة 
بواسطة مادة تشبه القار البالغ سمكهافي بعض الاجزاء عدة سنتيمترات وعذه 
للادة والذهب الصنوع منه التابوت بلغا من السمك ما يكن لمنع تأئير أشعة| كس 

وأريطة الثة ( اللومياء ) كانت مفحمة ( مكربنة ) ومثتتة وما كانت هذه 
الاربطة سميكة جداً قند يستغرق فكها وقناً طويلا ورئا عنهذه الصعوبات فان 
الاشياء ابي ١‏ كنشنت وضعت عليها الارقام بالنسلل وصار تسجيلها وأخذت 
صور شمسية منها وجميع هذه الاشياء ننكون اذن مجموعة فريدة في بابها من 
المستندات المتعلقة بالطقوس اللنائنية لاحد الفراعنة 

والاشياءالمذكو رة يعكنترتدهها الى ثلاثة أقسام ‏ الهم والخارف الملكية 
والحلي الشخصية و بذا يمكن اعادة ترئيب الللية اللكية بأ كلها لاحد ماوك مصر 

والذوق السلم الذي تشهد به دقةصناعةهذه الاشياء يجملها في مصصاف أجل 
القطع المعروفة للان من صياغة الذهب المصرية وأهمبا هى الا ني بيائها 

على الرأس ‏ التاج الملذى وعليه شعار المللك وهو النسر والثعرانالمندس 

(1) عن المنطم في يوم 7١‏ 'وفبر سئة ١578‏ 


194 

حول العنق ‏ ثمالم عثل الالمة 

على الصدر ‏ عدد كبير من الصدريات مابين كبيرة وصغيرة الحجم يتخلابا 
عانم مختافة جميع ذلك «كون من ست عشرة طبقة وبعضهذه الصدريات تحتوي 
على مئات كثيرة من قطاءات الذهب المصطنعة بالقصوص والتي بتعين فكها 
جميعها وتنظيةها م اعادة تركييها 

على الذراعين ‏ احد عشر سواراً نقيساً بالقرب من اليدين ‏ ثلاثة عشر 
انأ صباً من جملة معادن عنتلنة 

حول الوسط ‏ حزامان معلق على كل مما خنجر ذو صنع جميل 

ما بين الساقين ‏ المئزر الملكي المصنوع من الذهب المرصع 

في القدمين ‏ حذاء صندل جنائزى من الذهب وكل ابهام من الندمين 
وكذا كل أصبع من أصابع اليدين طمس بغمد من الذهب وخلاف الاشياء 
السالفة الذكر قدصار | كتشافق عدد كبيزمن العام التيكانت مخصصةللمحافظة 
على الملك في رحلته الى العالم الا خر 

وم يكتشف أي مستند كتاني 

والقناع الذهي الذي يغطٍ الرأس وكتى المئة ذو قبعة عظيمة من الوجبة 
الفنية وعثل عاما صورة الملك الشاب 

ولقد شرع حالا في ترمم هذه الاثياء وسيواصل العمل باسرع مايمكن حى 
نسي في القريب العاجل تقلها لعرضها بالنحف المصرى في القاهرة 

وستستدعى طبعاً اعادة بعض هذه الاشياء الها الاولى وقناً طويلا ون 
منها ما يستغرق ترميمه عدة أسابيع 

تنشنكفن 

عند ما شوهدت جِّة للك لاول مرة وجه انها ملتصقة بثدة بقاع التابوت 
الذهى بعادة جافة نشبه القار وعى الى استعملت لتطهير الثة 

وكان القناع النى يصل الى الجزء العلوى ربلغ الصدر ماتصتاً أيضاراتابوت 


وه 7ب بدد 00000 
وبالجثة ( المومياء ) ولهذا السب ب كان يستحيل انتزاع المئة 
ولقد نظر فى استمال أشءة ١(‏ كس ) الا انه للاسباب التي ابديناها سابقاً 
ووجود طبقات عديدة من أشياء من ذهب وصيئي وخلاف ةلو بي كانت تغطي المثة 
تماماً لغاية اركتين رؤي من العث استمال هذه الاشعة 
وقد لوحظ أن شبه احتراق خاء نلف الاد, بلة وكان سيب فهان جلد الجسم 
والانسجة الى تليه أصبحت رقيقة جد وسريعة العطب وثتج عنذلك ان بعض 
المخاص كانت ظاهرة للميان فتيسر تقدبر عر الملك عند وفاته بأرجحية كبرى 
وال عالق نشرة بينفة وظون بكل تأ كيد ان هيكله المظلبى كان ضمياً 
وعند ما ظبرت تقاطيع الوجه ثبت صحة الرأي السائد القائل ان الهاثيل 
والرسوم البي تمثل الم ككانت في الواقم صور أحقيقية له 
الامضاء ( الد كتور صالح مدي ) 
الامضاه ( الد كتور دوجالاس دري ) 





3 بها ٠.‏ ف 5 ٠‏ كك 
توت عنخ أمون 
صيده وكلاب صيذه ل بقل السر هوارد كارر 
كلا أزاح اكتشاف أئري الستار عن ]نار عبد 0 
البشرية الي طواها ذلك العبد أيجه نظرنا بطبيعته الى مانؤثره بعطفنا حعطفنا ن الاشياء 
الي زيم هذا الأكتشاف عنها الستار . وهذه الأشياء 0 منها . 
فاربزهرة لونس ذابلة » وأرب رمز حنان رقيق » وارب مظهر لسيط مر ن «ظاهر 
الحياة الممزلية العيك الينا للا حي من ع نأحيته الانسانية أشد ضباء ما أستشف من 
صحف التق ومن 1 المفخمة ابي تفخر أن « ملك ماوك » غامض 


السيرة قد سحق أعداءه وأذل عرْهم 


)١(‏ عن السياسة في 9؟ - 1١‏ -0؟ ترجة ممد عبد الله عنان ال حاني 


ا 
وذلك حق الى حد ما بالنسية لاكتشاف قبر توت عنخ آمن . فلسنا نعرف 
سوى النزر اليسير عن هذا املك الغلام > لكنا نستطيع الآن أن تكون عن 
أذواقه وميوله بعضا من الفروض الحصيفة . وتكاد لانحقق لهذا املك العبى صورة 
واضحة من حياته كواسطة أنصالكرنوتية تحمل ففوذ الآلحة الى عالم طيبة » ولا 
كمثل على الارض ارخ آله الس العظم . اما كشغوف بالصيد » وكولع 
بالرياضة فنى مقدورنا أن دي منه صورة سير دلينا ادرا كبا ومحبتها . وهنا 
يبدو لنا « مسر الطبيعة الذي يحجمل من العالم أن زايد > 2 
ونسب أن حكه وحياته القصير بن كانا من الوجهة السياسية فترة ولا ريب 
فياضة بالاضطراب . ولمله كان آلة في قبضة قوات سياسية خفة تعمل وراء 
العرش . وهذا فرض معقول نرجعه على الاقل الى مالدينا من المعلومات اليسيرة 
وقد كان نسبه عظيا باللصاهرةان لم يكن ,الواد » فد كان ز وحالابئة امنوتب 
الرأبع المشبور لدينا اام دح دان والذي الغى عبادة آه امن وهجر طيبة م 
سر مد حت آثن الى يعرفها الغرييون «بالمارنة» حيث أختار سبلا شاسعا 
على ضفة النيل الشرقية م على مسافة مأئة وأسعين ميلا جنوب القاهرة الف 
فيه عيادة أت سس 5 الشمس الوضاءة النى مهب الياة » وهو دين وفن 
واخلاق جديدة ْ 
ول ن الصهر نوت عنخ آمون -- أو و 0 
قبل أن يعتنق عبادة آمُن ( ورا اعتنقها على كره منه ) - ل ي5 يكن من دمملكى 
على الأأغلب وامل كان ولدا لا<د اانبلاء بل أحد العامة » ولمله كان غريبأ عن 
طيبة ‏ غرما عن المديئة وعن تقاليدها . وريعاكان قد ولد في المارنة ثم ا نتقل 
حي اعتنق دين آمُن : الى طيية » اما أن كان لنا أن خف من تسميته في أسمامن 
«هيك اون شهما» أى « أمير (اون) عصر الءليا » دليلا على منبته كان اذن من 
اشراف «هرموناس » 3 اردنت »> وص القاعدة المنوبية ١‏ له الشمس القردب 


ع لديم 


ا 

وحن نعرف أنه قد نزوجمن الابنة الثالثة لخن آئن وهى « ثم ابس ان 
باتن » واضحى بهذا الزواج طبةا لقاثون الورأثة الصري القدم مرشحا لوراثة 
العرش . وأان كنا تجهل سبب هذا زواج فانا نسنشف باعثه السيامي . وقد 
زوج « أن آثن » كبرى بنانه من « سمنخ كارا » الذي ظفرنا بالدليل الفاطم 
ا ار آمن قد خلف عقتفى زواجه « سمنخ 

كارا »كشريك في للك واقام في طيبة قبل ارتقائه العرش لك يقنم «لاخن 

آئن» نصيرا ادن 2 تن »فيعاصمة 2 (أمن»» وأمله اضطر لاسباب سياسية و لى 
ينقد عرشه بمد وفاة لخن آمن» أن يقر سيادة آمنكوان يغير ممنى أسمه واسم 
زوجه الدبي - من أن الى امن -- وأن يستقر في طيبة 

وليس شك فى أن مسألة الاشتراك فى الملك مائزال غير واضحة ؛ ولكن 
المرء ٠‏ اذا وقف في قبر ثوت عنخ آمن و مل المنظر المسطور فوق جدرأنهحيث 
مثل الملك « |" اى » أمام 7 توت عنخ ا ن المتوقي وحيث ثرنت فوق أثاث الجنازة 
أمماء « سمدخ كار | » والتابه ( وهو سلف توت عنخ أمن ) باسماء ان أتن 
والقابه » تسر بالى اعتقاده ان فرع اسرة طيرة الملكية في العارنة ا 
من شركاء في الماك متوالين ؛ ومض الدليل ذيئا فشيئا على أنه 7 توت عنخ أ امن 
وزوحته الصبية الملكة « #1 ايس ان امن » لم يكونا سوى طفلين وآلتين فى 3 
القوى التي و اندر . وأن الدسائس السياسية الي تتنماقب على التار عض 
هى وأحدة في جميع العصور . وه ن المرجح أن الذين كان بيدم تعر بف الامور 
نخذوا . من الفى 7 وت علخ آمن ممثل الاله الأعتم على الارض وسيلة لتحقيق 
أغراضهم : 

دفن توت عنمن عملا بالدينالذى اعتنقه اوم على اعتناقه في مدينقطيبة 
وحفر قبردطيقا اتقاايدطيبة فى مرتفعات وادى قبور الملوك . فخلنه الملاك «اى» 
كبير امنائهالذى كن لقب نفسه «بلاب الالمى» والذىكان بلا ريب قرينهفى 
الماك ولو لمدة قصبرة 5! سانتج ذلك من النفوش ال.طورة فى غرفة قبر توت 


الفا 


عن "١‏ من مم تغلب قائد توت عنخ من حور حب عل «أى» واستولى على 
العرش وامس الاسرة الّاسعة عشرة الشبيرة المعروفة بالا.سرة الرمشيضة 

ومها يكن نوت عنخ آمن آلة فى قبضة المركة السياسية الدينية » ومع 
يكن للملك الصبى من النفوذ السيامي الصحيح » وما تكن مشاعره الدينية 
الخالصة ‏ وهذا أمر يجب أن يبقي مشكوكا فيه فنا تنيين الثىء الكثير 
عن أذواقه وميوله من الناظر العديدة الي نقثّت فوق أثاث قبره » وفيبا نهد 
أسطم الرموز المعربة عن حب الملك الملكة النتاة » والدليل على ولعه بالرياضة » 
وشغفه يتسلية الملوك انفسهم بالصيد شغفايستثير منا أشد العطف عليه بعد مرور 
زهاء ثلاثة | لاف وثلاعاثة عام 

وغل شىء يسحر النفس «السحرها نلك العمورة على عرش الملك نقشت 
قا أخذا بالاب. أن لحظة تشهدها فيها لحظةتسمو بنا فوق هاوية العصور وفحو 
الشعور عر الزمن . فهذه آل ابس أن آمن الملكة الصبية الساحرة تمس بالعطر 
طوقه وتم له زينته قبل ان يشهد احدى حفلات القصر الكبرى . وكيف 
ننسى باقة اازهر الصذيرة مازالت محتفقد بامحة من لونها » لون الاونس الازرق 
والاصفر » وضعت على جبين ثال الماك الاب لما رقد في أووس من الحجر 
البلوري نحية لاوداع الاخير 

' ويمت مس المناظر الاخرى ماينم عن شىء من الفكاهة . فبين القسص الي 

صررت عن المياة اليومية الملك والملكة صورة نشت على :اووس ذهبي صذير 
عمثل توت عنخ آمن والى جانبسه شبله إعبيد البط بقوس ونشاب وقد جلست 
الملكة الغتاةالقرفصاء الى انيه وهى تناوله بأحدى يديبا نشابا » وتشير له بالاخرى 
الى بطة سمينة . ذلك منظر ساحر فياض برقة .زعم أنها خاصة بعصرنا الحاضر 

وقد وجدتمروحة ذهبيةه ن مار مور في السصو الروماية » وم 
يستعمل مثله اليوم في قصر الفاتيكان ؛ على أحد وجويها صورة بديعة انوت عن 
أن وهو سيد نعامة » وعلى وجهبا لخر صورت وهو عائد الى قصره وحشمه 


١ 


من ورائه يحملون فرائس الصيد 

وانت ترى مناظر الرياضة في كل موطن قنرى صودة الملك على طثم جواد 
عربة وهو بعارس اطلاق السهام . ويظبر انه كان كبعض ملوكنا الاقدمين في 
الشغف بالرماية . ودليل براعته فيهذا الن ان قد وجد في قبره يبن ادوات 
الصيد قوس بديع مغطى بقشرة ذهبية مزين بوثى دقيق من الذهب » مرصع 
باحجار شبه كرعة وزجاج ماون قدم اليسه اعترافا بهذا التفوق » كا وجدت في 
صندوق طويل في مدخل المقصورة عدة اقواس غتلفة صئعت بادق اسلوب » 
اقوأس مجزعة وسبام بديعة الطراز 

وكان توت عنخ من ولوعا بالميؤا نات أيضا» ققد زينت حتى أقصته وهى 
من النسيج المزركش 4 وغيرها منملابس جنازةبصور الطيور ووحوشالبيداء» 
ورسمت كلابهالسلوقية الحبوبة في الناظر الثي شدماتتم عن شغفه بالرياضةاعللوية 
وحياة اللهواء الطلق 

ولنحد قليلاعن جادة موضوعنا فنقول ان المياحث الاثرية في مصر ألتي 
زادت في معارفنا من نواح شتى » تلق ضياء هاما على تطو وكاب الصيد سواء 
نمناظر الصيد الدقيقة الىنشتعل أثاث الجدازة » وفي غرفة القبرواليكل » 
أو س بقايا لمومياتاتي وصلت الينا . ا زالتقرية هذ |النوع من كلاب الصيد 
الكلب السلوقي -- توجدفي بلاد العرب وسوريا والعراق وفارس » وكذاك في 
الحبشةوني مصر حيسجاء على الأ رجحم الجواد ا ثنامغزوة الرعاة (المكسوس) 
مايين مسنة ١9/٠٠‏ و 168١‏ ق .م . ومع ذلك فانا يجدني عصر الافطاع » أى 
قب لالعصر الذي نتحدث عنه بنحو النى سنة ن#وشا فوق قبور بي حسنالصخرية 
نمثل أنواءا من كلاب الصيد البي قد تنسب الى النوع السلوقي النوني ولا[ ذانها 
المرهفة . واملبا أسلا فكلاب الصيد الحاضرة . والكلاب السلوقية كلاب صيد 
ظريفة الشكل آية في نبالة الظهر » ذات آذان مرخية ناعمة الشعر » وأذناب 
وأنفاذ ناعمة الشعر » وخوادمر مرئة » وصدور دربضة ؛ وسيقان طويلة دقيقةشد 





ماتصليلم.ةالصميد » وبسميها العرب «الكلاب السلوقية» أو السلوبة دج" 
سلاقية أو سلاجية) نسبة الى سلوق من أعمال البي. ن » وه مازالت تستعمل في 
بلاد العرب ومصر في صيد الغزال لاسيا مع الصقر الذي يدم الفريسة باجنحته 
بدا ممو طب السلوقية وتصرعها ٠‏ وكان | 0 والمصريون ااقدماء يعلقون أحمية 
كبيرة على نسب كلاب الصيد حا كان ثقاء الذرية والمنبت أمرا يعني بثأنه 
اشدعناءة . ونجدر بناهنا أن ترجع ألى صحائف «دفى » الحافلة في كتابهصحر أء 
العرب » ققد قال في حديثه عن العرب الحدثين مابأني د رغ ماتيديه الكلاب 
ن الغيرة فانها لاتجزي بكلمة خير » ف ال لوق ااوحيد الذي لايعطف عليه 
العرني الوديم في ييته بل يدفم بهاته الحلوقات النجسة بالوخز والضضرب الى خارج 
البيت ولا يامس الا الرضيع منها وأذا مااعتاد الكاب السرقة واختلاس الطعام 
فانه يطارد أشد مطاردة ويضرب الضرب المبرح » ويحلف الرجل اليين المغلظة 
« بان هذا اللكامي سوف عوت واأنه يستحق الموت » وهذا ما يجمل هذ الوق 
الطفيلي فيتلك البلاد أشد ذلة أماءسيده ولايسمح لغير الكلب الساوقالبدوي 
ان ينامفي الحباء لاعشار أنه م ن أصل نبيل » 

ولكن قدماء المصريين خلافا للعرب كانوا خلال أريخهم الطويل بحبو نجميع 
الحيواداتحبا جما وكانوا يلهون بها » بلكانو| يعنون بدقنباعنا ينهم بدفنأ نفسبم» 
ومن ذلك أن انيف الأول انكأ في قبره في طيبة قبل الميلاد بنحو الف ومممائة 
سنة عريثة لكلابه امحبوبة الي كان أحدها يسمى برخا » كذاك ند في مدفن 
الوزير الأكبر رخمارا وزير الفرعونالعظم نو تميس الثالثما دل علا نالكلاب 
الساوقية مما اشترط اداؤه في الّ: زية الي فرضت لمصر على الاجانب » ووجدت 
اطواقجلدية بدسةهاته الكلاب في قبر ميرهابرى حامل مراوحالملك امنهوتب 

وفيوادي الملوك التفر ذيالجلال الرهيب » ذلك الواديالذي تثيرذ كرياه 
العميقة الا تثيره في النشس 3 قعة من بقاع الأرض ُ ؛ والذي لا يقطم سكينته 
إلا ماقد يكون من عواء اين أوى أو تباح الثعلب » 3 و انين نومة الصحراء 


اي 
الكئيب وجد قبر خرب ملوء عوميات القرود المندسة -د قرود كانت 
تصل للشمس الاله ‏ ه الآله المظم » خالق العام العالم الوحيد ومدبر شئونه “والذي 
يسيطر على جميع لي شياء حين يخرق السماء ء فيقاربه » ووجدت مم هذه القرود 
في عزلة زنة مومياء "كلب سلوقي قد جردها لصوص القبور من جبازها ولا 
ريب أنها جثئة كلب ملك دفن بالقرب من سيده 

وكانت مناظر الصيد تقوشا حبوبة ترسم في المدافن بل في المعابد ولدينا منها 
مثل حسن في صورة قنشت في مدفن في طيبة الغربية ملل فيها صياد عائد من 
الصيد ون مقوده بان سلوقيان وعلى كتفه وعل , صادآه 

ويجب ان ندحض القول بان المصريين القدماء وحكاءهم كانوا شغبا رخوا 
مشغوفا بالترف على ماجاء في بعض أقوال محتقرة لكتاب يونائيين ورومانيين . 
كان مصرربون في الواقم ولعين بالرياضة الشاقة ولا سيا الصيد » بل كان الصد 
مرموقا بالاجلال حتى أن حكامهم كثيرا مامثلوا في صورة صيادبن ذو ذوى 257 
وكن مما يطمح فيه في “صر على مايظهر أن يبدو المرء « تمروذا » كذلك يجب 
أن نذير انه كانت لدى المصر بين حظائر شاسعة حفظ فيها حيوانات الصيد » 
وما زالت آثار جدران حجرية لمظيرة من هذه الحظائر باقبة في طيبة الغربية في 
الوادي الشمالي . وكانت الاختام الملكيةوالر سمية والشخصية نوسم يمناظر الصيد 
وني حك أمنبتب اثالث سكت أختام تاريخية على شكل المعارين ليسجل عليبا 
عدد الاسود الى حملها جلالئه من صيده انخاص ميتدئة من السنة الاولى 
ومنتهية في السئة العاشرة : اسود متوحثة عددها م١٠‏ » 





وسلكفوق ختم آخر فى د ف نفسهذا العهدماباني : « حدث لطلالته أمر عجريب 
قد وفد رسول ول ان دواب متوحشة توجمد فى الصحراء في منطقة 
شكيب » فاجتاز جلالته الذير فى قاربه « المنير فى الحقيقة » فى هذا الوقت من 
المساء » وبعد أن قطع مرحلة طويلة وصل سالما الى منطقة شتيب عند مالاح 
الصباح ؛ وكان جلالته تعد غارب جو جواد ومن ورائه كامل جيشه وقد نظ النبلاء 


اب 
والضباط الى صفوفمتعاقبة » وأمر غلمان المكان عراتبة هذه الدواب المتوحشة 
ثم أمر جلالته أن تحاط هذه الدواب المتوحشة بشباك وسدود » وأمر بعد ذلك 
أن نحمى هذه الدواب التوحشة فبلغ عددها مائة وتسعين دابة 0 » وبلغ 
عدد الدواب ااتوحشة الي حملا دلالته عن صيدة ف هذا اليوم ستا ومسين . 
م ارتاح جلالته أربعة أيام لينعش جياده > م أمتط جلالته جوادا وبلغ عدد 
الدواب المتوحشة الي مات الى جلالته من الصيد اربعيندابة متوحثة بلغ جموع 
الدواب المتوحشة بذلك متا وتسعين 

وقد قال بعض المصنمين أن توت عنخ من كان أميدا صغير | من بدت 
أمينبتب الثالث . ولكن ليس ثمة من دليل على ذلاك ؛ بل ليس هذا من الحتمل 
غير أنه يلوح أن توت عنخ | من كاسلافهقدورث الشغف بالرياضة . وات لنجد 
كلا +السلوقيةالحبو بقواضحة جدا في الموضوعات الْتكررةالماملقةمناظرالصيدالى 
سدق قرف وكاناج اد منالقءا كمس فى هذا اليد شترى كيات كير 
من الصيد ٠‏ وكان الصيد يكثر أيضا فى اطراذها الصحراوية وكذلك فى ادغال 
الوديان المقفرة وكان الملك يصيد في |استنقعات كل أنواع الطيور البرية وكانت 
حظائر شاسعة فى الصحراء تمد الملك الصياد بعيادين عندلقة ليبدي فيها براعته 
فكان يصيد في عربته الصغيرة ومن ورائه حاشيتهني العربات ثم اتباعه وحث ه 
راجلين . وكانت العادة أن تودع في هذه الحظائر كل أنواع الصيد الممكن جابها . 
وكان الملك يسستعمل أثناء الصيد القوس وااسهم ثم تطل قكلابه الساوقية على 
الفريسة مى لاحت 

ولدبنا على هذا الشنف بارياضة . الذي ينجل في مناظر الصيد هذه . دليل 
ساطع في صورة قوية بديعة وجدت حين افساح مدل القبر رسمها بلا ري بأحد 
الفنانين الذءن استخدهوا في دنع قبر الك الب . وقد قشت نشت فوق طبقة رقيقة 
من اللازورد وى عثل املك الشاب يديم يخربته أسداً عاو نة كلابه الساوقية . 
وإذأ استطاع فئان عادى أن يخرج مثل هذأ النقش القوى الغريب فان لنا اللبم 
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أن يتوقع أخراج بدائع الفن من مهرة الفنانين الذين كانيستخدمهم حكاممصر . 
وقد كانوا على ما يظبر وعلى العموم رجالا أولى براعة فنية . وهاهى النفائس الي 
وجدت ف قبر توت عنخ آمن توضح الى أي أحد عظم كانت هذه البراعة . 
ومن أفنس ماوجد من |اذخائر الغنية صندوق خش «نقوش . واجبته اخارجية 
مخطاة بطبقة من الحجر المسمى ( 550©©) وفوق 58 القشرة الهيأة تقشتعدة 
رسوم بديعة الصنع والتلوين وقد حفرت على غطائه مناظر صيد » وتقشت عبلى 
جوافبه مناظر حرب ثرى فيهأ وت عنخ امون وحاشيته يعمالون عنتبى اخّاسة 
ونجد فى أطرأفه 0 للملك فى شكل الاسد بط بقدميه عاد من الاجانب . 
كل ذلك ببراعة وخيال وقوة تمثيل خارقة لا نظير لما . وفى مناظر الحرب جد 
الملك الشاب الظافر سحق يقدمه أعداءه الافر, قبين والامويين ,ترح شديد . 
بيد انك جد روح الغرور ظاهرة فى هذه اللناظر رتم ابداعبا .جد الملك القوى 
ول بعد لهذه الغاية شابا نحيغا بصرع أعداءه من عربته متات . وقد ساد الرعب 
مامه . وتكدس القت عند قدميه . ولا ريب ان تصوير ماوك مصر على هذا 
النحو أمر تقليدى . وامله فىحاة ملكنا الشابلم يكن إلا اعرابا عادياعن الاجلال 
من جانب مصور البلاط أما انه كان يقود الجدش بنفسه خصوصا في هذا السن 
فأمر غير محتمل . ولكن الملوك والفاتمين في العالم الشرق القديم كانوا شديدى 
الاعضاء عن مثل هذه ااتخيلات الظريفة 

بيد أيه اذا كان نمة شلك في صحة ما يعبر عنه هذا الصنع البديع من م الوجهة 
التاريية . قانه ليس : عة من خلاف بالنسبة لبراعته . والوصف لا يعطى سوى لحة 
هن الدقة الساحرة الي تتجلى في النقوش الصغيرة أتى رست على الصندوق 

بل انها لنذكرثا ببراعة بنوتسوجواسولى أحد أقطابالمدرسة الغاورنتية فيالقرن 
اظامس عشر أ كثر مما تذكرنا بذك الاستاذ المصرى القديم الذىيرجع الفضل 
اليه في أمها تفوق في الاتقان أي قش آخر من نوعها وجد في مصر 


وهذه المناظر مختلغة متنوعة فيا 1 ولكن توت عنخ أمن يبدو فيها جميعاأ 


ا 
والى جانبه كلابه الساوقية . بل انك لتراها في صور الحرب تثب وبمزق العدو 
امغلوب . هذا وتتجل ني النقوش الى رسءت على غطاء الصندوق التى روح 

ترى الملك في عربته الي نجرها جياد متحفزة . رائمة فى وئياتها وهو يطارد 
وحوش الصبحراء . وأمامه تفر الوعول والنعام والجر الوحشيةوالضباع وكلضواري 
الصحراء با فيبا الآساد ذكوراً وأناثا . وترى بين أشباح الميوائلت الطائرتويين 
أقدام حشمه صوراً يديمة الشجيرات والاعشاب الى تنبت في الوادي ٠‏ نم ترى 





توت عنخ آمن ومن حوله كلابه الساوقية ومن ورائه حشمه غيل بعد متأسب . 
وهو يشب مرعداً الى بطن الوادى- والنرائس النذعرةتفر أمامه مكل صوب . 
وهذه الصور ملأى بلطياة . بل هي فى الواقع مثل أعلى مناظر الصيد اقتدصت 
فيها روح الصيد ومثلت على أ كل نحو ٠‏ ولا بد أن الصافع با تجى من ضبطه 
للابعاد والخطوط . وتقديره للتفاصيل التي ثراها مائلة ى الازهار وال سآد واتقان 
خبب اميل - لا بد أنه كان فنانا ذا مواهب ومعارف نادوة . قد صورت 
الميوا نات الحتضرة أدق تصوير . بل أن هناك مواقف - فى جماعة الا ساد 
المصيدة مثلا - يصل فيها الفنان الى قوة نكاد : حكون معمزنة . قند أخرجت 
الميوانات المحتضرة لبي اخنرقنها السهام بقوة رائعة . وقد طمن أحدها_ وهو 
ملكا الاسد فى قلبه فوئبف المواءوئبة الحتضر . ثم هوى الىالارض صعتا . 
ومد أسد آخر عخلبه ليننزع سعا دخل فى فيه المنتوح . وعلق مكدوراً بأنيابه. 
وأما الشبل الناشي” قنراه ينسل هارباً وذيله بين ساقيه . يننا ترى رفقه المرجى 
نثن وقد بمددت فى أوضاع مؤسية . بيد أن الكلب الساوق كان حتى فى ذلك 
اللين أضعف من أن تل فريسته وحيداً . وقد مثلث خواصه وشبباعته فى هذه 


(م-154) ( توت عنخ آأمون) 
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المناظر باتقان ساحر . فيين) ثرى فى أحد المناظر أن الكلاب الساوقية ل ثنردد فى 
أن ماج أسداً جرياً . أو تلاحظ أنها حين تطارد وعلا أو -ماراً وحشياً نجل 

مبمتها أن تطاول الفريسة حي يصل السيد ويصرعها بسهم صائُب 
وهكذا تكشف لنا فأس المنقب خطوة نفطوة . فى فروعختلفة من المباحث 
الاثرية عوالم اللاضي . وكا تقدمتمعارفنا كا اشتد بنا العجب ‏ ورا الاسفن- 
هن أن الطبيعة البشرية لم تتنير إلا بهذه النسبة الضْئيلة خلال بضعة آلاف 
السنين التي استطمنا أن :3 بي من ناريخها . وأنا لنتجه بأنظارنا خاصة الى مصر 
الغابرة لني قدمت الينا مشل هذه اللمحات الباهرة عن ماضيها ارائع نترى 





فوق صتدوق منقوش و ور أو ادكيرة مقدسة أو قبر أو مدذن أو 
جدار معبد حياتها الثابرة تمر أمامناى صور عجبية مؤئرة . ان ميول عا مناوميول 
مصر الغابرة تلاق فى مواضع عدة . بيد أن فنونها هى أشد ما يقرمها من 
عواطتنا وأدعى ما يحملنا على ان نرى فى الرياضى . ومحب الكلاب . وازوج 
الى والزوجة النحيلة مخاوقات نكاد مائلنا فى الذوقالبشري وف التأئر والعطف 

وحكذلك نرى انه يجي ألا نبالغ فى تقدير الحاضر . وأن ءالما المديث 
0 . بل انا لنحمل على الاعتقاد بان المباحث الائرية 
م تتقد إلا قليلانى الكشف عن ١‏ بعض أنخواص الي غدت فطرية فى الانسان 
006 الطالكة . فبنالك رجعات ساطعة الى أصل الجنس لاتكاد 
نشعر محدوثها . ولعل هذه الرجعات هى الي تتير عطفنا على توت عنخ آمن الى 
وعلى ملكته وع ىكل ضمروب الحياة المائلة فى أثاث جنازه . كذلك لمل هذه 
الغرائز هي الي تجملنا نشغف بان تكشف خفايا هذه الدسائس السياسية السوداء 
النى رما كانت تعصف مخيلتة نح أثناء ان كان ينب عكلابه الساوقية خلال 
المستنقع والصحراء أو يصيد البط بين الغاب مع زوجه الطروب . ان مكنونات 


ؤؤ1» 
حياته مازالت تر أمامنا . وان الاشباح نفدو وتروح ولكن التناع الحالك لم 
يرفم الا قايلا. هدا وا لايسعما اداما فكرنا فيه إلاأن نكرر الدعوة الثي تنش 
على قدحه والبي ربا ششنها ملكته 

ذ فلبعش روحك . وليطل بقاؤك آلاف آلاف السنين . أنت عاشق طيبة 
الجالس ووحهه الى ريح التمال . وعيناه تنمان بالسعادة » 
( ترجهها مد عبد الله عنان ) 
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الكتاب الخامس 
كتنب 


وشوئءون قد ماءارلصم .بين 


انلف 


الفصك الاول 
كتب قدماء المصريين 


ان لم يكن اللصريون م أول من دوثوا أفكارم بالكتابة وبةصنيف 11 الكتب فهم 

على الأقل يبن أولتك الذين لمم شرف ل ولية فى هذا المضمار ومن 0 
مؤلنامهم تاب مماوء بنصائح وح والد الى ولده وربما كان هذا الك اب أقدم 
مؤانات الارض. . 

ومن مدينون لهم بكلتين هما أ كث ركلماتنا استمالا واتشارا وعماكاءتا 
التوراة والورق فلاولى تعنى « الكتاب » وه ما نقلها اليونانيون واستعماوها 
عن ام النبات الذى صنع منه المصريون الورق أذ أن اله سريين هم أول من 
مسح اررق الشداروض عن رن سيور يدرك غيرم ما هو 

واذارأيت كتابا مصريا خلت لأول وهلة أنه ثىء يستدى الغرابة وأنه 
يفرق كثيرا عن تلك الكتب التى تتداوها أيدينا الآن بل وأن البون ين 
الاننين ثا سع كبير فانه لما كان الممترويرنة أن إصنع كتابا كان مع سيان 
نوع من 0 بدى البردي كان سنو غريرا قف الستتقعات المصرية 00 
النبات عن الأأرض من ؟1 الى ١١‏ قدما وسمكه نحو ست وصات وكان يقسم 
الى ألياف رفبعة وتلصق تلك الال أف بءضها لقنم تلصق فوقها بالصمغطيتة 
أخرىم من الأ لياف ثم تضغط وتجفف ه فتكون منها أوران مختلف فى عرضهاحسب 
الارادة وأعرض ما تعرف ماما مأ قاس سيعة عشر :وصة ة ولكن معظمها أقل 
من ذلك كتيرا . . وبعد أن يصنع هذا الورق 000 بحلداتنا 
بلكانت تلصق يجانب بعضها ويكتب عليها ثم يلف الجزء المكتوب وهكذا 
حى ينتهى الكتاب ويوجد فى امتح البر يان كنتاب عغلم موه 15٠‏ قدماً 
واذا بدا ثنامثل هذا الكتاب غرباً فى بابه فلاأغرب ما يحتوي عليه من كتاية 
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لأ كتاية المسريين كانت أعجب وأبدع ماعرف من أنواع الكتابة واعلط 
وتدعى هذه الكتابة بالميرغليفية 9 أى النقش المقدس » وهو صور من أوهاالى 
آخرها تُكان المصريون يصورون ماتعنيه الكامة التي بريدون كتابتها وبالتدريج 
كرو ا حروذ للبجاء تركب منبا لكات ودلامات تبين مقاطم الكلمة فثلا 
أشاروا اوحرف الأاف بشكل نسر ولليم بأسد وهل جرا ذاذا ارت كتاب 
هيروغلير اب تأعمدة مصفوفة وراء بعضها بنظام مرك منصورطيوروحيوانات 
ورجال ونساء وزحافات ومرا كب وغيرها واذا رغب الصريون فى تخليدكتابنهم 
لجؤا الى لنائف البردي بل عمدوا الى قشها فوق الاحجار نمم من كتبهم 
ما زالت بقية وءنقوشة فو حجر الجر نيت الصلب ققرأنا فيا أخبار الفراعنة 
ووقاء بم وأعاطم وكثيرامنهاما فىء 2 فوق المسلاتوجدران أأعابد وقد 
اعناد ملوكهم حيما كانوا يعودون من المروب والغزوات أَنْ يدونو| انتصارامم 
فوق جدران المابد العظيمة أو فوق أعسدة «نصوبة بجوارها وكانت سطور 
الكلمات تاون بأزص الألوان وأجملها حى كانت نظبر قنانةفي روةةها وكانت 
الجدران تظير كأنها عملا لاة بلزخارف البديعة الاون . ٠‏ وقد تلاشت معظم تلك 
الألوان على كر الدهور وبعضبا مازال حافظا روقه البديع فى بعض ال معا بدوالقاير 
كأنها قد كتدت بالأأمس ومنها رى جمال كتب قدماء الصريين الحجرية التي 
بشلوا فيها جهدم في سبيل روتقها وبهائها وتلوينبا 
0 بشرع فى تسطي كات فرق البردى كان يضم حت بده 
من اللمشب ”ا قعل الصور لكن هذه القطعة طويلة ومجوفة وض اعد 
ألموعاس طب رف ل وفيها بعض تجاويف يوضم ىأحدها 
حير أسود للكتاية به وحير أخر لكتابة بعض الكيات ت الخاصة ثم لون أ ائنان 
من حبر آخر اذا أراد الكانب أن يبدع فى كتابة ثىء يروق له وحينما يكتب 
يلس عريا وسلةويدا فى تقرير رسومه متجهة كبا الرااب واجتدسويرت 
القراء أبن بسدؤن فى قراءة أألكتاب وحبما يصلى كتابته الى قَطْة هامة وم 
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صورة صغيرة 5 بألوان زاهية تصف المغزى الذى بريده واذا كانت تلك الكتابة 
ليست من السهولة يمكان عمد الصربون الى تسهيل الهيرغلينية بكتابة مختصرة 
عنها تدعى المي راطيقية أو كتابة القسوس وه الى تكر الكتابة بها واو أنبعض 
الكتب اميلة ما ذالت ترى مكتوبة بالطريقة الاولى . وقدكتب المصربونعلى 
البددي كلثىء يكتب فنا كتب النصاح والح , وكتبالاقاصيص وار افات 
وأنباء الآهة وكتب التاريخ ودواوين الشعر 
الفصل الثاني 
كتاب الموق 

وأشهر كناب ذم عندثا هو « كتاب ال وى 4و بءض الناس نيه كان 
المصريين المقدس أو انجيلهم ولكن ليس من هذه الامماء ما هو حقيق أو هام 
لأن المصريين أنفسهم لم يدعوه بكتاب الموتى كا اشتهر بهذا الاسم بل كانوا 
ندعو نه 8 فصول تقوم فاليوم الآخر 4 وساب تسميتهم له هذا لاسي م أعهم 
كانوا يعتقدون أنه اذ ذاعم أصدتاؤهم الموق بكل مأ فيه من 22 قدروا أن جوأ 

ن اله خطار البي تصادفهم ف العام الثاى وقدروا ' أن يروحوافى السياء ويغدو اكا 
0 على الارض ويكونو نو| سعداء الى الا بد وهذا الكتاب ملوء بكر ل أنماع 
السحر لاثناء شر الافاعي والدبإيات المائلة وكل أنواع المسوىء الاخرى الي آسعى 
فى اهلاك اميت فى العام التان وكان يكسيمن هذا الكتاب عشمرات هن النسح 
ونحفظ فى غلاف عليه مكان أبرض لاسم الميث الذي سيستمله ذا ماتشخص 
ذهب اصدقاؤه للكانب:ابتاعوا ملنا من كتاب الموى فيملؤه الكاتب باسم اميت 
فى الأمكنةالمحدة له م يدفنون الكتاب مع جثته الحنطة حى اذا ماقابل الشيطين 
والأناعي في سبيله الى السماء يعرف كيف يبعدها عنه حى بم لى إلى الأ بواب 
المعلقة والأمهار الني يجب عليه اجتيازها فيكون عل بلكئات السحرية الي يجب 
أن ينوه بها 


لف 

وبمض مخطوطات كتاب المولى مكتوبة بكتابة جميلة لناية ومفسرة بصور 
صغيرة آنة في الابداع تشير الى «ناظر الحياة الختلئة فى العام الثاني وأنه من هذه 
علنا كثيراً ما اعتقددالمص ريونعن الدينونة بعد اموت وعن السماء ومنهاماً كتب 
باهمال لأن الكتبةكانوا سلدون أن الكتاب سيدفن دون أن يراه أحد فر يمنوا 
توه من خطأ فى كتاية كلانه أو اهمال بعض أجز امن الكتاب ول يدر فى 
خلرع أن بسد آلاف من السنين سينقب ا ب القي خطتها 
أيدبهم وسيقرونها ويرونل ن مافيبا من < خطأ وامال . . 

ولا شك أن جزءا عظها من هذا الكتاب 50 
الي تحنومبا بعض كتبنا وهاك ترجمة بعض من سطوره فى فصل الأفعي ققد 
فرض المصريون أنه اذا هاجم نعبان أحداً قي سبيله الى السماء فا عليه الا أن 
برجل هذه الفقر قنخور قوى الثعبان ولا يأني باذى : « ويحك أيها الثعبان 
(ريريك) لانقترب بعد وقف الآن سا كنا فستأ كل الفأر الي يكرهها رعوستهثم 
عظام قط آمين » . وربما عجبت كيف أن قوما عقلاء كالصريين كانوا متقدون 
بهذه السخافة ولكن لو دريت أن بجانب مائراه سخافة جد آاراء عجيبة وأمُكاراً 
غريبة نبيلة اوصى بها أولئك الرجال الا قدمون ذعاموا كيف أ نكل انسان لايد 
أن يحام أخيراً عما قدمت يداه وان الأولى عملوا الصالمات كانت لهم جنات 
نجري من نحتها الأنبار 
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الفصل ألثالث 


حم بام حتب 10 

اذا “كنت رئيسا فعامل من م أقل منك مرتبة برفق واعل أن مروّسك هو 
عضدك وساعدك وأن التشدد فى معاملته يعقل اسانه ويختم على قلبه فبخقعنك 
ماقد ضدك الع به أما اذا استعيدته بالحسى فلعله يبوح لك عا يضمر ويقتحجلك 
خزائن قليه وعوده الحرية فى القول يصدقك فيا يننعك ولا يخدعك فيا ,بضرك 
واذا أناك فى أمر له فلا تجيبه بل كن شفيقا صبورا واذا استطعت اجابة سؤالهفلا 
تبطىء نفير البر عاجله . و أياك والشدة فومعاملةمن يطيعونأءرك ققد تكون داعية 
الى سوء الطنيك . واعل ان الاصغاء للضعين والكروب فضيلة يمتاز بهاالا خبار 
على الأشرار 

اذا شت أن تستبق حب أخيك واخلاص صديقك فاحذر مشورة النساء 
لامها محلبة الشر فىكل زمان ومكان واعلم أن حب المرأة مجلبة الملاك وماطاب 
عيش اءرىء قضى على سعادته ويستبين بحياته فى سبيل لذة لاندوم ١‏ كثر من 
طرفة عين وتورث آلاما تبقي مدى الحياة 

اجتنب جلساء السوء فآن فى بعدم غنا وفى قربهم غرما . اذا شت أنتكون 
صادقا فى قولك أمينا فى عملاك فطهر نفسك من أدران العناد والطمع واحذر 
الشراهة اشع وان كنت خلوا من تلك النقائص دار أن تقع فى هوتها ذنها 
أدو اء لانستقيم حال مر » مادامت جراثيمها عالقة به واعلم أن تلاك العائ تفرق 
بين الوالد والولد وتشتت شمل الجاءات ونبدد اوصال الصداقات وتقطم مابين 
الرجل والمرأة هن صلات الود والحبة وتغرس بذور النغور والبتض 

)١(‏ هذه الحكم تمر ريب الاستاذ عمد لطفى جعه ى يجنة البيان عام . ١9.‏ وهي 5أسلفنا 

من أفدم كقب الا"رض ومترجة الى امات المالم الحيه 
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كن دادلا فان العدل يضمن لك الفوز في مضمار اللياة لاأن له صولة تدوم 
وتبق في الأرض . لانعاول أن تنال بالبطش والظل ماليس لك ولا تحسد جارك 
على نعمة أصابها انما الحسد سم لاترياق له وقد رأيت المسود والشره يقضيان 
عمرهما فى فاقة ولو كانا غنيين أما القنوع الذي يرضى بالقليل اذا لم ستطم الكثير 
ويغبط غيره اذا اله امير فانه لامحالة عي وأو بات على الطوى وتقلب في الئري 

اذاكنت ذا أهل فاعدد لهم عدتهم وأوفهم حاجتهم ولا نحرمهم خيرك وبرك 
واخاص/زروجتك البي نترسلك وتنميك وأطعمها اذا جاعت وا كسهااذاءريت 
وداوها اذا مرضت وأسعدها اذا شقيت فهي أغلى ماعلك وأعز نم الله ليك 
وحذار أن تقسو في عشرتما وكن بها رحما فان الرحمة تحببك اليها وتقربك من 
قلبها والقسوة تنفرها .نك وتقصي ودها عنك وامرأة أسيرة من يكرمهاوهي كثيرة 
الولع .يزهو الدنيا وزخرفها فان لم تنلها مأتحب من المتاع هجرتك . 

أحسن الى خدمك وحشيك و أعطيم مما أعطاك الله قا منحك امال الكثير 
وانخير الوفير الا لتنمح ذوى القليل . علمت أن ارضاء الأجير حال فهو كثير 
الطمع قليل الاخلاصولكنك اذا غمرته باحسانك وأسرته بكرمك نطق تاسانه 
بك ٠‏ واعر أن الله قم على بلد أجراؤه أرقاء وعمله أذلاء فارعيم بعين 
الاحسان يرعك الله بعين الرحهة . 

إيك أن تنوه بفحش القول وان سمعت القول فر كرا وصن أذنيك عنه 
وأعرض عن قائله واياك أن تعت على قائله أو تؤنبه فان فى سكوتك وعفوك عنه 
درسا فعا وعظة بالغة فان اير يصلح الشرير بخيره ويرده عن غيه وشره . 

اذا أمرك من هو أقدر منك بعصية فاعصه لأن العصيان في التقيصة طاعة 
لافضيلة . لانستعن على قضاء حاجتك بالكمان ذلعل فيه أذى ومضرة وربا منع 
الكيان عن الانتفاع بعملك . 

اذا تطلبت المكة وشئ تن ترتفم الى الس الكبراء وأن تعاشر اللكام 
والعغزاء فهذب نفك واقض زمنك فى تكوين عقلاش بام وتكيل قلبك بالنضائل 


نسي داكت 


لان العم والنضيلة يوليانك البطش والقوة واعل أن الاقتصاد فى القول خير من 
الاسراف فيه فلا تنبس بكلمة حتى مها واذا كنت فى مجلس الدولة ادل 
وتناضل قلا نطق ألا عقدار فلب ت تدري بكان من بناضلك من الببان وقوة 
الحجة . اياك والادعاء فانه قتئة وان حذقت ف فن فلا نزه بحذقك على أقرانك 
ققد يكبو اللييب ويخبوا الاريب ويصيب الغبي ويخطىء الذى . 

اذا كنت فى مجلس فلا تلزم الصمت البتة وحذار أن تقطم حديث محدئك 
أو نجيب على هام سألاك عنه . إباك والحدة فى القول قد يعقبها الندم . أعتد 
كبح جماع نفسك والزم صون لسانك عما يول فى صدرك . لاتجمل كاز الملل 
معقد | مالات ولا غاية أعمالك ولا تكن كلذين يقضون أعمارم ويبذلون نقوسهم 
ويرقون أمواه وجوههم فى جمع الثروة ذان هؤلاء كالمنازير لايرفمون خياشيمهم 
فن الول 

اذا ل موت فلا تعادىتي لموك فان الهاديف اللبو والافراط فىالسروريذهيان 
بالمير من اللياة 

اذا أردت أن تعيب غرضاً فكن كاحذق الرماة تصويبا . انعم النظر فى 
هدك قبل توتير قوسلك فاذا وطدت نقسك ووترت قوسسك اطلوٌ فى سهمك واعم 
أ ردان السعينة لايبلم المرقا الامين ألا اذا سابر ار 

اذا اصعافاك املك واصطحبك واستعان بك فلا تغتر بعالك عليه من الدالة 
فتلببه عما مهمه بأن تسمعه مالا حب أو تنيئه يما بكره فانه ان وسعك حامه هرة 
لسك أخرى وهيبات أن يؤمن شر من اذا قل فمل . اعل أنرفمتك لامكون 
بعلو نفس كولا تعلو الا النشن لني اختارهالله و اّْلايختار ل فساحب بأعداءها 
ك تحب أصدقاءها و: تبغض الشر لذاته وتعمل اخلى, دسا ف الاجنا لتم ريلة.. 

اذا مكل اليك - هناب ع من أبناء الاشراف والآمزاء ولا حكن بأ 
أهله فى تتويم خلقه واصلاح حاله فاك . ان قت بعسلث ك7 ؟ توج أليك فنسك 
وذموك في الخال اشوا عليكن المالل وكان صحك كالدواء بسوء استعلهوسن 


5 
ماله . أوصيك بتبذيب الصغير بحيث يستطيع ججالسة الكبراء فان فى هذا من 
الفضائل مالا يحصى واذا وققت الى القيام بماك وقدر أهل الصبي حسن فيلك 
أغدقوا عليك لعمهم ورفعوك الى مرأتبهم وقد تعاوم وتقوتهم هد أن تضين 
مربيهم واستاذم : اذا كنت من رجال الدبن ووكل اليك أمر النصلقي مشكلة 
عويدة بين الماك والرعية ية لحم بالقسطاس وكن عادلا ولا تظلم الشعب لتصانع 
املك قلا وصم «وصية الأشراف وه أنهم يذ سرون القردب لمن وار 

كن على ضلال مبعن ويخذلون العدو الغريب ولوكان على حق وهدى بل كن 
بأولدي مع المق والعدل أي كانا يكن الله واعخير معلك . أن أساءك من أ<نت 
أليه فاعف ل عنه واجنني عش رت فانكان حرا فالض قثل ل وانكان وخداً قفي 
هجرك أياه منجاة لك من شره . 

اذا عفم قدرك بعد حقارة شأءك واستغندت بعد ققرك فلا تقصر خيرك 
على نفسك أما انت خليقة اللّانى أرضه وحارس نعمته وولى خلقه رزقك لتعطيهم 
وهداك لتبديهم وأحسن اليك لتحسن اليهم فلا مخن الله في امائنه ولا تكفر 
بنعمته 4 كفر بها الا كل معتد أئم . أطم ولي أمرك واخضم له بالمق فازعيشك 
ره ن الطاعة وان عصيته ولم يكن قد اعتدى عليك ققد أسأت الى نفسك 

اذاوليت 0 في أعناقيوبظل ولا. نسع فى سلب نعمتهم فان 
الخير يذهب عنك بقدرما تذهبه عنهم . ولا تغدر أخاك فيا له من مال لان 
الغدر منت الأحقاد . 

اذا شن أن "سبر غور رجل قات ذاياك وسؤال الناسعنه فاذ كروا 
أواحد حسئة آلا وأردفوها عساوى لاتعد بل | ك"ف بعشرته أمداً محسناً اليه 
ما استطعت فينبسط الرجل ويفغى لك ا فى ننسه فان راقك بعد التجارب 
فاقبل عليه وفاتحه فما تود والا فاتركه بالمدروف والحستى وان صحبته فلا يحتجر 
عليه فى الحديثوان أسةصذرت شأنه فلا نشمره عا تراه فيه فينثر عنك وده ولا 
تحرم أخأ لك ننما علكه , 


شف 


اعل أ نكل سعادة ينبعباشقاء وكل غنى يتاوه ققر وكل صفاء له كدر وأن 
للأيام دورات فم من رفيع خفضت ووضيع رفمت وم صعاوك أسكنث ضر 
وكيم أذاقت يؤسا ورا . 

اذا لهرت قأوصيك با كنساب قة الناس فتهم نلك خير فصير اذاكا بك 
الزمان وعا كستك ممروف الهدثان . ٠‏ اعم أن الذ كر الرفيم أعظم قدراً فى نظر 
العاقل من المال الكنير لأن امال يبىء . ليذهب ولكن الشرف اذا حل ألقى 
رحله وم بتحول . اذا سألت فاسأل بالحسى واذا سئلت قتلطف فى اللجواب. 

اذا أسأت الى امرأة فى عرضها ودعوتها الى بذل ماء حيائها وجلبت عليبا 
عارا يخلق أديم وجهبا كن بها رحا واقض من نالك عليها بقدر ما أسأت اايبا 
فان فى ذلك احسانا وعدلا وتكفيرأ عن الذثوب 

اع باولدى أنك اذا أطمتتي وعملت جا نصحت اليك به ققد نهجث سبل 
اعلير ومن ينبجها لا يضام 

اذا أردت أن تقوم من أعوجاج أهاك ومن حولك فلا تضن على الاحداث 
والجبلاء منهيا بل وأضربطم الأمثال وعاميم المكمة 1 برجمو فأءورمعائهم 
الهها ولملك مؤد تلك الامانة إلى أهلها وتارك وراءك أثراً يبقى فى بلاد النيل الى 
ما شاء لله فكون ثنزاساً سكنير به الشعب والملك لان فى كلى ما ستفيد به 
الترقيه فال من الخير رما سه . وقد نصحت بالرفق والسكرم والقناعة أعلمى 
بأن االمكية أفرغت فى هذه الفضائل الثلاث . 

أن من ير قولي سيرضى به وتروقه حكني فتستتير يصيرنه ونحل عقدة 
لسانه . ويصفو ذهنه ويقوى جنائه هدب أولاده ونور الشكة دن بعدهة 
وغ يورنوما أبناءم . 

اعل أن لا شىء احسن لدى الوالد منطاعة الولدالبار الذيييمني بقواهو نصحه 
واذا تكلم أحسن الكلام وأن ألق اليه القول أحسن الاصغاء فان الصغير اذاشب 
على الطاعة استطاع أنيأمر و شعي فىشيبه كأ كان غروينئعى. ا نالطاعةزار عبغرس 





اي ص2 
المودة واكسير بجلصداً القاوبودواءئاجم بشوداءالبغض و لة تنال بواحكةالشيوخ 
وحنكتهم وهيهات أن بخلصلك النصح حكم لاتطيعه . ان الله يمس الطاعة و أمر 
بها فى اكير ودبغضها وينهى عنبا في الشر ولا ريب في أن القلب هو الذي يأمر. 
صاحبه بالطاعة أو ينباه عنها لأأن حياة الرجل بحياة قلبه فاذا كان طاهرا نتن 
كانت حياته طيبة شريفة واذا كان القلبخبيئاً ديبياً كانتحياة صاحيةكذلك. 

اذا كنت فى فتوتك مطيعاً ووليت لرئاسة في رجولتك كنت رئيساً عاولا 
وان للعدل قرة. #ثر فى النغوس الجاحة وتستل منبا سام العناد . 

رأيت الأعراء يحبون المطيع لانيم يعلمون ان الطاءة فضيلة مكملة للاخلاق 
ليك بتليم الطاعة ولدك ليكون مقرباً من الامراء والكبراء 

رأيث الجهال يمصون فيبلكون لأنهم لايفرقون بين امير والشر ولا بين 
الرح والمسران فيقترفون الذثوب فيذوقون أنواع الموان . ان الجاهل قد يغلب 
العاقل بالثرئرة والهذر ولكته عم مدى الاطنال في مجال العلل والمسكة 
فيجتنيه اللاوريق لول حياه عورا محسوراً 

اذارزقت ولداً فلا نضن عليه بالمكمة اليجدت بها عليك فيناله من امير - 
ينصحك مانالك بنصجي وأوصه أن يلغ رسالتك الى ابنه من بعده فتبق الحكمة 
في يبتنا وهذه نعمة كبرى . تو الصدق فيا تقول للاطفال لا"ن ننس الحدث 
كالسجينة اللينة يسبل تشكيلرا على أية صورة تريد واعل أن الصدق اذا كانأول 
ما يقابل النفس اعتادته وبذا يمكن استتصال الرذائل منها وغرس الفضبائلمكانها 

اعا نكاذا فملت ما أوصيتك به كنت قدوة عشيرتك وأهلك فنتولىا نت 
1 لادك قيادة السب وزعامتهوتاك الدرجة اسمى ما تنطلم اليه النفوس الكريمة, 
عليك بالعدل في يي تولك وفلك وأحرص على ما توه به حرص البخيل على درهمه 
والجبان على دمه اا سه للك وعبوقاً في نظر أقراك واذانطقت 
ميوعديك مدعاة للاعجاب يك والتحدث بفضلك . قدر قولى قدره واعلم 
أن تصيحة الوالد أعن ما : شتنيه الولد 


الذفا 


اذا بلغت منصي فاجتم تبد يأولدي في أرضاء الملك ياتقان مأمارص من الاعمال 
احفظ شبايك حنظ «شييك . اذا مرضت فبادر 0 يذلك 
عمرك وتنتفع بحيانك أنت وغيرك وتميش كبا عشت عشت مائة وعشر سئنبن خدمت 
أثناءها بلادي بالق والعدل فغمرنى الاوك بالاحسان وأغدقرا على النعم قكنت 
أسمعد حالا من / بائي وأجدادي .© أنتى 

الفصل الرابع 
كتي البردى 

ذسكرن كي فاكان قدماء المصرون يصنعون من جذوع نبات البردى 
الخليظة أوراقاً لكتبهم فيقطعونها الى قطم طوطا من ستة الى مانيسة عشر لوصه 
م يزيلون الغطاء المارجى ويضغطون الأوراق ومع قدم العبد ومن لأف هن 
ملك الرج انضل لال اد نر بسر اليا( تاس د 
م كتبوأ كا أن جل ما نشوا وحفروا فوق جد أر الممابد والهياءكل وامسلات 
قد تخرب ول يبق لما آلا قليلا ٠‏ وقد أسلفنا الذكر أن أنفس وأ كثر الا نار 
للسرية مبععرة في جديع متاحف العام وتقول هنا انٍ أوراقالبردي مثتة أيضاً فى 
متأحف لعالم ومكانبه وا دن أؤداق البردى و اكتب قدماء المصريين موجودة 
فى المتحف البريطاتي ومتاحف المانيا والنسا وفرنسا ومكانيها لاسما مكتيةبارس 
وقد تقدم لذكر أن في المتحف البريطاني حكتايا متبا طوله *؟؟ قدماأ وهو من 
أ كبر الكتب وأن الأ وراق الي اشتراها العام ريس موجودة فيمكتبة بلرس 
مئد عام 1641 وتتضمن كتاب بتاح حتب الحكم الصرى القدمم ونصاح 
« قاقنا » المكم ويجد القارىه ترحجتبا العربية في كتاب المضارة القدعة تأليف 
العالم الأ ثرى احمد باشا كال ومن ع أقدم كتب العام أيضاً كتاب نصائح 8 فى > 
اللكم المصرى اتاسذه «خونوحتب 6 وقد عار كر علىأوراقه الجردية فنا 
ماريبت باشا العام العْرنسى المشهور ومؤمس مصلحة ل ثار المعمرية كاسياىفى 


رف 
احدى مقابر الديرالبحر ي بطيبة وه حفوظة للاان بفض ل مار,دت بالمتحف المصرى 
بالقاهرة فى غرفة أوراق البردي حرف 5 بلدور العلل وتحتوي هذه الأوراق 
على تسعة صحائق باعخط الهيراطيقى وقيل انها كتبت فى عبد الأأسرة الثامنة 
فكترة وترحهها يمن اهيا طق الى الث نسية المالمان ها بالريودعي روطن وال اله لائنة 
أرمن والى الامازية ماسيرو . ومن الأوراق البردية الهامة ورقة ‏ نسامسو » 
باللغة الميةاطيقية وقد ترحهبا العام بدج» الالاجليزية عام 18511 وقدا كتشف 
أخيرا على جدران معبد ادفو أنه كان يجوار هذا المعبد دار كتب المعبود 
« حورش » وبين تلك الكتب كتاب خاص«م جغرافية » مص رالقدعة ولكن 
م ببق لنا من هذه الدار أثر 

ونعل أيضاً أنه كان بالسسرأبيوم دار الكتب وقد وصل اليناجزء من قامس 
هيرغليق جعه « كرمون » أمين دار الكتب هذه ف القرن الأول للسيلادما 
وصل الينا كتاب فى اللغة الميرغليفية وضعه « حورس »© المصرى وفسر فيه 
كلمة هيرغليفية وقد ترججم الى اليونانية 

ونع أيضا أنمكان بمصر دار للكتب ف عبد فراعنسة الاهرام أوفى عصر 
الاسرة الرابعة . 

ويقول المؤرخ المصري « مانيتون » فى القرن الثالث قبل الميلاد أنه 
ياسب رمس هدوم كتابا وقد عاش لنا قليل من تاريخ هذا الكاهن مانيتون 
الذى كتبه بالاغريقية . وكان بمصر دور كتب ملكية بجوار الممابد وكان تنحنظ 
فيها الكتب المقدسة وكتبالسحر والطب والمكة والكيمياء وغيرها 

وسنةكر كامة من مقال عن الآ مار المصمرية فى متحف برلين ومها أوراق 
البردي فى ذلك المتحف قتط وهو غير مافى متاحف ميو وهلدسهم وفيئا ورومه 
والبندقية وتيرن ولندن وباريس خصوصاً وماق باقى متاح الام عموماً 

ويجد القارىء فى كتاب للاستاذ برستد بالاتجليزية اسمه « تقارير قديمة عن 
مصر وشواهد ار يخية منذ لجر التار بع الى الفتح الفارسى لمصر © مترجمات 


ب دب د د د د11 اال 
كثيرة للاستاذ من أوراق بردية ونقوش وكذ!ك فى كتاب الاستاذ ويجال عن 
دليل الآ ثار مترجمات عديدة لنقوش المعايد والمياكل 

وكل بوم تأتينا الاخبار با كتشاف الملماء لأوراق برديةعصر وآخر ماسيمنا 
أن أعضاء معيد إل ثار الفرئمى الذي بدره الاستاذ « ذوكار »> قد عثرت على 
جرة كبيرة من الجر بقرب ا<دى قرى السميد ملاءى بأوراق البردى 

وقد القارىء عن ذلك الصندوق الكبير المملوء بأوراق البردى الذى 
كتشف درا فى مدفن اللاك « توت عنخ امون » يوادي مقاير الوك وهذأ 
الصندوق أشبه يعكتبة صغيرة ستز يل الستار عن مخبا تالعصور وأسرار الدهور 


الفصل الخامس 
شى من حك « ققنه » 


سر فى سبيل الاستقامة لثلا تفضب الله لا مكن عنيداً فى الخاصمات ‏ 
قلي ل الأدب منموماً ‏ الابن النا كر اجميل يحزن والديه ‏ من خبر الدنيا سبل 
عليه أن يقود أيناءه ‏ اذا قدم لك طعاماً تشتهيه فى ولهة فلا تسرع اليه ائلا 


يعدك الناس مهما 
تحمل كات الديئونة 
بعد أن يرن الله هوريس والآ له أنويس قلب الانسان أمام أو زو كن 
فى الآخرة بتاو الانسان ليعري” نفسه ما بأتى : 
5 أسرق انان قا + 1 أحان الارملة أ كذب فى الحكة أكن 
ذا قصد بي ٠“‏ أدتكب عرماً 1٠‏ أجبر العملةعلى أن يعماوا أ كر مما كن هب 
عليهم أن يعماوا لأ كن مبملا ولا بطلا ولا ضميما حاترا أصنع ما يسخط 


(م )٠١-‏ ( توت عنخ آمون ) 


221111111 
الالمة ٠‏ + أعل العبد أن يغر من سيده . لم أجوع أحداً . ل أبك أحداً . ل أقتل 
000 ل أختلس قربان الحيا كل ولا حاويات النقدمة الي #قرب 
لل .ل نع عن الموقى لفائنهم ولا غصبتهم مؤثهم .ل أرع ربكا حر حرام ُْ 

ا ل أخدع أحداً مين حلا مقوشة : | أسرق شيئاً من 
للقول م أتلاعب باميزان ٠ل‏ أتزع اللبن من أفواه الاطفال أقتنص البقر 
القدس فى اأروج . لأنصب الحبائل لعصافير المقدسة . لمأصد الاممك المقدستمن 
ركه م أرفض لله حين نزوله فى حينه ٠‏ / أقطم مسيلماء فى فى جريانه . لم أطنق” 
1 سك ٠ل‏ أهن أحداً من الالمة فى أبان احتثالاته ا نقي . أنا 








. أن لق 4 
#23 جهج- 
الفصل السابع 
آلمة قدماء الصريين وكثيلهم وتفرعهم 
الاله الاعظم 
| ! | ا 
غنوم - امور ع اوزوريس 
الثلال 1 عين شمس تخيلا مديد 
عاد أ أ 
الحة الوق آل ةالمناصر الألمةالشيسيه 
0 سكرى (1)سب أو الاارض )0 رع ا والشءمس 
في أدزوريس" (؟) توت ارالساء (5) شو 
(*)ازيس (5) تو او الماء (9) انحور 
(5) انويس (5) حي أو اليل (4) امون او اليوم 
(©) تنتيس (0) سوقكو 
(5) ست "نيفون 
(9) هرأورى 


(4) جاح 


5 فا 

5-1 الاستاذ الاتمليزي « يدج » (عع3هه ) مترجم كتاب الموق 
السالف الذكر كتابا من أ ما ألف عن قدماء الصريين وأمماء « كتاب آلمة 
امصرون » في جزئين ظبرا بلندن عام ”140 وقكتنى هنا بذدحكر أسماء تلك 
الالمة باختصار . 

( آمون ) وهو ملك لالحة ورب الارياب ومقر عبادته طيبة مثل آمون رع 
وكانوا منلونه بكيش ذي تاج طو يل وقرنين عموديين . 

( رع ) إله الشمس وكان أهم معبد له يمدينة ( أون) ( عين شمس ) وقد 
اعتبر الملك متجسدا من رخ . وأبنا لشمس 

( بتاح ) ( قتاح) وهو إله « منف » الاعظٍ كا كان ( آمُون) إله طيبة 
الاعفلم وقد ساعد الاله « خنوم » فى خلق العالم 

( خنوم ) الذي خلق الدنيا عساعدة ( يداح ) وهو إله جزيرة أسوان 

( أوزوديس ) إله الآخرة وحابي الموتى ووالد (هورس) قتله أخوه 
« سخت » وقام من الأموات ودعاه الناس بالاله الصاالانه عمل على خلاصهممن 
الهل وعلبهم كثيراً 

(ازيس ) أخت أوزوريس وزوجه ( ويرمز البها أحياناً برأس صقر ) 

( حورس ) ابن أوزوريس وايزيس والذي يكل الثالوث المقدسلابيدوس 

( خونسو) إله القمر ( ويرمز اليه بصقر) 

( أويس )ابن « سخت »© و« نفتس » ويصور برأس أبن أوى وهو 
الذي يقود الموتى الى العالم الاسفل 

(موثت) وه أم الآلحة وزوجة آمُون ويتركب مهما ومن خونس الابن 
الوق ليه 

( هاتور ) وهي إة امب ويرمزاليهابرأ سيقرة أو مع أذنى بقرة أومع قرنيها 

( أيس) وهوعج ل منف المقدس المشهور يل جسد ( أوزو ريس ) 
0 يعثل الاله 


4 
( بناح ) وهو أهم معبودأء نم الميوانية التي حل فيها روح الآّلمة وكاتوا 
يبحثون عنه بين مواوداتالبقر بحيث مجتمع فيدعدة صغات منباسوادجلده ووجود 
شامة بيضاء مثلئة الشكل في جببته وعلى ظهره شكل نسر حى اذا عتروا عليه 
احتغلت البلاد بذلك ويكون بوم سرور قاذا مات حزنت عليه حي جد سواه 

ولهذه العجول مقبرة كبيرة تسمى بالسرابيوم بسةارة 

( بس ) اله حجرة النوم والاحلام ويصورونه قزم له تاج من ريش., 

( جب) أو( سب) أو( كب ) إله الارض القديم وزوج ( نوت ) ووالد 
أوزيريس الذي خلنه على عرش مصر 

( نوت ) آلحة السماء والضوء وترسم على غطاء التوابيت بريشه فيكلا يديها 

( حابي ) إله انبر وله زهرة قأمة فوق رأسه من زهر الحمندقوق 

( حار مخيس ) إله الششمس ٠‏ وبرمزون اليه برأس صقر فوقها قرص الشمس 
أو أحياناً ألى امول 

( مات ) (معت ) آلة الحق : وطا ريشة نعامة فوق رأسها 

( مين ) إله الحصول والانتاج 

( نيث ) اللمة قديمة للوجه البحرى لاصيد 

( نقتيس ) ار س اللي حزنت معها على فقد أوزيريس حزناً شدياً 
ورثتاه بالمرأني والبكاءفرق لها الالمة وأقاموه من بين الاموات ونصبوه الهاعليهم. 
وبروى أن الكهنةالمعصريين كآنوا يلمو ن بقصةأو زوديس ومقتله وقيامته ولكتهم 
كتموها وروى المؤرخ بلوتارخ عنها قصة مشبورة في ناريخه وقال انها ترمز الى 
النيل والارض والبحر وقال غيره بل هى مشتةة من عل الفلك وقال اخرون غير 
لك من الاراء والشروح 

( ست ) وهو الذي قل أخاه أو ربريس ويعتيره عباد ( حورس) إله 
الشر و يرمزون اليه يذى رأس غريبة مثل رأس اهار . وكان هذا الا له فى أول 
أمره يعيش مع أخيه أوز يريس الصا ولكن حباً بالاستثثار باللك دبر مكيدة 





شف 

لاخيه وقتله ورماء في اليل ولشكن حورس ابن أوزيرس اقم لابه من عمه 

( محرت ) أو ( ثوث ) وهو خالق العام كلمته وهو إله المكة وااذي يقرر 
ورن م س الميت محضرة 5 أوزيريس ويعتير أيضاً إلها للقمر 

( سطت ) ( ستيت ستيت ) الطة السرور وحرارة الشمس المفرحة . وترمز بقطة 
وعبدت في بوسطة 

( سيرايس الله مصري عبد ني حم البطالسة والرومان بدلا من أوزيريس 
لينجسد في العجل أيس ( أوزيريس أيس أو أزيرايس ) 

( سبك ) إله الماء ويرمز بالمساح 

( سخمت ) آلمة برأس لبؤة لقوات الشريرة وللحرارة الزائدة للشمس 
والوباء 

( طوريس) لمة ولادة الطفل ول يفرس الماء له صدر انى 

( أكوس )وهو الذي يكل ثالوث منف الؤاف من ( فتاجوسخت وأعوس ) 

( أعى ) الة الشريعة والمدل 

( أثون ) إله قرص الشمس الذي بشر به أمنحتب الرابع 





التفات الثامن: 
ديانة المصر يي 
قبل أن نكتب نبذة من ديانة اللصريين نشير على القارى" أن يقرأ بعض 
ما كتب كار العلماء عن هذه الديانة أمثال ارمان الالماتى الذي ترج حكتابه 
2 الى الاتجليزية ( لندن 0 1 ) وستلمورف الدى : رم الى العرببة 
عيدا وزفيان: بدج و عض «ؤلئات العاا المرسى مأسيرو وألء 1 الا لير زى 
يترى وغيرها ثما لا ينسم سع المقام ل ر أسمامها قنط لانه من ٠‏ المحال 0 ردى دده 
أو مقال عطش مح البحث لاسا 2 موضوع ديانة المصريين الذى لابه أضتم 


لد 0-0 
المؤلفات وهذا ما جملنا نذ كر قائمة صغيرة لام الكتب الشبورة في ختام هذا 
الكتب الصغير 

كان قدماء المصرمن في أول عبدم يعبدون الله تعال ويعترفون بوحدانيته 
ومع الزمن عمل الكبنة على الاستيداد بهذه العقيدة #العححة واشويذا برمزون 
لصفات الله دواعت ٠‏ فلك الرموز مختلف في اقلم عنه في آرم رمزوا الى 
التوى الطبيعية برموز أيصاحى نى الناس التوحيد وأصبح بح قأصراً على الكبنة 
المتكتمين ثم اعتقد المصربون بتتجسد الالحة وحاوهم في نواد مثل العجل 
أ اقم والقط والجل والكاب 

وأقدم ما وصل ألينا عن دياثة المصريين ما | كتشف من نقوش الاعراءوما 
في داخلها وعلى جدارها من ن كتابلتلاسيا ما كتب على جدار غرف بعض أهرام 
سقارة في الاسرتين اللخامسة والسادسة وهنها ذ أن الك ا على الارض 
حبى اذامات صعد الى السماء في مملكة رع فيصل اليها بالسير في الجبة الشرقية 
وقت النجر ليقابل الاله فى شروقه بعد أن يجتاز فى قار به ظليات المستنقمات ذاذا 
رفض الاله قبوله نساق للك سل أشعته الشمسية وقايل الاله فى قلب السهاء أو 
أنخذ له جناجى صقر وطار الى البقعة الى برها نهر اللجرة وسكانها ربوات التجوم 
فيساعده فى الصعود الى السياء بعض الآلمة الرحماء أما حياة الماك فى مملكة رع 
فتحاى حياته الأرضية ويصبح املك الممجد إلا ومستشارً إلالة وقد نرى فى 
عض كنات ألاه رأم ثناء ومدب»ا للملكفياقب جلك الآلمة الذى يفوقهم فى القوة 
والمجد وأن الآلحة خدم له يبنفون جسهه حين) يستحم ونرىف أقدم الكتاات 
الى ترجم الى ماقبل التارعخ و بددقليلا أن الملك يصيد الالحة ويذيحهم اذاشاء 
وايس هذا من ن الغريب اذا عابنا أن (رع ) كان ملكا على مصمر فى العصر 
الذهى وأسرات الألهة وقبل أن يصعد الى السهاء فراراً منشرور الناس وت نر كوم 
يعمبون فى الظللات والجبلاولا أن أوزيرس! له المونى بعد قيامنه منبين الاموات 
عل علي تعليمهم الزراعةوغيرها وساعدم على الروج من ظلات الججل وقت أن 








لي 11 1 0111 
كان رع إله الاحياء وأصل الماوك وحدم ولو أنه فى مدد «تأخرة ممتع الاشراف 
بنعمة الصعود الى إله الشمس مثل الوك واعتقد أن الملك السا كن في مملكة رع 
كان ينزل الي الارض ليحتفل بالترابين والذباتم التي لانحصى عند الاعرام . 
وكان من وظيفة الآ له تحوت أنبحضر الملوك أمام إله الشمس أو أنبميحماوا اليه 
في قارب الشمس 

وكان الغرب مملكة اوزربس وكان من الحذور على عباد رع أن يسيروا 
في طريقهم نحو الثشمس لأن النفس في هذا الطريق لانعود منه ثانية 

وأن كتايات الاهرام لمزيح حير من بقابا اعتقادات دينية عديدة في مختلف 
العصور ويمضها يرجع عهده الى قبل التارخ وخر المدنية المصرية وني مر الزمن 
محصرتهذه الكتابات فبا ذ كردذاك الكتا بالمشهور الذيدعى خطأ « 7 
الوق 4 الذي مع قرمته التاريخية لاعطينا فكرة عنمجمل العبادة الصرية أو يعلمنا 
كثيراً من ديانة المصربين كا يتضح من قراءته ومثله مثل أتجيل المسيحيين أو , 
قرآن المسادين الذي لايعامنا كلاهما طقوس العبادة وشرائع الدين . وقد ترجم 
الذيو اسرد كيرا من امون لاعن ام وكتاباته في في كتابه الغر لي بلادجم إلى 
إلى الاتجليز يت(كاءدء 1 كل تسوعرط , منه تتعم شيا هاما عن ديأنة المصرريين 

ولا كانت قصة أو زيريس الي كمها الكبنة وذ كرها بلوترخ وأشرنا اليبا 
كيف تآمر الاله ست على أخيه وقتله فنبحث عن جثته اراس حّى تهدها فينلم 
ست اله الظلام الس عنم أوزبرس وندق. ن القطم في عدة بقاع بعصر 
فتقوم أزرس عساعدة محوت واو يس ونقتيس وحورس وتجمع أشلاء أخيبا 
المعثرة وتلصقها ببعضها م يري الا'لة لكاء نوا مع أخةيا تملس ن فيقوم أوز يريس 
م بين الأمرات وبحم ف للا خرة . واذا كانت هذدالقصة المشبورة هامةراً , نا 
أن تلحين بنش التناني لطاهة يا :: 

كان اوز بريس الهالا خرة وقاضي العالم الاسفا 2 امخصوروالمهر المح 
الحياة واللخلصب والغلال فنرى في قصة موته وبعته رمز 1 ألى الحصول وحصاده 


ا 23211111111111 
وزرعه وجنيه وأما سث فبو اله الظلام الماك الذي كان يقوم بيه وبين <وريس 
اله الشمس المنير نضال في كل شروق وغروب فكان حوريس يمزم الغروب 
بأثواره وضيائه ولكن سرعان ما كان ست يهزم النور بظلامه فكانت الحرب 
سجالا . ويفسر سث بالصحراء القاحلة ورماطا وحرهاو الي ص عدرة اعاصبي 
والنبات والزرع والخياة 

وحاء في قصة أخرى أن حوريس ما قام ينتقم لابيه وض من سث ققد 
في النضال عينه فقدمها الى أبيه اميت الذي صار فسا حية تأعاد تحوت المين الى 
صاحبها وتفسر هذه العين بالشمس وأن الحصول يتوقف على تأثير عين الشمس 

وس فطم يه اوزيريس و يمثرها في طول البلاد وعر ضهاودفن أجرائها 
في بقاع مختلفة الى بعارة الحبوب وزرعها: في الأرض . ومازالت هناك عادة أو 
كانت هذه العادة باقية الى زم نقريب في بعض جهات افريقيا واليوذان وروميةأن 
تنطم جثة الملك المت وتدفن القطم في جهات غنتافة .ن اليلاد فينتج من دا 
في ناك المهة محصول كبير ويظهر أن بعض متون الاهرام تنص على أن هذه 
العادةكانت موجودة في أزمنة»بكرة وأن جئة الاك كانتتصان في الاهرام ليعجز 
الشعب عن أخذها وتقطيعها حبافي غنى الحصول الزراعي . وهذهفكرة من الآ راء 
ابي تفسر القصد من بناه الاهرام ولو كانت أضعف من غيرها . وما ال أيضا 
عند قبيلة الزولوعادة مثل هذه وس أن يقطعوا جئة شابمات-في عنفوان شبايه 

وهناك تفسير لزواج اج أوزيريس من أخته ايس وعم أولاد الالمة «كب» 
ونوت » وهو أن اوزيريس عمل النيل واريس التربة فينتج ٠ن‏ الاثنين ازرع 
والنيات وأما الأخوان ست وننتيس فيمتلان الصحراء والوحوش المتارسة 
الى فيها 

وقد عبد اوزيريس قبل أن نظهر ار بس كزوجة له وقبل ثريا وروي اله 
الشمس لدينة أدفو وقد بدت العلاقة بن إل لة تظبر <يما أنحدت الم التي 
تعبد كل متها الها لما ولعلهذه القرابة بين الالمة قد مراعد تفي اتحاد الاقلم 


لشفا 


لأن ودماء المسريين كانوأ شديدى القرك وك نهم وكان لكل من معبودأهم 
مقام أرف في قا م أو بأدعنه ف غيره كرا 1 عنهذأ الاختلاف في تتضيل 
معدود عن آخر 0 وفان سس كان الجبات المصرية ذوعن المحتمل أن 5 قصة 
المرب ين أحورس وس كانت ” كل الجر ب يين عباء كليوما وتننص الكتابات 
القدعة على أ دورس ومدءثث كانا الة شال مصر وجئوبها في القديم 

ولا مضت طيبة وصارت عاصءة البلاد أصبح اها امون ملك الالهقورب 
الأرباب ورأس ثلوث طيبة المكون من( آمون ومرت وخوس ) ولما ذاع صيت 
هليوبوئيس اعتير الاله آمُون والاله رع الها واحدا هلم مختلفطيبة ع نهليوبولدس 
قٍِ العقيدة وصار يبدعى الالهه أمون رع »'لخالق العظم 

ومنذبدء الاسرة انخامسة اعتبر الموك ابناء الاله رع من ام بشر بتو بمدها 
أخذ الملوك يلقبون أنفسهم بابناء ااشمس م انتشرت قصة غخواها أن ازيس 
خلقت ثعبانا لذغ رع وأبت أن تشفيهحي يخيرها عن أسمه فصار لحاسلطان عليه 

وكان المصربون >تفاون بوفاة اوزيريس وقيامته وطواف اريس واخلاص 
عورش ا اه مكان سر أوزيريس وتدل كتاية 
لك ثار أن 5251 رع كآن يعبد ويصل اليه وله إل تأشيد الكئيرة الي نشير أنه 
خالق العالم وما فيه من باس و أء وهو مظور النور والظلام ومحوف إلاد: :ان 
ومعزي الاشجان وهو الاله الكامل الممجد الحبوب المسمى يخو بري في الصباح 
ورع في الظلبر وآنوم في المساء وبلغت عقيدة هليوبوليس أوج علاه حى قام 
اخيتاتون كا قدمنا وأراد أن بحو هذه الءقيدة ويملى شان انون وقد مر على 
القارىء كيف قوم كبنة آمون وتقل العاصءة ٠‏ وبذلكل ماف وسعه ليغير العرادة 
ولكن بترعانما أغاة كبنة ون تقودم بعك موقفحى أخنت هده العبادة الرو<ية 
قُ الامحطاط وَأكد السحر حت أقدامه في الدراثة والعبادة حى + ال أن بعض 
اتعاويذ السحرية عىكل مايحتاجه المرء .عد موته أينال بها السعادة في الآخرةتم 
أقبمت في طيبة حثلات ظن أنه بدونما لانشرق الشمس وميا 


35374 
وأتتعشت العبادة الروحية بعد سي طيبة عام ٠*١‏ ق ٠‏ م ورآأينا آمون 
رع يعبد ياسم ( امون رع ونوفر ) وتعي لنظة ( ونوفر ) التي هي امم لاوزيربس 

( الكائن في الجال ) 

وكائت «منف» أو منفيس تعيد الاله فتاح منذ القديم وتعتبر» الخالق الى 
القابض علي صوجمان القوة والمياة والأزلية ثم اعذنت لعبادته رمزاً هو تجسده في 
العجل ايس وكانو| أضا يعتقدون بتجسد أوزبرس في العجل أيس وسي 
( اوزيريس ايس ) أو ( اوزيرايس ) حى عبد باسم (سيرايس ) وهو الني 
أنخذه الرومان والأغريق الا بصورة انان ووصلت 0 أوزيريس وازرس 
في العالم القديم والى الثمال وفي انجلئرا حيث استمرت حتي زوال حك الرومان 
فيها قربا 

وقد عبدت مدينة هرموبولس الاله حوت واعتبرته الخالق اتخالد ثم صار 
نحوت ألما صغير الشأن وكائبا في السها لاسما أمام أوزيريس واعنبر أنه هو الذي 
علم الناس ال الكتاية والعلوم 

واعتقد المصريون التثليث وهو يل الاله لاه انم وقد دز وما 
في المة الملصريين وكان لم ا اه غير ثاوث 
منف ( فتاح وسخت وأعوس ( وفير الوث ث أبيده سنس( أوزير اس وازس 
وحورس ) وغير أواليث اخرىغيرها وغير النشيع أو تسمة أقانم في اقنومو أحد 
وأعتقدوا ايضا بالبعث والنشور والثواب والعقاب وشرحوا يوم الحساب لاسما 
في م 4 كناب ا مونى » وكيف توزن النفس يزان التسطاسوكيف تعاقب أوتنال 

خير الجزاء وكف يداف المت أمام اوزيريس عن نفسه وييرر أعاله في المياة 
الدنيا كا اعتقدوا تاو د النغس وبمقيدة التقمص الي أخذها افلاطون عنهم 
وشرحها شرا لال إذكره” هم تقلباهوهيروس ف شعره . ومنديانة قدماء | أصريين 
أخف العالم جميع طقوس الديانات الموجودة في الأرض وأدخل عليها قليلا من 
التحسين والايجاز 


١» 


لاشك أن قدماء المصرمن كانوا يمتقدون بوجود آله واحد برى ولا يرى 
ومعبود مدي قديم أزلي لا أول له ولا آخر وانهم كانوا يقدسونه باجلال نعمه 
الجليلة ويتقربون أليه بعمل الصدقات واجتتات السيئات وععرفته واداء شعائر 
عبادته وأنهم ارئتقوا في مادة معنى الا لوهية الى درجة قصوى وقد ورد فيا لرهم 
كثير من الل والعيارات امببتة أوحدانية الله وقدرته وأفماله وصفائه منهاقو 
« كل ثىء خلته الل العظيم ينفسه» و « خالق الكاثنات والا شياء >وداتطالق 
لكل مخاوق الذي لم يخلق وهو فاطر السماء والارض » و « الموجود لكل 
ما يكون اماما م يكن فهو في مكئون عله » و « الله معيود باسمه الأزلي 
خالق الا“رواح في الاشباح » و « يعغى الدهور وهو باق دا تمأ » ود ذو الا“رلية 
الذي يعضى دهوراً لاتحصى وهو على حالة وجوده 6 و « ذو الآ زاية الذي لاحد 
له » و لامك بالذراع ولا قيض باليد » و » لاتدوكه الا بصار 6و( سميع 
أن يضرع أليه » و م الذي يكون والذي لايكون يختص به » و « الواحدالذي 
لاشريك له » ال الى كتير مما وجد في الخطوطات القدعة. وقد وافق على عتقاد 
المصريين بوحدانية الاله كثير من علماء اللغة المصرية منهم « بيره » الذي قال : 
ان الدبانة المصرية اللبىخى علينا حقيتة أمرها لكئرة 08 المعرودات هى نفس 
الاعتقاد بوحداننة الله ويتضح لنا جلياً من النصوص الا“نرية اما تعدد الممبودات 
لي قالت بها الآ ثار ليست الا مظررا يغصد من تيل الذات العلية وان كاثرة 
الاشارات البي تراها على الكتابة الميروغليفية ليست الا تصورات دينيةكثيرة 
الرموز صعبة ة افك . وأن السبب في نحن المصريين في دياتهم وعدءأظ ظبار حقيقة 
مظاهرها هو حبفى عدم اطلاع الا“ المتجاورة على أسرارها 

قال جريبوني هذ! للوضوع: يجب أن نتنتجمنجيع ٠١‏ يظبر لنا *,: ن تعدد 
أمياء المعبودات القدعة أن كلا منها تقدر يصفة بالغة من العدة ة الالطمة ون مجموع 
هذه الصفات الاطية عثل العبود أو احد الازلى الدى لا تدركه الابصار ولابرى 


ولا عمس بالحواس 


11-2 000 
مكانوا يعتقدون أن إله القدرة والفو والازدياد والذي برشدمم إلى النور هو 

العبود « أمون » وهو « المحجوب » والاله الذى علق الشمس ف السماء والقير 
أَض وحرك الارض هو المعيود 2« بتاح » ٠.‏ وغير ذلك مى المعبودات الى يعبدها 
الشعمب المصري القديم ينما نرى الكبنة وهم الواقفون على سر الديانة القديمة 
يقولون باها رموز لافعال الله عز وجل . . . فاو تأملنا فى هيئة ألى المول لوجدنا 
وجهه ورأسه على صورة إنسان وجسمه جسم أسد فنحك بأنهاه الصورة الى 
لا وود ها ببن الخلوفا ت هى رمز القوة المستمدة من الاله الاعظ الذي لانماية له 


--3 2 5+ 
الفصك التا 
- 
قبور قدماء المصريين 
قلنا أن الممريين اعتقدوا بالحياة بعد الموت وأن من عاش فى دثياه عيشة 
راضية طاهرة تمتع فى الآخرة ما قدمت يداه ولنزد أنهمكانوا يعتقدون بأن 
السم يركب من جسم ودكا »6 وق حياة الجسم 00 وهذنه « الكا 6 ”ا 
تعتقد نحن الاآن علارمة ازوح للجسم وهى مكونة من مادة أقل من مادة الم 
كتافة وتشيهه في تركيبه ماما ذاذا مات الجسم نمت هذه « الكا »6 بعده وقد 
قام فى عصرنا هذا العلاء الروحائيون ومذه يا ستحضار الأرواح, ومناجانها وكلرا 
تقول بحقيقة وجود « ألكا 6 وحيامها بعد الموت وان لانيالغ اذا قلنا ان قدماء 
الصريين الذين نبغوا فى الفلسفة والعاوم الروحانية والسحر والكيمياء والالميات 
قد عرفوا عن الأأرواح مالا عرفالا ن وأن الملاء الروحانيين الآن ماحم إلا 
أطفال فى المدرسة الروحانية العجيبة التى سيبتز لما العالم يوماً ما ولكن الكرنة 
الصريون قد أضاعوا كثيراً من الفلسقة وعجائب العلوم بكتمها في صدو 7 
من افشانما للمامة الذين يجب أن يكونوا جهلة اتسبل قيادتهم كبح جماحهم بل 
أعجب من ن ذلك أنه مكانوا يعامون الشهب غبر ماإضمرونومن ن ذلك أنهم اعتقدوا 


ال ات د 7 
منذ البدء بوحدانية الله ووجوده ولكنهم عدوا العامة غير ذلك 

وظن الصريون أنه لَى يبق اروح متمتعاً بعدموته كان متمتعاً فيد ذياه 
وجب حفظ اسم سلها فعمدوا الىتحنيطه وشيدوا المقابر ووضعوا قيها من الطعام 
والشراب مايحتاج اليه اليت كا تقشوا على جدرانها ما اعتاد الييت رؤيشه في 
حياته مثل منزله وحداتقه وعمله وير ذلك لتذهب عن الروح وحشته في القبر 

'وأقدم قبور الصريين حفر في الرمل بوضع فيها اميت على حصير ويد فنمعه 
بعض ممتلكات تافهة وكانت تغط بأحجار ودبي فوتها » وم من الحجارة ويوضع 
خارج هده أذان من طعام التقدمة وقد وجد من هذه التقدمات في المقابر القديمة 
شي" لا يحصى وهكذ | كان يدفن النقراء بهذه الطريقة أو يدفنون في »قاير منعزلة 
أو فىكبوف أو خنادق وكل ما كان يدفن معهم قليل من التعاويذ وعصا وثملان 
لنساعدم في رحلهم الروحية بعد اموت وفي السير فمها على الاقدا م ويرى لزائر 
ان الاسفل والحجرة دم ه دا 0 الي كانت 

تصحب الميت منها عصى ونعال وآنية فيها فح وآفية من البرمز والنحاس من 
الامسرة الرابءة وقوارب صغيرة فيها تمائيل رجال لنساعد الروح في زيارته المكان 
المقدس وعودته بالقارب في النبر أو لتذهب به الى العالم الثاني كا يرى في تلك 
الغرفة ما | كتشف في مقبرةيسناخ الأسبوة تق «ضوو ينار زراعيقومواتى ترتى 
ومنظر صناعة ألعة وبعض موسيقيين وه فتيات منشدا تومغنيين يصتقون بأيديهم 
وغير ذلك . 

نم تقدمت اأقابر فصار الميت بوضع في #إوتخذي مراع مثل غرفة مغبره 
ويدفن معه وكانث التقدءات توضم في آنية من الطين م ارتقت الى آنية حجرية 
وكان برى في الناظر الريقية وغيرها صورة امار الذى كان حيوان الخل فى مصر 
وأما اليل فدخلت أخيراً ٠‏ مع المكسوس وا كن صورة الجل لا ترى بون هذه 
اقوش لان على الارجح لم يستممل في مصر إلا هد ار اده وقد وحدت 
ماذج طينية له في عصر الاسرة التاسعة والعشرين 


لا 

مكانت القبور فى الأسرتين الأولى والثانية قلياة التأئق وكانت توضع 
الخنهة قا ف خدرة عيقة نحت الارض فوقها حجرتان ذوق الأرض إحداهما 
للعطايا المقدمة للروح والاخرى لتوضع فيها تمائيل الميت . وكنوا ينون القبور 
فى أول أمرها من اللبن الجنف و يشيدونها على شكل هرم تأقص هو مأ يسسى 
بالصطرة وارتقت فكان يبى فوق المصطبة مصطبة أخرى أصغر مها وهكذا حى 
نشأ من ذلك ٠١‏ يسمى بالهرم المدرسكا ترى فى هرم زوسر «ؤسس الأسرة الثالثة 
والذى يعتبر هرمه أقندم بناء كير من الحجر فى التار يخ وأنه من السبل دخول 
هذا الهرم ودرس بئائهكقير هائل وقيل أن القصد من بناء الاهرام الباذخة 
المائلة هو انجاد مكان حصين لاخفاء جئة الماك وحفظلها سليمة فى مخدعها داخله 
ولذا عملوا على اخفاء مدخل الحرم وصعوية الدخول اليه . 

وفى زمن الأسرة الثانية عشرة ف الدولة الوسطى صنعت تماذج من اتحشب 
لتوضع مع الميت زبادة عن النقوش المرسومة على الجدران والمنقولةمن كتاب 
الموى وغيره كانت مثل هذه النقوشمستعملة منذ الدولة القديعة ثم حول الاعتقاد 
إلى مجر ىآخر فاعتقدوا أن الروح تخرج من القير وترحل الى مملكة حيوية 
اشرق آم الاعتقادات الخاصةبالعالم الآخر قنداختلفت باختلاف الزمان والمكان 
فاعتقد البعض أن الروح يسير فى التلال الواقعة غربي |بيدوس الى ( امني ) 
او يسير فوق المستنقعات الغربية للدلتا وان النفس المنتصرة تحد مع رع ىف 
مر كيه السهاوى وتساعدهقيٍ كاربة واعلاك اعدائهوعند الغروب ترىعند الشمس 
سجرة في الافق هي -هرة النار التي تأ كل أولئك الاعداء وني تلك المرحلة البي 
يرحلبا جد من الضرورىان يرود عؤن التعاويذ وطلاسم السحر أيدفع عن نفسه 
اذى الوحوش والشياطين الى تعترض طريقه في مرحلته 

وكانت « الكا » تنقش كثيراً على المدران كذا تاريخ حياة الميت والملوك 
الذبن حكوه 





الس 
وكانت القبور فى زمن الاسرة الثانية عشرة اصغر واضيق بالنسبة اغيرها 
وكانت لا سقوف ذات قباب 

أما اهرام الملوك فكان يببى بجوارها معابد للتقدمات وللاحتفال بها وقبل 
عصر بناة الاهرام حكانت الملوك تدفن فى حجر من الحجر ويوجد من هذه 
القبور كثير في ابيدوس اما اقدم الاهرام فكا قدمنا هرم زوسر المدر جسقارة 
اما ملوك الاسرة الثامنةعشرة وأشرافها قندهجروا فكرةبناءالاهراموالمصاطب 
وعمدوا الى صنع مقابر محفورة فى الصخور والجيال وكان مكان هذه القبور يكنم 
مره خوفا من اللصوص والعابئين وكانت الاحتفالات بالتقدمات تقام فى معايد 
خاصة «شيدة فوق السهل المفصول عن وادى مقابر الملوك بوضبة عالية 

وكانت مقابر الملوك محتوى على عدة غرف وكانت جدرأمها تغط بالنقوش 
والمناظر والصلوات والتعاويذ السحرية وصحف من كتاب المونى وبعضهامئقوشة 
قنثاً بدا جيلا وأما التقراء فكانو| يدفنون مونام راغين فى القرب من 
نبلائهم ما أمكن فيقدر الأموات على التمتم بتقدمات الا غنياء أما بالسرقة 
أو بالاحسان 

وأما عن التوايدت وزخرهافياًخذ وصفها موطوعا آخر واقدم , ماق الملحف 
المصرى من التوابيت يرجم عي الى الأسرة الثانيةعشرة ومنذ الاّسرة السابعة 
عشرة كانت الْقابر تنقش نقنثا ا بديماً وظات كذلك حتى قبيل المسيحية حين 
اخطت صناعة التحنيط ونجبيز الا كفان والتوابيت 

وكانت الأرواح الحافظة تصور داخل التابوت وفوق غطائه تظل الميت 
يجناحيها كا تحذظه التعاويذوالطلاءم المكتوبة معه م نعقباتالشياطين وال دواح 
الشريرة وأنه أن الصعب أنتتصورم كان يمتقد المصر يون بأن منعمل فدئياه 
صالخا لق خيراً كثيراً فى الآخرة ولقد سبق ذ كر بعض المتقدات الديذيه اتى 
ساعد ألقارىء فى فهم مبادىء هذا الوصوع 1 فلاقيور بالديانة علاقة متيتة 
وأما حنيط الث القديمة فُكان معروقاً من البدء المصريين ولكنه من 


سس 


نا 
الصسب أن نمز فى الث القدعة في الدولة القدعةونالممياء امحنطة وبين ابلك 


الحفوظة فى الرمل الماف 
وأناوشاة الاسرتين السابعة عشرة والثامنة عشرة فُكثير حيث بلغ 
التحنيط درجة راقية 


علوم الصريين ' 

لاشك أن ماوصلالينا من أنباء علوم المصر ينهو النذر البسير وأنالناظر 
لاهرأميم وممابدثم ومسلائهم اطائلة ليمجب كيف قدر على تشييد ذلك من لم 
يعرفوا قوة البخار وآلاته الرافعة أو الحديد والثولاذ 

وقد اشتنل امعمريون بعلوم الك منذ أزْمان قدية وقد وجد في يعض المتابر 
آلات لارصد ومصوراتالسماء وأبراجها وجومها وهم أول اهن خضب طول السنة 
وأول من وضع التقوم 

وأما نيوغهم فى فن المندسة والعارة ماع يديا واد تاج الى شرح وأما 
عل الكيمياء ققد ضربو | فبه بسهم وكفى بنن التحنيط شاهداً وكان عمصر معامل 
كبيائية وأن :ساوا | | الذهب في اتذهيب بلصق أوراقه على مابراد تذهيبه كا 
استعماوه في التطعم ونقش الانسجة 0 957 الأصباغ الثابئة التي مازالت 
حى لومنا بأقية 7 الألوان الختلفة وصنعوا من خليط الذهب والفضة تتوداً 
واستعساوا البرئ ف د: لتو شروع وغيرماً كا لستخدمو في صنعلات 

صلبةقطع الأحجار وم اوصنعوا من المديد سيوفا وأسلحة وأاميل وصنعوأ من 
الرصاص أناييب الياه واكتشفوا صناعة الزجاج وتلويئه لتقلود الأحجار القيمة 
واستعملوا في ذلك | كسيد الحديد لاتلوين ,اللون الأحمر وأكسيد النحاسكاتلوين 
بالاخضر واكسيد الكوبلت الازرق وكانت لم اليد الطولى في صناعة زف 
واللي وسبك المعادن 


فك 











وقد تقدم الكلام على نبوغهم في الطب والمراحة 

و كان لمصرو (القدح املق العلوم السحر , به وقال فيذلك ماسيرو 2 |نالسحر 
عند قدماء المعمريين عل يرجعتاريخه الى أقدم ايأ زمان» وكأ كان للفلسفةمدارس 
مثل جامعات عبن شمس كان لاسحر أيضاً أ مدارس وكان تكتب السحر معدودة 
في الكتب المقدسة ونبغ في السحر كثير من أبناء الفراعنة أنفسهم 

وأما علوم الحكة والغاسفة والقوانين الادارية مَكان المصربون مصدرها 
وعنهم تقلتها الا م وعهمدرس قاو الفلاسةةمثل افلاطون وفيثاغورس وصولون 
ع ري 

وأما التحنيط فا زال سرأ من أسرارهم ولكن بشرحه البعض بقولهم أن 
طريقته اختلفت بلختلاف العصور ويغلب علىالظن أن ابلسم كان بنقم فيتحلول 
الصودا الطبيعية أو التترون وكان الم يشرغ من محتوياته الداخلية خصوصا 
بطريقة الضغط والمصر فكان المخ يخرج من الأنف وأما الاأمعاء والأعضاء 
الداخلية ماعدأ القلسقكاتوا 2 رجونها من شق في الجانب * 3 علو نفراغ اسم 
بالطين والصموغ والمطور وأما العناية بلف الجسم والشعر فُكانت كبيرة وكاتوا 
يصبغون الوجه ونصئعون عيونا صناعية ليعيدوا للوجه رونقه ولسوء --- 
علوم المضريون: | تلظ بس يصل الينا لأنمسم لم يدونوا معظمها بل كانت 
أعتراز كوائثها الأنن هم ابينه كا أن بعض العلوم كات قاصرة على 0 
وتلاميذم أو أبناء الاوك و وأمثالهم 


اله 
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(-15) (نوت عنخ آمون) 


5 
لع عر 
زراعة الصريين 


اشنهر وادي الئيل مئذ خُر التاريع بالزراعة فكانت مصر وما زالت بلدا 
زراعية تمتمدفي مميشتها علىاز واعة وأجم مازرعه قدماء المصريين القمح والكتان 
والذرة وحبوب أخرى وكذلك الفوا كه والقر والعنب . 

"كتيت عل رعسو قفن داق المصر يبن مارأني « تفكن قدماء المصر يبن 

فى تأسيق المدائق وغرسها حول منازهم ودورم وقصورهم حى كانت الروائح 
العطرية تنوح من الازهار والورود في طول المدينة وعرضها ناهيك بأشجار ال ل 
الي كانت تنظلل رحباتهم الواسعة وطرقاتهم ومماشيومحى شبه كثير من ا أؤرخين 
بعض المدن المصرية جنات مظللة بالإغمرة النضرة والغياض الفيحاء 

قال الاستاذ ولنكس من عاماء الآ ثار في محاضرة التاها بجاممة شيكاغو 
امرك : ان المصريين وجروا عنارتهم الاولى يعد “فلبح أرضهم اعخصبة الى تقل 
الأشجار المثمرة وال زهار العطرية من الأقطار الأجنبية الى بلادهم . وكانو| 
يرساون البعوث العامية والئئية الى البلاد الاسيوية لاختيار أنواع الروسات 
العدعة النظيرفي وطنهموأول بمئة يذكره التاريخ المصري بمثة المللك«<تشيسو» 
المشهورة من العائلة الثامنة عشرة إلى بلاد العرب والصومال وقد تقلت من تلك 
الاصقاع ألى إساتين طيبة نوعا منشحر التين كانت له رائحة عطرية .وغرست 
في الضواجى أشجار العنب في مسيرة أميال طويلة حتى غطت بعروشها الجيبل 
وصيرته مبوي المتنزحين بعد أن كان سعيرا يتقد من حرارة الشمس . م جاء 
نحوئس الثالث الذي يعد من كبار النانحين وتقل الى مصر من بلاد أشور الي 
غزاها اعشاا كثيرة وأشجارا متعددة . وأعقبه سبتي الأول من العائلة التاسعة 
عشرة فأوفد وزيره « تختمينو » الى أرض الخيتاس لتر الآبار في طريقمتاجم 
الأهب والفيروز فلحضر معه بعد عودته شجرة ذات ثمر لذيذ عتلىء عند تضجه 


ع 


عادة أبنية وغرسها بحد.قةقصره فامرت كرا بانعأوشيهها شعراء مصر وقتئذ الاله 
توت اله العلوم والغنون والسحر . ولم يكتفوا بذلككله بل غرسوا الكروم فوق 
عروش متوازية الخطوط واركدوها على عمد من الخشب ذات تيجان محغورة 
في شكل رؤوس شجر البشنين وزينوها بألوان زاهية تزيد المنظر بهاء وجلالا 
وقد عثر الاثاريون في مقبرة عدينة طيبة لرجل من العائلة التاسعة عشرة يسى 
«أنأ6 على رسوموصو رتمثل شكل يستان كان يمتلكه هذا الرجل وفيه تر ىأشجار 
الجبيز والرمان والكرم والبلح ونبات المتحية وأنواعا مختلفة من الزهور الفياحة 
وكل تلك النيانات الجيلة كانت منسةة تنسيقا فنيا وهندسيا ومسيجة من جبانها 
بالاأشجار المتنوعة وتنوسطها البرك تلمب في جوانبها الأسراك . وتنتشر وراءها 
هنا وهناك الغوارات وأعشاش الطيور وأما كن الراحة المظللة بعروش من 
النبانات التلنة الأأثوان 

وأغرب من كل هذا وذاك أنهم كانوا يستخدهون القرود وعرنونها لجخم 
الاأثمار الناضسجة وفي نار بي حسن بمديرية المنيا لوحة تمثلهذه الميوأنلت وهى 
تساعد العميد في أعبالهم . واوجد لوحة أخرق كثل القردة وي تقطف العذب 
وتضعه في سلال بل و.له الى المعاصر لعصره قراً وكانوا يستخرجون منالبلح 
أو اغر خراً أيضا يسمونه « سكودون » ومن الشعير خراً سمواه 2 مرسا 6 5 
« هك » ومن العسل والتين والنبق والخيط والتفاح والرمان وبعض الأعثاب 
ورا أخر ىكانوا ينناواونها ويستعماوتما في علاج , عدن الااعر اشن . ويؤخدك 
من بعض الأوراق البردية الباقية الى اليوم أنهم كنوا يطبخون حمر البلح مع 
التي والخيط ثميصفونهو ستعماونهمسهلا . 0 ١‏ يطبخوندهن الاوز وكبريتات 
أرصاص مع نبيذ العنب ويستعماوفه لنسهيل البول وحسين المزاج . ويعالجون 
المعدة والقلب بمحاول مركب من النبيذ والحبة السوداء الاح . . 





اس 7 لل 0 


وقد انشرت تلك الخور الى استنبطوها فانتشرت بذلك اللانات في مصمر 
بحيث لم نبق قرية ولا .دينة خالية من حانة أو حانات كان بختلف اليبا الرجال 
للسكر وترى في آدار بهي حسن صورة تمثل رجالا سكارى مولين على رؤوس 
بعض الجنود الى منارلهم . أما النساء فكن يثناوان الجر أيضا ولكن في منازلهن 
وفيا آثار طيبة صورة تمثلطائفة م نالسيدات يتقيأن ماشربنه في آنية يحملها يعض 
الخدم ثم يستنشق دواء لم تعرف هواده بعد لاعادة صوابين 

وقد كنا نظن الى عبد قريب أن مسئلة المسكرات في مصر القديمة كان 
مسموحا بها للجميع ولكن المباحث الأخيرة الني أجراها علباء الآثلر دات على 
أن القائون الممري كان كنع الشبان المصربين منتناول ]5 من المشروبات 
قبل باوغهم سن الثلائين . ثم لما اششرت المسكرات الفت الجعيات حمل الناس 
على الامتناع عن الخر واليك ماقله أحد أعضاء تلك الجعيات ووجد مكتون في 
ورقة من البردي : « لاتدخل حانة المسكر لثلا ينقل عن أسانك هاتقوله وأنت 
لاندري به واذا سقط تأرضا نشم تأعضاؤك ولا جد من عد لك بدا بليقول 
ندماؤّك وصاحب اللانة اتركوه انه سكير ابله » .وجاء في ورقة أخرى : « السكير 
كبيكل بلا آله وييت بلا خيز ولا سكان 6. 
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كن 
الفصل الثالث عقر 
تريبة الحيوان 


كان المعمريون يعتنون بتربية اليوان عناية كبرى وكاتوا يقتنون قطعان 
لقنم والبقر وا ماعز والاوز والدجاج وكان الجار حيوانا شائما يستخدم في الخل 
والنقل وأما اميل فادخلها المكسوس ولهم طريقة مازالت للآن أفضل الطرق فى 
التغريخ الصناعي ولايد العاماء الآ نطر قة تفوقها وثم أول من امتاز منذ العصور 
الغابرة بتربية النحل ونمة مايؤ يد ذلك مما تقش على القبور القديمةوالآ ثار العتيقة 
وكاتوا يرون في تربية النحلصتاعةمن أَم الصناءا تلا نها تدر عليهم السسل والشبد 
وكانوا يصنعونخلايا النحل فوقم را كب شراعية وينتقلون بهاني النيل المحيث 
يطيب الطقس ويجد النحلله مرعى جيداً وكانت مر اع النحل كثيرة فيحدائقبم 
ورياضهم وهزارعهم الواسعة النضرة . 


فرعون واشتقاقه 


اختلنت الآراء وتشعيتف معنى ومصدر أذتلة فرعوزوقد رأرنا خي رسبيل 
سرحها ذكر مقال نشرد المرحوم احمد باشا كال في المرائد قال * 

ان فرعون لذظ مصصرى مركب من اشارتين : الاولى رسم بيستمستطر.ن 
ااشكل له قنحة في أسفله دالة على بابه . والثانية رسم متقب يتقب به الأخشاب 
فاما البيت فيلفظ به ب . ير وأما المتقب ذلفظة ع .غ وكل واحدة منهانين 
الاشارتين تستعمل ا١ا‏ على افرادها مخصصة بصورة الثىء الذي وضعت له واما 
يضاف اليبا جزء آخر مكل لها للدلانة على كلات أخرى متذوعة المعأني واليك 
بيان هذا الاستهال . 


اذل 20 

البيت - ب . بر . يقلبان بعض الا حيان ف . فر . فل . بل ب أىالباء 
فاه والراه لاما مع أدخال المتحركات عليهما قيقال : بأة . يئة : منزل من اياء 
بالكان حله وأقام به وص كلمة توجد فى كثير من أمماء الاعلام الدالة على المدن 
و . يسير بوصير ومنها البوصيري وهي قرية قديمة فى مديرية بي ضويف . . 
بيبست يدنه البسة أى القطة الشهير الآن يتل بسطة الواقم فى اللهة الشرقية من 
مديئة الإقازيق لان فى هذه المدرينة كانوا يعبدون القطة لذلك يعثر فى أطلالحاعلى 
كثير منصور هذا الميوان. ييتوم -- بكيئة المعبود توم وتعرفق التورأةيا 
فيتوم وكاننتمدينة قدعمةلاتزال أطلالها موجودة يجهة القنطرة علىطريق السويس 
والحاصل أن افقلة (ب ) توجد كثيراً فى أوائل امماء البلاد محرفة عن أصلبا 
فيقولون ابو قرقاص وأبو صير ال 

بر - القمح ويرمم بعض هذا الافظ ثلاث دوائر صغيرة دالة على الحبوب 
ويقال فق اللغة المصرية والعربية . المنطة والسويداء والفوم الخ . 
بل - فدي وبرمم بعده شفتان يسيل منهمااللعاب أشارة إلى معبى الفعل . 
برع - بزيادة المين عليها . اق غيره فى العم ومنها البارع جاء بهذا الانظ ى 
الصرية والعربية على أنه مشتق فى الفتين من مادة برع 

برح - وقلب أيضا الحاء هاء . أى برح المكان وبرح منه برحا وراحا 


بالتحريك فيها . زال عنه 

التقب . ع .غ يسخلان جزأ فى بعض الكات الواردة بلفظها فى الصرية 
والعربية من ذلك 

عجلة . عجل واعجال وعجال . آله يجرها الثور أو غيرها من الديوانات 
دولا عليهاالاثقال 


عقاص. . من عقص شعره لوآم وقتله حم جمع عقص . . خيط يشد به أطراف 
اللوائي . عشق_. ويا عربية عسق أى أل فى الطلب عليه لأ نالشين تقلب سبتاً 


مثل شل اللصرية وبالعبرية وس بالعربية 


0ع 


على وباقبطية . «أيه» وبالعربية أغيا الرجل لغ لغاية فىالشرف والا مر 
وأعيا الؤْرس فى سباقه كذلك وامغ. بي الموضوع له الغاية أى الراية لعقلم شأنه 

وقد جمم المصربون هائين الاشارتين فرسموا البدث فوق المتقب وقرؤه 

« برعو » تأخذه عنهم العبرانيون واليونان وقالوا « قاراعو» وكتب فى 
النصوص المصرية الانيوبية حروف هجائية بسيطة « برر» « بروي » فنقل فى 
القبطية مهذا الافظ «بور» أى نلك لكن ذ كر «هورابولون» فى صحيفة 1" من 
لل.. الأول الذي حرره باللغة اليو ثانية ان معنا «بوعو» الباب الكبير وما رأى 
شاه ي أن المصريين القدماء لم :ينوا ممنى الكلمة ولا اشتقاقها ذهب الى أن 
«فرعو» مأخوذ من اب . ٠رع»‏ أىالشدس مستنداً علم أن الفراعدة كانوا يعون 
أنفسهم للشمس أذ ورد فى النصوص المصرية أن كل ماك حم مصر لقب بابن 
الشمس . ورأى غيره من الأثريين خلاف ذلك قنالوا ان الكلءة تنصرف الى 

ممنى البيت الكبير أ أو الاب الكبير اقتداء «يبو رأوللون» وكل ذلك من باب 
اتاد يس الا اقيق أن ام لم وضع قدلا مكل من وى الاك فى 
الديار الصرية وقد نوع الكاتب المصري رسم الكامة نفط المثقب أولا ثم خط 
أسفله ستين كالبدت السابق وصفه اشارة الى أن معى الكامة الكببر د لمجي 6 
للبيشن أى القطرينالقبل والبحري من واديالنيل ودخجلة ون للملاك أمماء كثيرة 
كرت في النصوص المسسرية وتقلت عنها الى العربية من ذاك 

ند أن دي سن لك بى وزاً أى نافد ناف انود 

هذا ماأمكننا الحصول عليه لاطبار حقيقة الكلمة الي ذ كرت ف الكتب 
المقدسة ورعا ينسى اغيرنا من دقة البحث استيقاء هذا الاب حقه اذ فوق كل 


في عل علم » 


4ك 
النيل 

وكا تضاربت الآ راء فى لفظة « فرعون » تضاربت أَيضاً ف لفظة « النيل » 
وقد جاء فى التوراة أنه كان يسمى بشيحور . ففى سفراشعيا ( 80 : ") « وغلها 
زرع شيحور حصاد النيل » وفى سفر أرميا (؟ :18 ) « وأنا ماللكوطريقمصر 
يشرب مياء شيحور » كا ورد النيل باسمه فى التوراة أيضاً ولنذ كر مقالا 56 
أ أحمد باشا كال فى صحيفة الاهرام عن ايا النيل قال : 

د الى الآن لم بهتد أحد من الائريين الى ١‏ ع اتدل النسين بل وجدومقٍ 
العربية وأليونانية ققالوا أنه مأخوذ من ع ألاخة الغنيقية أو الاشورية الى نحو دلك 
ووقف بهم الى هذا للد خرجه ( جروف ) بطر لا تنطبق على الحقيقة ا 
فيها من التكلف . لكن هناك لفظ مصرى دال عل النيل لانه ذ كر فى المدول 
الشامل لامماء هذا النهرالمبارك المقوش على الا ثار و تقلهبروكرفي قاموسه الجر اني 
فراجعه في الصحيعة م 1 وهذا اللفظ هو تنو ونيئو ورد أيضاً فى قاموس الاغة 
للارى لذ كور ( جزء " الصحية” 8/4 وجزء 4 للصحيفة 504 ) وذ وكثيراً 
فى النصوص المصرية . وثونه الاخيرة تقلب ف المربية لاما اذا أريد مقارتتهبالنيل 
كاسترى فى الاسئلة الا نية من اتقلاب النون المصرية الى اللام في العربية . 

ن - حرف فى المصرية ويقابلها فى العربية والعبرية لا 

أن . معناه الليل يقلب النونين لامين ( وخلفه اشارة ألسماء مزينة بالننجوم ) 

أن . ننوا. الاء . اللافى . أسم اشارة ةف الاغتين . 

أزاء لوز شجر معروف 

نت . التي الذى ( لان التاء تقلب ذالا ) اسم موصول فى اللغتين 

نبن . نتبن ٠‏ لبي وص شجرة الميمة أى المصطكي 

0 . لقب والقاب اح 


2-2-5 

اذا عامنا ذلك جاز لنا أن قول ان ( ثتو) أو ( ننو) هو ا ندل لأنرهذا 
: التخرج لا بخرج الكلمة من العنى الذي وردت بها فى اللغة الصرية أن قد ذو 
فى ورقتعريس (9 ,48 ,1 5 )نص معناء .قربان الاعياد الكبيرة لبد (نتو) 
أى القرابين الي كانت تقدم لانيل فى مبداً الفيضان.وف تفوت دنه رفصارضيناها 
(29 .عم ., فقن .لضع ) دمهم مثل(نتو) أى مث لالنيل. وجاء أ فصحيفة 
8 من قاموس برو كس اللغرافيهذا النص ٠‏ جملا( ننو ) أىالجبلين الحيطين 
بالنيل عند الشلال الاول ‏ و ( ننو) تطلق| . ضاّ فى الاغة على رجدو ل القسم العاشر 
فى الوجه البحري ( راجم كتا تاب اللغرافية بروكس بصحيفة 6 و50ه؟ واللزء 
الثالك منه الصحيفة 9؟ ) 

أما اسم النيل اللندس فبو (حعب) و(حمي ) والباءفى المصرية أنى 
اتضعيف المرق الاخير 

واعم أن ( الخا) و( النون) و( الراء ) تسقط فى بعض الكلات الصرية 
وهذا أمر معاوم عند الاثريين فتلا كلمة ( أمن حتب ) أسم م نأمواء ماولك مصر 
ذ كر فى اليوثانية اسم ( أمنوفيس ) فاء فاءالكامة تحذف منه متى أولالى العربية 
فهو يقابل طاب ا . والصفة منه طيب وطيبة الم 

فكلمة ( حعب ) تقابلاذن فى العربية ( عب ) ( البحر عباباً ٠‏ ارتهع وكثر 
موجه ) وعبت مياه متفرقة ( وعباب ) .«مظم السيل وارتفاعه وكترته وقيل 
موجه والبعيوب ( قال أهل للغة ان الياء فيه زائدة ) النهر الشد.داجريةوالمه ول 
الكثير الماء ( مخعب ) أى ( اليعيوب ) اسم «تداول كثيراً فى االغة وذ كر فى 
مدحة النيل الي اكتبها ماسبرووترجهها فى 8 قصص الموامالمصر يقواليك .طلم 
هذه المدحة عن ترجتى لا ترجمة ماسبرو . 

«تعظمتث أيبا اليعبوبنزهت أيبا اليعبوب» (< رفاللداء درف 0520 
ذلك فى العربية ) البارز فى هذه الارض السائر لعيشة عصر مسيرك كين ايلا 
واراً مسيرك مدوح لانه يروى المقول الي أوجدتها الش.س ليعيش جيم 





0 
الحيوانات ويروى الصحراء البعيدة عن الماء . نداه هوى السباء ( أى مياهه من 
المطر لان هوى السماء هو مايهوى منها فى الماء أى المطر) فلارض تروم (5) 

وتتقرب بلحب ( أى تجود بالحصول ٠١)‏ 

أما أمماء النيل الواردة فى الجدول المنقوش على الا ثار فعى اثنان وحسون 

اسها استء.لت أما بوجه التقيقة أو بوجه الجار لملاقات معاومة عند أهل الاخة 
قدي وسأ ذ كرها هناحسب ترتيبه! فى الا نار مع مايمكني.قابلته ومقارنته بالعربية 
وان كانت هذه المقارنة تحتاج الى حقيق ونظر . - 

١-«ابور»‏ تورادت ( بالقلب ) نار اللأتورا . ٠‏ جرى . طرى . طريا. 
جرى . روط ( بر ) والكلمة الاخيرة الثالاة ذحكرها بروكن فى جئرأفيته 

بعدد 1١1‏ 
9 12 كوه ايا زلادك نيرام ثوب بعضهءا عن بعض) . كب 

فك واحي هال وات . حوض . منافع الماء . 
« عمم » . أم . مر كبير ( والحرف المشدد حرفن ) 
« ارت » ( راجع عدد ١‏ ) نهر ٠‏ عرض. وسط البحر ( أو هومةاوب 
ترع . ترعة ) 
دعق » عق . صفر وعقيق كل سائل شقه الماء قدجاً عقيقة . نهر 
«ارى » وبالقبطية ابول . عيل ٠‏ الماء الخارى فوق الارض . بعاول . 
غدير أبيض مطرد 
2 أرم» عيل (1 .ع.ر ل). بحر 
1 - « ارش » أرشت المين الدمع أسالته ورش أسقا 
- « أتمتح » معناه ( معبد ألخياة) ؟ 





٠‏ «أشر » شربرج أشرة ٠.‏ خخر 
١‏ 2 اسكن » سطون : ببر عميق ؟ 
٠‏ - 2 اج » أى للة 


ذوم؟ 


٠‏ - « وجورى »© جأرور . نر 

5 - 2 بعيح » «قاوب فياح أفيح ( الباء فاء والعين حرف متحرك ) ؟ بحر 

6 يب »أباب الماء عبابه . أياب سال وموج 

2-5 بد » ( ب .ف ود. ص ) فيض أفياض وفيوض بحر 

ا 2 مو 6 ماء 

-«نملتث 6 4ط 

) مورنب » مأرانى ( لان رنب يقابلها ربى بسقوط النون‎ « ١9 

2 موأو » ( الماء الاسم ) ؟ 

مونم » و.الادغام . ماذ اعظمالغلمان وهو النييسقي الار ضكلبا 

؟ 8 معبى » و ( العين حرف متحرك والتاء تقلب ذالا ) مدى .حوض 
ليس له نصائب 

م8 و مر م؟ 

4؟ هنو » ؤماء الساء 

١ 6‏ تفلف » . نفنفكل هوى بان جبلين . نف تالسحاية ماءعا . محته 

55« تو 4 نيل 

2 نه » نعى ولع ٠‏ امامو تعن وعاء: الفدران واد لخاد 

3 نبى »6 توص ونض نضنا أخرحالماء . ننة ثنة . حفرة نمع فيها الماء 

54 2 ترم » ؟ 

.- ه انز » انز اماء نا اذا خرج م من الارض. نزت الارض نحلب هنبا النز 
وصارت منابع 

#١‏ ( هنهت » الت . الصب 

+9 « حعث » ( والمين حرف متحرك ) حوض وحياض وأحواض من 
حاض الماء جمعه 


م «حمت » شمع : الحوض القبلي أى النيل الاعلى 


فنا 
5 « حعت عى » الموض البحري أي النيل الاسثل 


6ت لاحت ) عرب 





3 حبب »6 حبحب ألماء : جرى وحباب ألماء معظمه 

لالا ب 8 حرث 4 ريص : در 

« محم » منحأة . مسيل ماتوي من نمى 

89 ( خنب 6 . شلب ؟ 

5٠‏ - بحر 6 . بحر حر 

5 - 2 سرف » : رقر . بحر بااقلب 

5 2ه سرم 6 ٠‏ شرم : للة البحر 

*؛ ‏ ( سحت 6 ؟ 

4؛ ‏ 2 سدف » , ستف وهومتعدي من الفعل دف : طاف طوقاً ومنه 
الطوذان ٠‏ 

ه؛ ‏ « قدثو » . قدن : الكفاية والحسب فى اللغتين والمراد منه هنا ٠‏ 
كفاية المياه 

2-55 سملو 6 ؟ 

417« قبح 6 ؟ 

4 «ثر » ١‏ غمر وأغار . الما' الكتير معظم البحر 

4؛ ‏ «كك »© ؟ 

+6 ب« الولو مج ؟ 

64 دات» آى واجع أ كل بحرى ما* (اضاءة . غديرجه كات 
وأضى ) ؛ 

؟ « شن » س : صب . شن الم على الشراب وعلى الارض انتثر وشاءه 
حرشوان من السوائ ل كارحبة . وقيل مدفم الوادي الصغير 

هذا وقد ذ كرت بعض الكلات فى الجدول الوارد فى قرطاس (أمثم أبو) 


م 


1 
0 ظ عتحف لندرة وهو شام للا سماء الغدران والبحير ا توالا يار والبرك!ل' 
لكن لانرى فيا ذ كر ناه من أءاء النبيسل ماليدل على اليم مع أله ذكر فى المصرية 
والقبطية والعربية بهذا اللفظ وقد لفن عليه القرآن فى قوله تعالى . ٠.‏ قالقه فى اليم 
ولا تانى وى راسف ال اقول أخده عدول وعدوله . والضمير راجع 
إلى سيدنا مومى عليه السلام حين ألقته امه فى اليل يق اناوضكة فسا 
من البردى 


أماما ورد فى الجرائد عن ( سيحور ) و( شيحور ) ويرهها هى أمماء 
لديل فم أر فى نص ٠‏ هن النصوص المصرية ما بدأ لعلى أنها اسم لمذا نهر ذلذلك 
أقول انه قول مردود مادام لا بوجد فى الاذة اللصرية نص يؤيد ذلك . هذا ما 
وققنى الله اليه ورا تبسر لى فى المستقيل أن أوفى كلامى هذا حقه حنى يكون 
حي دان ا تبى د ْ 

وقد ذ كر غيرما قدمناه عن لنظ م نبل » اراء مخثلنة نذ كرها كاراء 
لاكائق لأن حق حتيقة اللفظ مازالت سرا لمكنبا بنت الحث 

قل بعضبم انلنظة « نيل » «شتقة من « لى يلو » المصرية وا كانالبشارمة 
ينطقون الراء لاما فلا بد أن تكون الكلدة الأصلية « تى يأرو » النى رعااشتقث 
منبا كلمة نهر وكان لمذ ه اللفظة مرادئات منها « دى امييرى » أى الفيضان 
النيل ومازالوا فيالصعيد يقولون « زمن الدميرة » وقد ذ , المؤرخو نالا قدءون 
«شل ديدورو وباوتارخ وسترابون وبطليموس الغلكى وغيرم أمماء يوفانية 
ختلنة فقالوا « انجتوس - أبتوس- اغانودمئون - استابوراس - استابوس 
- استوساياس - استوساييس - خرسورواس - جيون - نريتون - 
سيريس - الاقيانوس سب نجرس مياو- ميلاس - ماجناس فلافيوس 

وأن البحث فى لفظة النيل أو تاه عند قدماء المصرين ققط لتضيق عنه 
العاجم ولكن حب البحث لاجد نصاً في الرجوع الى لفظة د نيل » فى دوائر 
المعارف الاورو بيةلاسما دائرةمعارف بريتانيكا الاتجليزيةودائرةالعار ف الفرنسية 





2 : 
الكبرى وداثرة المعارف الالمانية غير ماذ كر فى هذا المقال من المراجم التاريخية 
والجترافية . ٠‏ وتم يحثنافى موضوع النيل يكلم ةمقنطفة من مقال للاهرام عنعيد 
النيروز لاختصاصبا بالنيل اجمالا . « قدي قدس المصريون من أعيادم السنوية 
الاحتفال بعيد النيل واليك ما يقوله المؤرخ الاتجليزي|اكبير (ولكنشف كتاب 
مصر القدعة جزء أول صحيفة 589 ) . 

وكان من أنفر الاعياد السنوية عيد « النياوا » أو دعوات التبرك بالفيضان 
الذى يقام للالحة حامية النيل -- وقد قل ( هيليدورس ) انهكان أحد أعياد 
المصريين الكيرى وكان بقع عند مابيلغ الصيف أده ورأخذ فى الزيادة وكانت 
شدة رغبة الصريين فى الفيضان العم اهم يبالغون فى الاحتفال به الى حد 
غير الممتاد ‏ وأ كد ( لبائيوس ) أنه كان لهذا الميد شأن عظم عند اللصريين 
الى درجة أَمهم كانوا يمتقدون أنه اذالم يقم ذو الشأن باقامة الاحتفالات اللائقة به 
فى حينها فان النيل يمتنع عن الزدة ولا يغمر الماءالاراضى ‏ وكانت هذهالمقيدة 
المتأصلة عن لأثير الاحتفالات فى الفيضان تحملهم على اقامتها كل عام بد رجةهائلة 
قفد كانت النساء والرجال فى جميع القطر يجتمعون فى أقاعهم ويقيمون الاعياد 
ومختاط جنيع الملاهى المعروفة بوقار العيد المقندس وكانت 0 واأرقص 








والاغاني الخصيصة تأي جقدار احترامهم لالمة النيل وكانت الة س تحمل ع 
خشبياً ا ون ف ارق باشفال شرق ليباركر روا 
بركاته التي مبيبسهم اياها 3 


ولا عجب ولا غرابة اذا قدسالمصربون نيلم الممارك واحتغاوا بزيادته من 

غابر الازمان وماضى الايام فهو أصل حياهم . ولقد وا هذا البحر العذنب الذى 
يفيض على بلادم تبرا وعلاً ارجاءها طيباً وندا . 

: قعلماء عل تكوين الارض وطبقانها حققوا قول « هيرودوت  »‏ أن مصص 

هبة النيل ‏ فالوجه البحرى بأجمعه بل ان جزءاً عظيا فى الوجه القبل من تربته 

الذحبية السودافية ومن فيضه العميم في وقت معاوم لايتغير وان تأخر أو تقص 


1آ[ؤ[ؤ[ؤ[ز[زؤز[ز[ز ز[زذز 2*0 
فيض هكان البلاء بل كان اويل العظيم على من يعصر من عالالأحياء .وصدفيات 
البحر المللم وقواقّعه وغير ذلك من عثلتائه لازال يجاب الاه رام ويصعيد مصر 
تيد اقتصار هذا الثبر اتلشضم وهذا امحبود المصري القديم على الماء الأجاج 
وألبحر المتلاطم بالأأمواج . حر رأقودة ‏ اوسكندوية الفيحاء . والهرما س 
بور سعيد ‏ الغناء حتى لقد جمل المصربون عيد أول ستهم مطابنا لوقت الذي 
يصل فيه النيل الى أعلاه . وأيد ذلك ماجاء على لسان ملك الوجه القيلى وكان 
ملكا للنوبة بصنخيحيما غزا فرعونمصر البحرية توحيداً تاجين وتقوية لدعائم 
الملك الممري قال . 

«أقسم بحياني وبا يحمله قلبى من امب واللشوع لاله رع وبا أسد له 
على الأب آمون ‏ هن العطف والشرف لأذهين بنضى وائزان النيل الى 
أرض - توت وأقوص أركان ملكه وأقيم بنفسى الاحتفال بالسئة المديدة 
وأقدم المدايا للااب ‏ آمون ‏ وأجمله يظهر بمظهره القدمي في عيده الجيل قي 
«عبد المنوب ‏ معبد لقصر - في ليلةأول السنة فبطيبة ‏ عبت - ويأبوأً عرشه 
القدسي في «عبده في هذا اليوم الذي يوافق اليوم الثاني م نالشبر الثالثمن أشهر 
الصيف ووومئذ أقول بأني سأجمل أرض الشمال حس بضغط أصابع يدي » 

فن هذا يتبين لنا أن أول السنة المصرية القديعة كان بواهق أوائل الشهر 
الثالث من أشهر الصيف وأول سنتنا الزراعية ‏ القبطية ‏ تفع أبضافي هذا 
الوقت من فصل الصيف وتبلغ زيأدة النيل قوتها الممتادة فلا عجب اذا دعااخواتنا 
الاقباط أول يوم فى توت « بعيدالتيروز» الذي معناه عيد الستة المديدة . 


+4 9ه 


20 
الفصل السلدس عفر 
دار الآ ثار الصرية 


ظلت الآثار الصرية مشئتة في بقاع لاتحصى من وادي النيل لايعنى بغير 
«أيجده من |أنئيس فيها أحد اعم حكام مصر يها حى أواخر أيام محمد على 
الكبير الذي شح مسر للاوروبيين هنشطت جارة ه العاديات لاسما بو ادامل 
الدول الذبن م يشروا عن تبديدها وأرسالا الى بلادم فتعرقت لام در رأيديسيا 
وكانت بعثة نابليون لمصر قدجمعت من وادي النيل ذخيرة قيمة فى انحا؛ #اولكن 
الامجليز باحتلاهم الاسكندرية استولوا على تلك الكنوز التي 0 وفيبا 
حجر الرشيد المشبور وفىعام*18 أرسلت المكومة الغر نسة ده اسراف ليون 
الفرنسي مكتشف الابجدية الميرغليفية وروزيلينى الأثري إلة 0 فبدلت هذه 
البمثة جهداً كبيرا وعملت أعمالا هامة لاسها فى ققل الخاظر والكتاات الكثيرة 
من النقوش . وفى عام 187٠‏ عرض شميليون على مد على انشاء .صلحة خاصة 
إلا نأرالمصرية ولكن قناءسل الدول الذين وجدوا فى مشروع شمبليون العظيم 
كاد تجار + مره ضوا الواللي الكبير عمد على فل ينقد المشروع ولو أناتسم 
1 نه حتى أمر بعد ذلك بخدس سسنوات نع تصدير الآثار الى خارج 
القطر والثيامتلأت بها بها «تاحف العالم وقصور العظاء وفشهر اغسطس عامه ١88‏ 
انأ مصلحة للا ثار لعمل على حفظهاوالبحث عنباولكنها لم تنتظم الا عامة ١4‏ 
اذ أمرت وزارة المعارف لينان بك أن يعمل فبرسا للاثار و يجمعها اه 
ولكن هيبات أن ينع ذلك د دون اختطافها وسرقتها وتبديدها حى انه وليعجب 
القاريء ماشاء حينا قلت الا" ثار الى القلعة بعد تلك الجوودات وانثاء مصلحة 
خاصة بها لم تملاً الاغرفة واحدة 

وفى عام 85 أ الى مصر المالم الأئري الفرنسي المشهور المسيو مرييتث 
« مريت باشا فيا بعد » المتوفيعام 1841 الذي أرسلته الحكومة النرنسية لشراء 


ا ل ذه ؟ا 
مخطوطات قبطية من وادي النيل ولكنه لشغفه يعالم امار ودراستها مكف على 
درس آثار سقارة حتى أأكنشف بها السرابيوم المشهور أو مدن المجل أيس 
الذي خلد ذكر ماريدت في عالم الآ ثارولم تكن له علاقة بمصلحة اله نار المصرية 
وقنئذ وأكنه ساعدها كثيرا حتى زادت الآثار في عام 04م زيادة كبيرة ولكن 
مركلوط ددس زار مصر عام 1608 الارشدوق مكسمليانالفسوي فسأل 
عباس باشا الأول أن ديه شبيتا من العاديات والا ثار المصرية فسمح له الباشا 
أن يجمع ويأخذ ماشاء من القلمة وهكذا فى لمظة صخيرة انتقلت أنفس الآآثار 
الى فينا 

أما المسيو مريمتخادم مصر الاأمين فظل منهمكا في الآ ثار وتوسط المسيو 
درابس عند الخديوي سعيد باشا لجمل مارييت منذ يوايه 1808 مأموراً لأعمال 
العادءات يعصر ومنذ ذلك المين عكفماريبت على البحث والتنقي ب طول تهاره 
بين الأطلال وسعى فى تنظم الآثار على قلة المال الذيكان يستمده لمشروعه 
العظم لم سمح له سعيد باشا بنقل الآ ثار الى مخازن فى بولاق أعدت لما ومات 
سعيد باشا فيئس مريدت من نجاح مشروعه ولكن كان أسماعيل ياشا أكبر من 
عضده وفى عام 1474 فاض النيل وكاد يغرق مخزن الآ ثار ببلاق وما فيه ولكن 
ماردست حنظها في صناديق وبذل وسمه فى اتاذها ومات مريدت تار كلوواءة جده 
ومثابرته متحفا مصريا من أعظم متاحف العالم 

وفي عام 1 تقلتدار الا ثار الى الجبزة وفى عام ٠‏ نتلت الى مكامها 
الخالي وخلف المسيو مريب المسيو ماس برو وخلف الأخير بعد حمس سنين 
السيو جريبو م امسيو مورجان ثم أذ المسيو جاستون ماسبرو على عاتقه العمل 
انية ولا مات أوصىبأنلانفتيح وصيته التاريخية الا بعد ثلاثين عاما من موتهوقد 
أول الناس ذلك لفكرة سياسية وقيل بل هو لابرغب فى أن نحتك أسرار المدنية 
المصرية بامدنية الحديئة وستعرف اللقيقة بعد مرور المدة وكان المرحوم المسيو 














(م-١)‏ ( توت عنخ مون ) 


1 
ماسبرو عل بلا ثلر حبوباً وله مؤانات مشبورة وترجمات من الميرغلينية الى : 
الفرنسية مأو رة 
وبرى الناظر إلى دارالا ثار الحالية بناء تنا رائعا تكلف تشييده أ كثر من 
ماثى ألف جنيه حتى اذا ما دغل الى قاعانه رأى كنو زا لاتقدر ببالوتعل من تناك 
انزف الكنئة ى الطابقين شيأ هاماً عن الدنية المصربة القديئة الى ترجم الى 
أعمارٍ ق الأجال والعصور . هنا شف الزائر بين بقاا آلاف الستين فير أمامه 
جتث الفراعنة العظام باقية فى حنوطها ولم تبل ويف أمامالعائيل المملوءة بالأسرار 
ويشاهد عادات وأعمال وفنون وصنائم أولئك النوم الغابرين 
وفى هذه الدار المدسرية مازالت جتث عظيمة محفوظة مثل هوءيات القراعنة 
( أمنحتب الأو ل وتحتمس الرابووامن<تب التالث وسيى الأ ولورصييس التاق 
وسفتاح وسينى الثالى وردسيس الثالث ) وعر يوميات الأ ٠راء‏ والعظاء ويقف 
أ م تمائيل إل سر الرأبمة واثلاهسةوالسادسةو كر بشيخالباد اللمشي اليا وزوجه 
دكاك أوناوقال زع بلى هرم التاني وقبر حو روحتب واد لمرلا 1 
تانس و ثار بعنخي وماوك النوبة وتمثال ا «مارتا وأوحة سقارة ورسائل تل العارنة 
المشهورة و"وراق البردى المتضمئة حك آنَى وأوارق الفيوم البردية وما في حجرة 
البردى وجواهر الملكة عاحتب وجواهر دهشور ومحتويات مقبرة نيوا ووالدي 
الملكة ني التي | كنشنها المستر دافيس عا م 19*80 وفيها العرية الذهبية وبقرة 
حأتورالتي | كتشها بالدير البحري عام 14.5 الاستاذ نافيل وغيرها من أ نفس 
العاديات وهل بسع هذا الكتاب قأمةلما فيها من أجل الآ ثار. 


0 
20/6 





تلان 


الفصك السابع ع 


بن أجداث سقارة وآثارها 


ما الحداة إلا رحلة طويلة يلق فيها المرء فرحا وترحاً وكربً ومرحاً حى تؤدي 
+ خائمة المطاف الى ظلة اللحود وهناك مهدا الروح وتتعزى بذكريات تلك المرحلة 
لي اجتازتها مع الجسد لاسما قذّكارات الايام الحلوة التي قضتها فى السعادة ٠‏ وما 
.حلى أيام 001 و تلك اتي شقيا باعا بر ة الغرائب والعجائب متبولا 
بين التذكار وال ار هناك .ع صحائف السنين الدارسة بعيداً عن ضجيج المدن 
وزوايع المادة . حججنا الى سقارة الفنية باطلالما وذكريات الاجيال فوصل القطار 
من التاهرةالى البدرشينومتبا سرنا أ كثر من ساعتين ونصف الى سقارة وهررنا 
بتاك العاصمة القديعة « ممفيس » الى مر عليبا عصركانت فيه من أ كير المدن 
وأ كثرها سكانا وآثارا . . منف العظيمة أمست اليوم هغطاة بكفن هن خضرة 
النخيل وا كوام التراب . وقد سرنا في سبيل قامت على حراسة أشجار النخيل 
الياسقة ف كسبته هالا وجلالا وهناك بالقرب قرية « هيت رهيئا » رأنا يمثالى 
رسيس الثاتى الفائ للشبور ‏ العثالين المظيمين المثلين للعظءة الفرعونية والغنية 
أحدهما وأولما | كتشف قبل نانيهما واستلق كل منها على ظهره بعد أن تعبمن 
القيام عد فصوو وك أولع ليما بالبن؟ يتطلع اليه بسيون ملؤها الطلاسم . ونام 
ثانيها فى عشّة خشبية تيه انحة الرهضا" أما طوله ف 40 قدماً وله ساق مكسورة 
وأما عن ٠‏ بداعة صمعه ودقة يحنه وعظم حجمه وال بنسامة الي بدو حلية فوق 
وجهه فكل ذلك يحتاج وصا دققا عا غير حمل وقد ١‏ كتشفه عام ما (ساوان 
وكافيجليا) وأ ريدنصبهفي قناء محطةالقاهرة/يستقبل الزاثر بعظمة مصر بةرائعة فعارضص 
بعضهم يحجة تكاليف قله ولكن هل بأنىوقت ثراه قائماً اما فى أ كبر ميادين 
القاهرة ليذكر الناس'بزمن عجيب . وسرنا من ( ميت رهينا ) الى قرية سقارة 
وعدها ردي ؟ السير فى الصحرا ' وهضاره ومة. تصادف المقابر العتية: منتشرة فى 


221111 
مسافة طولها ١‏ ميلا وعرضها “٠٠‏ قدم وقد فحت تلك القابر هرات عديدة . 
وأسترحنا هناك من نعبب التجوال بين الآآثارفي ذلك الييت لمشي المصغير 
الذى بناه ( «رييت ) حيها كان يمد فى البحث عن الآ ثار فى تلك الانحا” وبعد 
برهة سرنا الى ( السرأبيوم ) أو مدفن المجول القدسة( أبيس ) وقد رأينا علىثور 
الصابيح فى ذلك الكيف المائل تلك القابر الرهيبة المودعة بطن الأرض 
ويحناج وصف السرابيوم . وناريخه الى تاريخ مستقل وخرجنا من الس رأيوم الذى 
نضل ذه الظنون سل النجاة أولا المرشدون وسرنا الى مصطية ( لى فى ) الى يرجم 
تارضها الى الأسرة الرابعة مند +٠٠مة؟‏ سنة وكل البناء مدفون حت الأرض وحم 
مزور ألا جبال حفظت جدراها نك النقوش الجيلة الى زينت بها جدرانه وتاك 
الصور الغرريبة الى ما زال بعضها 2 ويمكن امرء أن ستدل منها فقط على مجلد 
كبير هن تاريخ قدماء المصربون وعاداتهم لكثرة النقوشالذنية بالأوصاف وقد 
| كنثف مسر مورجان عام ١859‏ مقبرة مبرا وتحتوى على "١‏ غرفة فيها تمئال 
مير وثار يه نه يرجم لى 75٠٠‏ ق .م وهنا يطل على كل تاك آلا ثار النثشرة فى 
كر هرم 00 هو سس الأأسرة التالتقوهو ذامحة الاحرامات وهناك هرم 


ينه 
ست ال مسجم مسوم سسسججهمم 
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أوناس المشهور بي عام #«عكلاق ٠م‏ وعة أه رامات عديدة مدق رقه ذه أه) ,| أهرام بي 
الاول مك قل م 


كف 
العمعصمس الثامرن عشر 
بين آ ثار الصعيد 


فلنبداً بالفيوم اتى تمنى ( اليم ) أى اما" فك مثلت على مسرحها روايات 
مشهورة وكان اليونان يسموتم! « كر وكود يلو يوايس » أى ٠سسح‏ الماسيح الى 
كانت تعيد فى تلك الاأحاء وأقرب عبد ابا فى أ.يام بطليموسى الثانى اذكانت 
تيد لزي لطر انيعي ال ركة قرون اللى كانك يردا“ الاناء الحابر عزوي 
للمياه فى يحيرة موريس وتستمد مياهها ٠ن‏ بحر يوسف وقدا كتثف الاستاذ 
فلندرس بيترى خارج مدينة الفيوم عمود هوارة و يجواره يقايا قصر اللايهرنت تم 
عزنا آل انال الصعيد حى اذا «اقطم بنا البخار 8ه ميلا من القاهرة وقف عند 
اسوان الجالسة قبيل الجنادلوأ يزان على مي نالنيلنطل على المنطقة المارة والمتدلة 
الثالة المشبورة منذ القدم مز يرمها (الفنتيت ) وأنس الوجود الجيل وما ألذ 
الشعور بالنسرات الجاءة الصيفية أبان زمبريرالشتاء و يرده في الثهال فلا يرى سكان 
أسوان غير مياء زرقاءصافية قلما ينثاها سحاب جهام ومن أندر الصدف ديهم 
أن تمطرهم السماء رذاذا وهكذا انتقلنا من الشتاء الى الصيف في اقل من عشرين 
ساءة وى صباح اليوم التالى كانت سفن النيل عبر بنا ثيل اسوآن الى جزيرة 
(الفنتين) المشهورة ومرر ناحمامات كاءه رطرا وهناك على ث ضٍء ال+:يرة اأصغيرة 
صعدنا في سبيل أدى إنا الى مسحف أسوان الصغير وهاك رأينا آثار قدماء 
المصرين قبل التاريخ وقبل أن .عرف مينا ويجواره مقياس النيل الذى استخدمه 
قدماء المعسريين مند | لاف من السدين 
“سارت يناالسعن ثانية الي الجبلفع.مدنا ممصعدنا ومررذ ي#قابرقدماءاشراف 
مص وس استعماودفى اصعاد التوابيت من النيل الى الجبل وأدى بنأسبيل الصعود 
الى قبة الهواء ثم واصلنا السيربين المبامه والصحارى والتلال و''صخور الها 
الجيوسجى العجبب حى وصلن الى جبل حبق وصعد ! وار قريةصفيرة ومر رنابدير 


لف 
سمعان وسر نا في الصحراء الى مسلة قطعت من|سلوانب الثلاثة ثم تركت ملتعقة 
بالارض وبعد ذلك عدثا ولسان حا لكل منا شول معى : 
اسوان ياللدالمباية والسكو ن مرفرف في جوها الممطار 
أسوان بابلد الجلال تحنبا تلك المباخر عطرها سحار 
قد أتينا اليوم نبقلكبا ان اللحود طلاسم الأحرار 
في اليوم التالى شق بنا المركب البخارى عباب النيل الذاهى باججل حاله 
وازهى مسر ابيله في تلك الاعاء الرائعة الجالوالرونق ومررنا من هاووس أنكزان - 
خزان اسوان المشرور الذى وضع تصحيحه السير ولم ولككس ويدء مشروعه 
عام اما ووضم الفديوى أول حجر ف أسأسه قي ؟ فبراير عام ١455‏ وفتئح 
فى دسمير عام 140 وطوله حو كأو مثر 
وسارت بنا السفن بعد اعلزان الى أن وصلنا الى معبد 3مة ‏ ورأينا قصر 
انس الوجود المشبور مازال رافعارأسه رغم ماغمرته المياه بعد أعلران .هناكم ساد 
فيلة الجيلة النى غلبنها م ادل ملعي ع وأنس الوجرد المتفرد وسط 
مياه النيل تسكنه أرواح الآلهة المقدسة ويذكر المار بعبد البطالسة اميد الذى 
انتعشت فيهالبلاد 
وسافرنا الى كوم أمبوحيث حججنا معبدها الجيل ‏ معيد امبوس الذى 
يناه البطالسة وما زال حافظا لرونقه وعظمتهجالسا يطلع ل النيلءنمرتفمهالمبيب 
ثم سرنا الى لقعمر مدينة الأحلام والقرائمب وزرئا وادى الوك حيث 
اتشرتمتاير الاوك الصريين وفراعتهم وزرنا مقبرة رمسيس التاسع بتعالتها 
المدهشهم مقبرة تو تعنخ موث الى م العالم لأكتشافها الحديث وقعدم مقبرة 
رمسيس السادس وتضارع باق القبور جمالا فى النقوش الىغطيت بها جدران 
الدهاليز والغرف غير ان سقفبا كبر الرائى تم الى مقيرة أمنوقاس الثاني الى 
|اكتشنبا لورية 5 وه "كنا بقتها منقوششة بل لوان الزاهية كأنها قد 
صنعت بالأءس . م إلى مقبرة رسيس الثااث م الى مقبرة سيتي نى الاول وعتانف 





ند 0 1000 ألا 
بنقوشه البارزة لا الحفورة ٠‏ وقد أكتفينا بعد ساعات طوال برؤية هذا القليل 
الذى يستدعى وصفه مجارات ضخمة ومن لنا عن ترما كتب على جدران 
المقابر وسقوفها ورأينا “عبد الدير البحرى بعد ذلك وقد بنته حنشيسوت وسي 
بالدبر البحري لأأن الاقباط اتخذوه فى القدم زوق واكل الم قرس دور 
ماوثة ورموزمما لاحصر لها 


نم سرنا لى الرمسيوم الذى بئاه رمسيس الاكبر وئمة مسا كن للقسس 
وال عر ى وهعبدرهسيس المائل باعمدتهالكبيرة منقوشة بالرموز وكذزك جدرانه 
وقيه محل العيد والدعليز ذو الاربءة عشر ععودا المشهورة وهناك أحجار كتيرة 
متكثره وقائيل دده رميس الثان وتمثال كبر يعدا كبر تمتال له امك 
وزنه يقرب من ألف طن وقد كسره الفرسفي زو هم الممروفة ومازال عله سددة 
هائل «لتى يجوار المعبد وقد شرح الملامة وحجال في كتابه بالاتجليزية المشهورة 
( الدليل الى الآآنار اللصرية) رءوز الرءسيوم وأن من «صحب في رحلته هذه 
مثل هذا الدليل القيم لتتضاعف القائدة التي يجنيها من دراسة آلآ ثارء وسرنا 
عدها الى«قيرة حتشبسوت واعلها أجل المقابر لبداعة تقوشها وجمال زخرفهاوألوانها 
نماك مقدرةالامي ر آمون كوبيشنو ن رمسي سالتااث وهى بديعةالنقوشوالالوان 
أيضا م الى قير الأ.بر خاء «واش تن رسيس الثالث وهده الها برالتى زرئاها أم 
من باق المقاير الى:* شرة في ربوع و ادى الملوك وسرنا الى معبد مديئة انو الواسع 
الفسيح ذى القّائيا ل البائلة والجدران الضخمة المهيبة والقاءات الممتلثة بالنقوث 5 
والرموز والكتابة . وقب لأن تغرب الشمس أوصلتك الجير الىتمتالىممنون القاعين 
ين المقولوص من تلاك الآ ثاو الهائلة انى خلفها آمنوفي سالتالث مندذهسة عشر 
قرنا قبل الميلاد اذ كن ولوعا بتشُييد المبالى فى أنحاء البلاد وهو مؤسس معبد 
تقصر وزاد فى معبد الكرنك ووصل بينهما بحديقةجميلة أنشأ فبها طريقا صف على 
جانبيه تمائيل ألى الهول وهو العروف بطريق الكياش كا تقدم وهو صاحب 
الدحليز ذى الآ ربعة عشر عمودا . وف اليوم التالميسرنا إلى الكر نك الكرنتك 


ل ا ل 
الى بآثاره وأطلاله -- الكرنك الذي تضعهمصر جوهرة لا تدر قيمتها فى ناج 
مجحدها واجنزنا طريق الحكباش ثم بوابة بطليموس الثالث من الأسرة الثالثة 
والثلائين وص جديدة للغاية وتقوشها واضحة وأمامها معيد ومسيس الثالث وقد 
ز ينه الرابع ثم الوصالة العبادة ثم قدس الاقداس الذي بئاه امنحتبالثائى م معيد 
خونسو معبود القمر ثم الى ححرة إل التناسل ثم غرفة المعبود آمُون رع والى عبد 
اد زير بس ومعبد إله جاموسةالبحر الذي يناه بطليموس التاسموتركنا معبد القمر 
الكبير الى معبد الشمس وسرنا في خرائب الكرقك المروسحة ل "ثار والكتظلة 
بتهاويل الفخار والحد والعظمة والعبقرية الفنيةوسرنا الى طريق الكباش المشهود* م 
الى ممبد آمون رع الى البهوالكير ذات الاعمدة العالية الخائلة وعددها 4م٠١‏ 
ععوداً وطول العمود فيه الصف الامامي ٠‏ قدماً ومحيطه حو 1 مثرا وهنا تختاط 
أ ثار البطالسة مع آثار الفراعئة . ورأينا مسلة أخرى كبهر ة مازالت حافظة لروتقيا 
وزرنا معبداقصرالذى هع يجوار النيل وفيه عدة عاثيل لم يرل معظلمها جديداً 2 
ينا ورأينا من العجائي مالا يعد ولاخصى . 





بين الاثار المصرية فى أوروبا 

بس القارىء أنفي متاح ف اوروبا]ئارا مصرية لاتقدر عمال وقد زأر متاحف 
السا والمائيا الاستاذ سلم افندي حسن قنشر فى الصحف عدة مقالات مفيدة 
عن هذه المتاحف ولا كان من العائدة اماما ومن الصعب أثيانها تعبا لضيق 
المقام وأا أن تقل ا هذه المقالات عن متحف لمانا وححيدهة قال 9 

بعد أن أنجزت مممني في فينا غادرتما في اليوم السادس عشر من شهر يوليه 
عام ؟19 هيما برلين خلاتها في السابع عشر بعد سفر 1 ساعة . وفي صباحاليوم. 
التاسع عشر وليت وجعي شطر المنحف أنقاص لآ ثار المصرية القديمة وبدعى 
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عند الالمان بالتحف اللديد غير أن ظاهره وباطنه لابدلان على أنه جديد 

دففت ثلانة مركات يمن نذ كرة الدخول ثم سألت أحد الحراس عن حجرة 
الاستاذ شيغر المدير العام للتتحف وأرشدني الييا . وا سمح لى بالدخول سامته 
خطايا كان قد أعطائيه ألد كتور تَ و الأثري الفسوي وقد عرنه الأستاذ شيغر 
أنه من الاستاذ الذ كور قبل أ أن يض غلافه . ولاعرف أي الاأمين ا مساعد 
المتحف المصري ابتدأ يخاطبني بالعربية وهو يحسنها بالقياس على غيره من 
الأوروبيين . ١‏ 

وأخذ سأي عن أحوال المتحف المصرى وعن صحةالاستاذ الأكبر امد 
بك كلو بعد قلي ل قرع الجرس لخحضر مساعداموهما الدكتور اتكنك والمر واف 
وقدمني لها ثم أوصاحما بان يراققاني في التحف مدة اتمتي فى يرلين ويوقتاني 
على كل دقائق المتحف وخباياه فمكت له تلك المناية . ولقد كان من أكبر 
سعودي أن أعر فهذين الفاضلين لانهما بذلا كل مجهود في خدمي وقد أوقلتبها 
على غرضي من رحلتي ٠نياديء‏ الأمر . وهو )١(‏ درسالمتاح ف الاوروبية درسا 
علميا (*) أخذ صور فوتوغرافية وألوا<اللفاتوس السحري لكل القطم اليلاتوجد 
في متحفتا (*) التعرف بالعلماء الذين يشتغلون .هذا الفن . ولما عرف الحر واف 
قصدي اعد مذ لكل ماقي وسعه للساعدي 

وكان أول من قدمت له من هؤلاء التبغاء الاستاذ ارمن كبر استاذ في 
للغة المصرية في العالم قاطبة . وكان من حسن حلي أنه التي في اليوم الذي قدمت 
له فيه محاضرة على نصائح امينمحعت لابئه اسرئش ثم قفسير حجر بي اسرائيل 
وقد استمرت محاضرته ساعتينو نصفساءة وني اليوم التالي لمقابلي لهذا الاستاد 
قابلت الد كتور برخارد المستشرق العظم وتكلمت معه طويلا . . 
كت درست متحف برلين . 

اي مساعد الماحف ومساعدته على أن د ن كل يوم جزءا صغيراً 

بقان حى > كنتي أن أقف على كل دقائقه , وكان ..٠‏ ن أعظم أغراضى درس 


1 
رتيب المنحف وقد تحت في معرفته اها واليك شيئا وجيزاعن ترتس هذا 





التحف ونظامه . 

متاز متحف برلين عن باق متاحف اروبا بشيئين (أولا) انه مرئب ترقبيا 
تاريا منطقيا نسب عصور التاريغ أذ ترى فيه جنيع ألا ثار الي وجدت قبل 
الاسرات في مكان خاص ثم آثار الدولة القدعة فآ ثار الدولة الوسطى ذا ءار الدولة 
الحديشة فآ تار العصر الصاوي فا ثار عصر البطالسة فا ثار الروءان ثم آثار المعسر 
القبعلي . وهدّأ العصر الأخبر فى رأى إل لأن سستدىء آثاره من ن القرن الئالثمن 
التارم الميلادي . 

ولاكانت آثارئل المارنة كثيرة جدا عند أفردوا ها هي وما عندثم من 
أوراق البردي الطبقة الثانية من البناء 

والميزة الثانية لمنحف برلين انهم وضعوا معظم الآ ثارالثي وجدوها على 
ترتيبها الذي كانت عليه فى مواضمما القدعة فتجد التاوت مثلا موضوعا وحوله 
كل الا ثار التى كانت معه في القبر «رنية حسسبمواهها الطبيعية فالنفرج يستفيد 
من هذا الترتيب فئدتين أاحداهما معرفة الا نار نفسها والثانية كي فكان ترتسها 
الأصلٍ . هذا مافمله رجال متحف برلين وقد زأدوا على ذلك أنهم جماوا بعض 
حجر التحف على شكل معايد مصرية فيجد الزائر وكأنهفيمعبدمعهري محتنظ 
بنقوشه وهيثته بل وببعض تمائيله الضخمة (اتىقلت من مصر) ممايبهر الأ لباب 
وشضي بالعجي العجاب ولد تغالى الالان فى نقل الا ثار المصرية الى بلادم 

حى انمع تقاوأ بعض مقابر بأ كلها ووضعوها في متحنهم وغرفهم ٠ن‏ ذلك ثيل 
اطقيقة أمام الالماني الذي لامكنهأن تحمل مشا قالسفر الى البلاد الصرية ومن 
أع هذه المقاير مقبرة الأ مير اد ابربن املك خوفو) مال سرة الرابعة (أى٠‏ د /ا؟ 
ق . م ) وكذاك حجرة قرابين متين وهو من كبار عمال سنفرو أحد ماوك 
الاأسرة الرابعة ويرى المتغرج في هذه المحرة صورة المتوني وأساء الوظائف الي 
تقلدها وقد أخنت هذه المقيرة من بلدة أني صير ( بحرى سقارة ) 


ينف 


ومالم يكن في مقدورجم تقل الآ ثارالضخمة المظيمة أكتفوا يمل تمافج لها 
اذ يرى المتفرج فى متحفهم نموذجا للهرم الأكبر وقد أعجبني كثيرا نموذجا صنعه 
الاستاذ برخاره اقب اتحورج وغرمة زمن الا ميرة النادضة لاقل ٠م)وهدأ‏ 
المرم قم الآن في ألى صير بحري قرية سقارة . مير أن معام المعيد الذي كان 
مجحاوراً له قد 0 وليه و الوذج : تشديء القبرة بطرقة مستوفةتوصل 
وعد ل ٠‏ لاءةا 
-8م) ' وقد صنع الالمان عاذج غير ذلك كثيرة لاتوجد فى أى محف من 
متاحف العام . 





كيف أسس متحف برلين ووصف بعض آثاره : 

متحف برلين كغيره من متاحف اروب وليد القرن التاسع عشر ذلك العيد 
الذي أهنم فيه علماء الغرب يحل رموز ز ألاغة المصرية القديمة ولا غرابة ذانه منذ 
كن شييلون امسر هذه الاغة أخذ الاهيام جمع الا ثا, والصرة القت بعظم 
ونسابق العلماء والتجار في ذلك الميدان وقه كان سس ى الناى الى ذلك وأوفرمم 
حظافى ذلك العيد سقراء الدول الاوروبية فيمصر . . اذ كانوا إستعماون توثم 
السياءبي في ذلك . وكان المنفور له ممد على بأشما ,طبيعة «ركزه السياسي فى لك 
للدة مضطراً الى التساهل مع هولاء الساسة ( التجار ) فكانوا يعملون الخفائر فى 
كل أتحاء القطر ويستخرجون منها الكنوز المصرءة ويكونو عنما عاميع رسل 
اما هدايا وكيم أذ تباع مان باهظة لعشاق هذا الذن . وبهذه الطريقة أسست 
المنحف اه التائمة الا ن فى كل ممالك اوروبا على أن الملوك أفنسهم كانوا 
شغوفين بجمع آلا ثار قبل حل رموز اللغة المصرية! القدعة وكان من أسبقوم الى 
ذلك البيث المأى ف بروسيا فاه اشئرى بعض الآ ثار الصر بالّدعة من ايطانيا 
وهذم ل نار تعرف في ألاننا بجموعة ة (بنارري) أسمة الي جامعبا فكانت هده 


06 
ا جموعة الأساس الذي تكون منه «تتحف برلين 
والكنت (ساك) بعض الأثار المدمرية القديمة للييت الملى 

ولا أرادت حكومة بروسيا تأسس متحف العاديات القدعمة عامة عزهمتعلى 
أن خصص جزءا همه بالاءثار الصرية ولمذا السبب أخنت متم بشراء الآثار 
الصرية . بنفسها فانئرت مجموعة القائد (منتولى) سنة 188 ( وهو الذي فنم 
باب لطر المدرج بسقارة غير أن نصفهذه الجموعة قد ضاع غرقاعند صب 
مبر الالب اذ غرقت السفينة اليكاتت تحمل هذه الا ثآر ول يفش الا نصفها 
ققط , ومما هو جدير بالذ ير أن هذه المجموعة كانت تحتوي على ٠٠‏ ورقة بردي 
وفى عام اشترت امكو قجموعة (يزلكنا) أحدأبناء تر يستاوكان الاسكندر 
هميلرت! كبر علباء هذا المصر قد نصح للّكومةالبروسية أن تشتريهذهالجموعة 
وص ننيجة حتائره فى طيبة و.نف . ومحتويعل تابوت منتحتبوصندوق زينة 
الملكة زوجته وكذلك محتوي على لوحات مآعية كبيرة الفائدة من الدولة الديثة 
على أن أم هذه الجموعة هو تابوت «نتحتب أحد ءلوك أواخر الاسرة الثانية 
عشرتوجده برلكناني حفيرته الى آم ما فوطيبة وقد قله جعوم ٠أوجدمعه‏ فيالقبر 
وهو الآن معروض ف متحف برلين م وجد . اذ ثري النابوت وحواليه كل ما 
كان زم ميث في آخر :هن طعام وشرأب ولس ؤادوات منزالة وآلاتازراعة 
والات الكتاءة والميوانات وغير ذإك مصنوعة بصور مصغرة وها | الترتيب 
لبس له نظاب. في كل متاحف العام (الاعتف هادهم ( 

وق عام 188 باع درقتي معت.د فرنسا السياسي في الاسكندرية للا كبروسيا 
مجموعة ييئة جدا منها عثالان عظمان جدا 0110551 أحدهما تاملك أسرتسن 
الأول وثانيبء اريس الثانى وهذان الفثالان يلها نظيرفيمتاحف العالم هن حيث 
دقة المنع والضخامة . وقد كانمنفتاحتقش اسمهعليها م كانتعادةأبيامنقبله. 
وكذلك تحتوى هذه الجموعة على س:ة توايدت عظيمة لامر اءوقساوسة مصريين 
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وى خلال هذه المدة ( ١14*1‏ ) أهدى أستامى المعتمد السويدى وصاحب 
الجاميم المظيمة تابوت ( بهندثر ) رئيس قساوسة سف من الأسرة التاسعة 
عشر الى ولى عبد بروسيا ( فرديك وليم الرايع قبا بعد) فأهداه هذا للنتحف 
البروسى . وفي عام ١108‏ اشئرت الحمكوءة آثارا من اللسيو سولنيه وهى:شتمل 
على أحسن توايدت وأحسن هاثيل من ادولة الحديئة منها تمثال ( فتاح ملى ) 
قسيس الالحة حوت . يرى التفرج عثال ( فتاح ماي ) جاسا وعلى ينه زوجته 
(توب!) وعلى يساره أخته ووافف ينه وبين زوجته بنته الصغيرة ويينه وبين 

أخته إبنه الصغير وهذا القثال من أحسن ماصنع قدماء المصريين 

ومن هده الجاءيع ومن مجموعتين أخريين احداهما اشتريت من رشإدى 
والثائية من كوار وكيل معتمد أننْسا السيامى (1888 ) مكون التحف الأول 
لإدولة اأروسية وعرض ورسميا في قصر موتبيجو . ومن هذا الوقت أخد القوم 
ممرعون لزيارته وابتدأت دراسة اللغة المصرية تأَخذ مكانا مرضيا ف هذه البلاد 

( الى هذا الوقت لم يكن قد انثىه في مصر متحف خاص بعادياتها) أراد 
فردريك الرابم بعد قنح المنحف أن يز يد فيه من الآ ثار المصرية وق كان اههامه 
بذلك عظياجد! فارسل عام ؟15 بمئة علمية الى الدبار المصرية برئاسة العالمالمظيم 
والاثترى الكبير أبيسيوص 16251115 للنيام يحفربات وقد مكثت فى أأبحث 
والتنقيب الى عاء 14 والآ “ار التى عئرت علي! هده اليمتّة لها أحمية كبرى 
في التاريخ المصري القدم وني الانة نفسها ومن أعمبا أريعة عاثيل للملكة 
تاشييونظ الكو يلكة حكيت مصر . أثثان منها بحسم سيم و رأس الملكة 
ممثلة مبيئة رجل اذ كان من عادتها الظبور بشكل رحل والثالك عثلم, جااسة 
على عرش الماك متوجبة بشكل علامة الللكية . والرابع رأسبا بدون جسم 
( ومما ؤسف لها هاس في اللخت المضورى عتال جيل بذداتا'ي لمتشسوت) 
ومن الآ ثار الى جلبتها عده البعتةاأيمما مب وحجرة من الحدر الجيري لابيض 
أخذا من لعل بعرم الك زوسر سقارة والناب عرضه ١‏ س وطوله ؟ م ودو 
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منقوش بنقوش عجيبة جدا في اها منظم نظامابديعا على صفوف متوازية مقسمة 
أقساما كل منها على هيئة البرميل وكل صف مفصول عن الآخر بخرامين 
مشدودي الطرفين . والجيع مطل بطلاء يثشسبه الزجاج القدم . وأهمية هذا 
البابوالحجرة عظم جدا اذ يظبران كيف كان تقدم الصناعة عندم في 
الاسرةالثالثة 

وءن الآثار اي احضرها لبسيوس جاني مقبرة من الجير الابيض «رسوم 
إعلاها جميع الاطعمة وأسمائها باللغة المصرية القدمة وفي أسفلها منقوش جميع 
اليو أنات الوحشية والبرية والطيور الى كانت تقدم قربانا الى ( منفر ) صاحب 
المقبرة وهو احد أمراء الاسرة اللخامسة وكان يشغل مناصب عالية في عبد الملك 
اسيس ( 6*0 ق م) . وأمية هذه اللوحة أن تقوشهانيين حقيقة دور 
الميوانات والطيور مقرونة بأسمائها مما يسبل علي القارىء م. اما بم بدون 
عناء وهذأ الرسم فريد ف باه 

ولاعادت بعثة لبسيوس من الديار المصرية كان المتحف الجديد الذي 
كانت قدشرعت المكومة ني بنائه لهذا الغرض قد ثم ( المنحف الجديد) وأصبح 
صالخا الاستهال فنقلت العاديات المصرية اليه باحتفالعظيم وتمين الاسةاذافنسو 
مدير له 2 خلفه الاستاذ إسيوس سنة 1856 وستة 1844 وكانت المكومة 
البروسية واصل شر اء الآثار المصرية القدعة اذ فيعام ١6‏ و؟46مإاثكرت 
تال وه فىالز أزميره ( 2 توق ر بنت ت الملكة حتئيسوت وكذلك |. اذترت 
مثال سيكو من المشب . ويظير أنه كان قساً وهو من أحين الثاثيل نما .وى 
هذه المدة اشترت الحكومة كذلك أوراقا بردية من الدولة الوسطى تمل على 
شىء كثير من أدبيات هذا العصر وتاركه . 

ومن أم الآثار التى في متحف برلين مجموءة الذهب الى اشتراها المندف 
عام 1845 من فريليى 1121 من أهمها حلى ملكة أوبية وينحصر تاريخ مز حكمها 
ما يبن الترن السابق لاميلاد والقرن التالى له وقد وجدت هذه الجموحة (جزء . 


ام 

منها في متحف مونيخ ) في قدر ويجانبه لوح من الخرانيت الاجر منقوش عليه 
خانة ملوكية (-خرطوش )لم يهتد حمل نةوشها عاماءاللنة الى الآان وإذلك بتى اسم 
الملكة صاحية هذا المصوغ طلدماً الى الآن . 

أما الل فدقيق الصنع ويشتمل على جمالين من الذهب وماثيل خيل 
صغيرة وغزلان عادية . وعلى عاثيل آطة كلاله اوزريس وآمون وعلى أسماك 
صغيرة وهررة عادية وتعاويذ على شكل العين كانت تدتعمل عند المصر يبن ضد 
الحسد . وعلى أحجار كر مة من الياقوت صخيرة وكبيرة وعلى سباع وليؤات وعلى 
خواكم من الذهب والفضة ٠‏ م على عقد ( لية ) منظم تنظيعاً بديماً إفتخر به 
الصائغ الحدريث . كل هذا من خالص الذهب الا القليل من الفضة المطلية يطلاء 
من الذ هب . ومن الغريب أن هذه المجموعة الغريدة فى بابها عرضها فرلنى على 
0 حكومات أوروبا ومتاحفبا ذ الو الي رارقا عت الع 17 

ها وقد بقينتقل مها من متحف الى متحف حبى وقعت فى قيضة الالمان فعلموأ 

حقيقتها ويادروا بشرائها واحتفظوا بها ولا يظبرونها للمشتغلين بهذا المن ولاغرابة 
اذا كانت #در اليوم بنحو نصف مليون جنيه وق عام 6 أشترى باز 
المعتمد السياسى للدولة البروسية #ثال ( اميندحعت ) الثالث . وفى عامى/1801 و 
أشترت المكومة عدة اثار من مجموعة انستامى القنصل السويدى منبا 
كثالا وهو قطعة عظيمة من الشبه ( أى البر:: ) ليس له متيل في الضخامة فيكل 
متاحف العالى وابتاعت منتخبات عينة من مجموعة بان المعتمد السو يدى ه'ها 
نقوش بارزة عجيبة فى باببا 

ومن أعظم الافراد الذي نكان لحم ضلم فى تأسس هذا التحف وجلب 
الآثار له ائنان أولها الاستاذ ابرس صاحب التاليف العجيبة وصاحب وركة 
طب العيون المشهورة . جلب الى المتحف | ثارا عظيمة فىعام 1479 . والثانى 
هو الاستاذ الاعظم هرى بروكس قانه كان اثناء اقامته بشحف مور برل 
الآثار المينة إلى متحف بلاده 


ذف 

وفى عام 141/1 وصل ألى برلين حجر ناريى عظيم منقوش عليه انتصار 
ملك الحبشة صزوع]5ة1! على قبيز ملك الئرس حيها أراد الاخيران ينزو بلاده 

وكذلك اشترى الحتمد السيامى البرومى مجموعة ( دوتله ) في هذه المدة 
وتشتءل على آثار قيمة وني عام /ا1410 أشترى المتحف اوراق البردى المعروفة 
عندم بأوراق الفيوم وكلها خاصة المصر اليونئى وقد ازداد عدد أوراقه 
البردي فى المتحف عشتروات 1486 -لاهم1 وككوم١!‏ -ىوم1 وبالهدايا 
الى قدمت للامبراطور خليوم الثانى 

وف عام 1454 أخنت المكومة تنم يجائب خاص من الا ثار المدمرية 
القدعة وهو الاسراكا ( الفخار المنقوشة عليه كتابات هيرغليفية ) . فاشئرت 
فى عام 1895 مجموعة من هادا الصئف من ال"ثار م تزايد عددها بمشتروات 
فى السئين الى ةلته 

وفي عام 1885 اشترت المكومة ورقة قستكار ندمة الى بائعها . وهي *ن 
أحمالقطم الاددبيةألثرافية في الناريخ المصرى على أن لها أممية تاريخية كذ لك ٠‏ اذ 
يرجع عهدها من الوجبة التاريخية الى الاسرة الثالثة . 

ومن أم الهدايا النفيسافي هذا المنحف ألواح تل المارئة البى قدمها (سييمس 
سيمون )هدية للدلك عام 1844 ( وسنتكلم على نار ئل العارنة فى مكانخاص) 

ومن ابتداء عام 183٠‏ أخذت الحغائر تكثر فى مصر ببعثات اوربية ترسلها 
الحكر مات للتنقيب عن الكنوز المدفونة . وكانت المتاحف تتهادى ذم ينها 
بل ثار الي 'رزيد عن حاجتنهم وقد كان لالمانيا نصيب عظم من هذه الهدايا فقد 
اهدت لما البعنات الي كانت حفر فى تل سطة وكاهون بالفيوم وتل المارئة 
وقفط وتقادة بقنا وطيبة جزءا عظها من الا مار . 

وفعم 5 قام الاستاذ بروكس محفيرة أهدى معظم ما التقط مها 
متحفير لين > 3 تلى بعد ذلك عدة مشتروات أهبا الرأس الأخضر ( منالنصر 
الصاوي ) الذي اشتراه الدكتور جيس سيمون ستة 1 وسىيٍ يارأس 





ذف 


“020 ااا 


الاخضر لاأأنه متتخذ من حجر امسن الاخضر الضارب الىالسواد وكانت العادة 
المتبعة عند التحاتين في هذا العصر صنع ألقائيل من هذا المجر ( وهذا العصر 
إسمى ىق التارسخ المصر: كىق عصص الميضة ( 
أحاد الصانع ال ممري فى فحت هذا الرأس فأظبر فيه تناسب أجزاء الوجه 

ودقة تناطيعه وصدق ملاحته ثما ينطبق عام الانطياق على الوجه الطبيعى ثم أبان 
تجاعيد جار الرأس ومتحنياته جهارة أدهشت عماء التشرع من الوجبة الغئية وقد 
أجمع علماء الا ثار على أنبا أدق قطمة وجدت الى ان ىكل التاري القديعوقد 
تغالى بعضهم حسدا وحقداً على قدماءالمصربين وسبها الى العصر الاغريق وهدذا 
الرأي ليس له نصيب من الصحة بل هو نعصب محض ٠‏ 

وق نفس العام الآنف الذكر اشترى الدكتور دينهرت جملة آنار منهامسلة 
قانمة تستقبل الزائر في باب المتحف وهي من صنع رسيس الثاني . وكذلك 
اشترى آثارا من الاسرةالاولىوتمثالا وكتابات بارزةمن الدولة الحديثة ووميات 
مكفنة وأسرة من العصر الروماني وورثة بردي من العصر القبطٍ . 

وفي عام وما اشترى الدكتور برخارد جملة آثار نفيسة منبا قبر ( هنوي ) 
بأجمعه وناوو من معبد فيلة ومحراث جميل الصنع ٠‏ وفي فس العام أهدي للنتحف 
مجموعة الدكتور شمس وأهمها الملابس الرومانية البديمة فى بابها 

ولما مات الدكتور ديبل 81581 أحد استاذة الجامعة الروسية أوصى يما 
تركه من الآثار للمتحف وهو يشتمل على تقوش باررة من الدولة القدعة و قوش 
من تل العارئة 

وفى عام /0.ة ل امت بمثةعظيمة المانية الى البلادالمصرية وواصلت البحث 
والتثقيب الى عام 1511 و أم آثأرعاموجودة الآن في متدن فيناومتحف هارسهيم 
ومتحف برلين وأهم قطمة وجدتها في متحف برلين من آثار هذه البعئة هوتمثال 
جل عليه هودج وجده الدكتور شيثر ( 58216 ) في بلدة أب دير الملق وقد 
وضعه في آنار الدولة القدعة وقد تناقشت ممه قي موضوع هذا الجل ققال لى أن 








(م-ه) زترت مانن ) 


ا 

الجل كان «وجودا عند تدماء المصريين قبل الأسرات بحو الفين أو ثلاثة 
آلاف هن ن السنين ثم تلاثى مدة من الزمن ثم هر في الدولة القديعة ٠‏ فسألته 
كيف يكن لقدماء المررين أن يستمماوا حيواثاً ويرشموثه ولا يعرفون اشمه 
( الل ليس ل اسم ألاغة المصرية القدعة فى ذلك العبد ) فأجاب | نهم كانو | يرو نه 
ل اتخ الرير رك أت ل أن 
أعراب الصحراء كان ذم اختلاط يقدءاء المصريين فى رسالة كتبها الدكتور 
برخارد ) على أن الجل وجد فى عبد الأسرة التاسمة عشر غير أنه لم بشعاستعاله 
عند المصريين الا فى عبد البطالسة 


بعئة ثل العارمة 
لا عثر الالمان على 1 ثار عظيمة الفائدة فى بسث /ا190 1411 حب لهم 
ذلك مواصلة البحث والنتقيب فى اللهات النى كانوا يظئون أن فيها آثارا تو ازي 
المثاق والال الذي يصرفونه . من أجل ذلك قامت بعثة خاصة برئاسة الدكتور 
برخارد لكشف مابقى من آار تل العارنة . ولاكانت هذه البعثة أهمية كبرى 
من الرجبة العلمية والفئية والتاريخية ول ينشر عنها شىه بعد حّى فى المافيا وأردت 
أن أخصص لطا ببا منغردا . وقد عنى الالمان بالآثار اتوعثروا عليبا في هذهالبعثة 
وخصوا لما الدور الاعلى من البناء مع أوراق الإردي 
فأول من قام يكشف خرائب ثل العارنة هو المستر فلندرؤ يثري الاتهليزي 
الا ري الشهير حوالل عام هذا 3 ثم ثلاه المسار دهز . م لم جاءت البعثة الامانية 
وأخنت تواصل العمل من سنة 141١‏ الى قيام المرب الكبرى . وقد أماطات 
هذه الرحلة اللثام عن حقائق ناريخية لم تكن معاومة بعد وأهم ماوصلت أليه هذه 
البعئة من هذه المعاومات اللديدة ينحصر فى النقط الاانية 








(1)عثر لامتاذ راد على حجرة الني العظم محنمس وقد وجد فى هذه 
الحمجرة قوالب وجوه أدمية مصنوعة من أيس بعضها ككل ضر تون ويمضبا 
يشل وجوه أحياء وبمضبا كان قد أبتدىء في صنعه يم ساؤتن الأخيرة 
أمكن الامستاذ برخارد أن قف على سر صلع هذه الوجوه وصببا . ومن الغريب 
أن المتفرج على هذه الوجوه لا يتردد للئلة فى تمييز تاليوجه اميت من قالب 
.وجه اللي . اذ يظهر فيها الممانع جاعيد الوجه وخطوط الجببة وملاح الحيا مما 
لابراه الانسان في الأعصر الي سبقت هذا العبد الا قليلا 

(؟) وقف الاستاذ برخارد على طريقة مخطيط المنازل عند قدماء المصريين 
- و! يكن ذلك معرونا الى الآن وذاك لانقدماء المصرو نكانوا يشيدون منازطم 
من اللإن فبادت وابمحت جميمها ولم ببق منها ما يدلنا على هيئة بيونمم . عثر 
الاستاذ برخارد على جملة بيوت بل على شوارع 5 أ كلبافي مدينة اخيتتون ( تل 
الهارنة ) عاصمة مصر في عبد أختاتون وقد رم نا من هذه البيوت 4 
أثناء و 0ت بموذساً لبيت مصرى من أتنشب وهو 
معروض الآن في متحف برلين مع ؟. أر تل المارئة ولا أ كن مبالثاً اذا قلتان 
التأنق الحديث والمدنيةالفر سيةالغربية لإتأت بأحسنمما كان يفعلوقدماء المصريين 
ُ ليواهم * دن الوجبة الصحية وحسن الذوق ٠‏ اذيرى المتفرحف هذا الفوذج أولا 
با عظما «ؤدبا الى حديقة غناء يجري فيبا لمياه وة رارات تخرج منها المياه م لل 
ذلك قاعة عظيمةالاستقبالويلى تاك الجر الخاصة بصاحب البزل الجر الخاصة 
تحرمه وني آكخر البناء جد مكانا منفصلا لاتماءه كل ذلك محاط سور محى 
الأشجار 

() يرهنث هذه البعثة على ان القيود الغنية القدمة عند قدماء 
المصرين خصوصاً في النحت والتصوير قد |اتقى عينها وان الشرق ضحت 
حرة طليقة وبذلك أمكن ن كل في أن يستعمل 3 كاءه وعبقر ته وقة أنشت 
النصوص المصرية القدعةان بطلهذهالكركة هو أمنحوتب الرابع ففسه (اخيتاتون) 





4 
اذهو الذى أثر على معاعمريه وجعلبم يتبعون آزاءه ومعتقدا:ه . وكان بظن قبل 
أن هذه الآراء وهذا الاتتلاب الدينى الي حدث في عبد أمنحوتب الرايم قد 
جاء الى مصر يمؤثرات خارجية رلكن النقوش الصرية القدمة ندل دلالة صريعة 
على أن هذه الاراء من بنات أفكار اخناتون وأنه هو الذىكان يعلمها ارعيته أذ 
ما نجد تمثالا ظريقاً أو رأا فنياً بديمً أوصورة جميلة الاوتحد عليها العبارة الانية 
( ان املك هو الذي علنا ينس هكل ذلك ) لذلك يرى المطلع على آثارهنا ' 
العصر أن الناحت ولأصور والفني أصبح كل منهم طليقاً يتل المقائق كا هي 
ويرسم الصور بغير قيود تعوقه عن أظبار عبةريتهما كان لال في عبد الملوك الذين 
سبقوا ولا مشاحة ذآن صور هذا العصر وكمائيله قكادتضارع الدور الطبيعية فثلا 
رزى الللك امنحوتب الرابع مرسوماً جالساً ون أفراد أح لاو أماعة الملكة زوجته 
خالة وق أحشات الملك ابنه العسغير يثبله وفى أحضان الملكة بننها الصغيرة 
تقبلبا . وفى صورة اخرى ترى الملك يقبل زوجنه وهذه المناظر لتر قبل في عبد 
أي ملك سبق . بل كانت العادة المنيعة أن يظبر الملك اما وحده أومم اللكة 
منحوت بشكل خاص ويقيود كان لابد للمصور أن يقتنى أثرها 

(5) أثبت الاستاذ برخارد أن بلدة اخئاتون ( تل نى عمران ) أسدت 
فى عبد اخناثون وان كان قد وجد بعض حفار بن وسكا كين من حجر الظران 
ندل على لامو الأعيدة الثانيةعشرة ومن الريح بل من اللحقق ) أن هذه إل" نار 
فد وين ها المباجرون الى هذه البلرة معهم حينا أصبحتحاضرةالبلاد وما مات 
اخناتون تغلب حزب عبدة اءون | كبر معبوداتطيبة في الأأسرة الناءنة عشر 
عبلى حزب أخنانون ( عبدة القوة الكامنة وراء قرص الشمس أى لله ) فبجرت 
مدينة أخناتون ( تل السمارنة ) دفمة وأحدة . وقد حرم عبدة آمون على اتباع 
اخناتون أن ينقاوا معهم أي آر د علي عبادة الشم سأوعلى عبد أخنانون نفسه 
اناك بقيت ار كل الديدة فيه كان ذلك من حسن حظ الناريخ أذ عثر 
الباحئون على آثار 0000 وضح تاريخ هذا العصر ومدئيته يكل جلاء 








ذف 
وأم ماعتر عليه من آثار هده البإرة معروض فق الدور الاعلى من المتحف 
مأعدا خطابات كل العارئة فاها مع روضة ىق فى التحف الاسيوي الجاور مدا التحف 
ويبلغ عددها نجوه 6٠‏ خطاب وقد زرت هونأ المتحف مع أمينة لمتحت الممري 
ومكثت فيه يوماً بأ كله للوقوف على أسرار هذه الخطابات : 


الفصل الحادى والعشر وت 


أوراق البردى فى متحف برلين 


يعد أن فرغت من درس 1 ثار تل العارنة دعاتى الاستاذ شوير الشرف على 
مجموعة أوراق البردي أز يارته فشكرت له حسن تنضله وهو رجل رقيق المزاج 

حسن المقايلة 

دخلت ديج ر المعدة لأوراق البردي فوجتها هرثبة ة ترئياً 5 ريا حسب 
عصور التاريخ وكل ورقة ملصوقة على لوح من الزجاج واكل منها مكان خاص . 
وهي مقسمة الى مجاميع كل ه.جموعة يشرف عليها عامل خاص- وش اثناء #فرحجي 
على المجموءة حضر القنى الماهر إبشر مساعد الاستاذ شوبر فقدمي ليه وقد 
أخبرنى هذا الاستاذ أن النضل الآ كبر فى تكوين هذه المجموعة النئيسة برجم الى 
أل رواش ادن ن بضع سسنين كان عددد مجموعة أوراق البردى لايزيد عن 5٠٠+‏ 
ورقةاوالا ق بلغ و ٠*٠‏ 5أورقة بردي .واسث ممالا أذا قلتان هر إبشر 
وحيد عصره في البارة في تركب قلع أو وراق البردي البالية . أد 02 
وأما م ن البردي الصغير الحجم ندا كاد تدوب من البلى ولا 9 
الاسان عماع عي ” ومكل ذلك نوج الى 00 لمرو 
للعاماء ورا بردي يعر 3 كا لى وضوح وجلا ع . وقد ايوق أمين المتحف أ آل 
هذا الرجل له فضل عظ ع ىكل مناحف العالمني أصللاح ورق ال ردي وقد , رأته 
بنضى ( وذلك من حسن الصدف ) وهو إشتة شعغا ل في جمع أجزاء ورقة يبغ عدد 





4 
صحائفها تحو 1٠‏ قد تيز منها نحو +/ صحيفة فسألته عن موضوع هذه الورقة 
العظيمة ققال لى انهذه الورقة أعطاها الاستاذ جردثر الانجليزى الاثري اللغوي 
المظيم إلى الاستاذ زيى الاثري الالمانى وه محطءة كا تراها أمامك وقد كلتى 
الاخير ان أركب أجزاءها . وقدشجحت في أصلاح نحو ٠/ا‏ صحيفة منها وقد حل 
الاستاد ريني اسل الاول من هذه الورقة واعل أنما"روابة تمثيلية كتبت في عبد 
الاسرة الثانية عشر وقد كم الاستاذ موضوعهذه الرواية حى ْنم رججتها فنكون 

أول رواية مثيلية في كلعصور التارخ القديم . 





الفصل الثانى والعشرون 
سيرة اجمد باشاكال وأعماله 

هو المرحومالعالم المصري بلا تاؤالمصرية امد باشأئال الذي توفىقريباقياغسطس 
8 وأن له أبادي بيضاء على الآ ثار وخدمتها اذ يذل جبده فى تعليم النثمب 
مجد اآبائه سواء أ كن بالقاء الحاضرات أو بتأليف الكتب أو بنشر المقالات 
كا بذل مافيوسه مل المكومة على بعث بعض الشبان لدراسة عاوم الا ثار 
وتاريخهاني أوروباوسعي أيضا في أنشاء مدرسة لدراسة الاسان المصري القديم 
وعل 5 ثار المصرية قتررت الوزارة أنثاء المدرسة وعسانا ترى عرة هذا الشروع 
الجليل والفٌ المرحوم عدة «ؤلفئات فرسية وعرسة منهابالغر نسية . 

)١(‏ صفائح القبور في العصر اليونانى الرومانى - وهو كتاب أثري يقع 
في محادين في أولما نصوص مشروحة باللغة الفرئسية وقي ثازها نسعون اوحة 
بها رسوم الصفائح 

(؟) الدرالكنوز في اعخبايواكنورفي مجلدين أولما بالعربيةوالثائىبالترنسية 

( 7 )الموائه القديمة من الطبقة الوسط الى عبد الرومان وهو في مجلدين 


ا لي يي 
الأول يتضمن نصوصا مشروحة بالفرئسية والتانى فيه هه لوحة بها رسوم الموائد 
أما مؤلفاته المربية : 

( 4 ) العقد الئين في تاريخ مصر القد.م 

( 0 ) كتابالحضارةالقديمة وهردروس ألقاها في الجامعةالمصر يقسنةافتتاحها 

(5) اللالىء الدريةوهى اجرومية هيروغليفية 

()كتاب الفرائد الببية في تع اللغة القدمة المصرية طبع على الحجر وهو 
اجرومية كبيرة وافية بدراسة اللغة الميرغليقية اذ فبها طريقة القراءة والكتاية 
وقراعد اللغة وفيا حكاية مصصرية ترجمة الى العرببة وف ذيلها قاموس 
صغير لاغة اطيرغليفية 

()كتاب بغية الطالبين فيعلوم قدماء المصريين وفيهأيضا أسماء 
المعبودات والحيوانات والمعادن مكتوبة بالصرية القدعة ومرتبة على المروف 
الأ عدية 

(9) تروج النذس في مدينة عين شمس 

)١(‏ دليل متحف اسكندرية 

١١ )‏ ) دليل متحف الةاهرة 

(؟1 ) رمسالةقي مدينة ٠نف‏ 

( 18 ) قاموس النباناتالعسريةالقديمة مكتوب ,المصرية ومترجم بالعربية 
والغر نسيةوفيه بعض الاأمماء القبطية وى آخره فبرست باءماء النباتات والاشجار 
مرتب على الأروف الأبجدية 

هذا غير ا نشره من النبذ التاريخية فى مجلة المتحف المصسرى وقد ذكرنا 
فىهذا الكتي بعضا من مقالاته الى نشرها فى الصحف وكان ءن رأىالمرحوم 
أن ألاغة الميرغليفية هى أصل العر َه وأندت ذلك وتادى به ومن ذلك #اضمرته 
التى القاها عام 4 عدرسة المعامين منها 


؟0.١‎ 

العربية والصرية التدعة 

١‏ اعلموا أيها السادة أن كثرة مطالمنى فى الاغة المصرية القدبعة مئذ كنت 
في التامنة عشر من عمري الى أن بلغت الستين مبدت لي سبل الوصول الى 
اكنثاف غريب مفيد ألا وهوان الافةالعربية والاغةالمصريةالقدعتمن أصل واحد 
هو لنة الاعناء ان لم نكونا لغةواحدة أدترقتا بمادخلبما من القلب والابدال ما 
حصل ىكل اللغات القدرمة . وكنت قبل الآ ن أدرس اللغة المصريةعلى الاساوب 
اذي تلقيته من أستاذي هنري باشا بروكس فى مدرسة خاصة على ثثقة المكومة 
ولبثت مقتفيا منهاجه كنيرى من الآ ثريين الى قبل الآن يثانى ستوات . وفى 
أثناء ذلك كنت أرى للألناظ العربية مثيلا فى اللغة الصرية القدعة وكنت 
: أدونها شيئا فشيتاحى كثرث وأخيرا أطلعت على متالة أدرجبا المحم نافيل الثر يي 
فى المجاة المسماة (5ع هه ع0 اأعمععء ) أبانفيوا بناء على النص | انقو س 
فى الدير البحري من زمن الدولة التامنة عشرة ان المصريين الاول اشتهروا 
بأسم الاعناء ( ومعناه فى العربية أقوام من قبائل شتى ) ولم يذّكر النص من ابن 
جاءوا لكن المدن البي أسسوها اسمهم هذا في مافوق طيبة من المنوب الى بمد 
مئف تدلنا على أنه استعمروا تلك الهة في بدايتهم ثم كثروا واتنشروا . ويقال 
في النص المششار أليه آنا أن فريقا .نهم حاجر الى جبة القيروان وتونس والجزائر 
وسمى نفسه اعناء التحنو وذهبفريق آلخر الى أواسط أفريقية وسمى نضه اعناء 
الستو ومغى فريق ثالث لعله بعض هن الفريق المابي إلى بلاد المومال ثم اجتاز 
البحر الجر الى بلاد أأعرب واءتشر فيبا وسار هن هناك الى جنوب ذلسطين 
وسمى نفسه اعناء ( «نتو) فبهذا الاننشار يتضح لنا أن الأعناء سكنوا تنك 
الجهات الشاسعة والمناطق الواسعة وبتوا فيا اهم فصارت لفة أصلية للبلاد 
م أستنبط أعناء وادي انيل طريقة الكتابة فكان لهم الفضل على يرم 
لكنهم حصروها ني ضاف النيل ودونوا كتابهم على الآ ثار بقل المفر البارز 
أو امجوف كا أنهم رقشوها علي ورقالبردي أو الااحجار أو الأ قشّة أواطغشب 
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ونحو ذلك مما نشاهده الآ في المتاحف وفي الآ ار القائمة في أما كنبا 

وكانت أول كتا به ورسم الأشياء بصورها فلأأذن مثلا وضعت للدلالة على 
الاذن . والشغة على الششفة والرجل الرافع يديه عل ىالفرح واليد على هذه البارحة 
وهل جرا ثم رأوا أن الكتابة بهذا الوضع لايستدل منها اعخاف على حقيقة انظ 
هذهالصور لمدمكتا بمباوقيدها ولا ببتدى بها الى المنى المراد فاضطروا انيكتيوا 
الناظها مع بقاء الصور خلفها لادلالة عايبا . . وهذه الطريقة أءنوا اليس فيالمبى 
مع ضبط الفاظ الكرات 

ولا تنكر أن الغريبين الذين اجتبدوا في حل رموز هذه الغة القدعة منذ 
+17 سنة ذللوا «صاعبها عقابلةالفاظها بالقبطية أو بالعبرية أو بالعربية أو بالارامية 
أو بسياق الكلام ال وفرضوا لها ألفاظا متضاربة فلالماذيون التخذوا لهم طريقة في 
القراءة تخالف الطريقة الفر نسية وكلاهما وضع اللذظ على قدر الاستطاعةمع علمهم 
أن حقيقة الانظ واللبجة القومية لارال مجهولة . ولم برق في نظري كلتا الطر يقتين 
لذلك اتخنت لقا.وسي الذي ابزت منه الى الآن ثلانة عشر مادا طريقة سبلة 
وص تحليل الكلمة الىاجزائها . ٠‏ . . ال 

٠‏ ولما وقنت على أصول اللقتين العربية وللتمرية وعلى مافيهما من القلب 

والابدال أمكننى اعلوض في «قارنتهما بالبراهين القاطمة البي تظبر لنا حقائق 
المعاني وتبين لا هوي النصوص الي وضعت . لا افتخر بذلك ولا 'برىءنضي 
من الخلط في مثل هذا الجال انواسع لكنيسلكت طريقا أضمن وأرق ٠ن‏ غيره 
وهو تطبيق اللغة المصر.ةالقدعةعلى اللغة العر بية مع بيان الآلب والابدال فى بعض 
كلاتها اقتداء بالصريون أنفسهم حي نظبر لنا حقيقة المنى لوجودها محفوظة في 
اللغتين . ا .6 


مجعرو وجب 
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النصل الثالث والعشرون 
جترافية مصر القدعة 

تدعى .مر في الاغة المدسر يالقدعة وفي الاثةالقبطية أو« أرض» « كيمى » 
ومعناها الأرض السوداء نسبة الى لون أرضبا وهدا .يذ كرنا بحام وسئه .وكان 
يدعوها اللشعب العبرانى « ٠صرايم‏ » و.مناها «المصران» وهنها اسمها في العربية 
اليوم . أما معى لسمبة العبرانيين لمصر قطنه مشتقا من قولهم دصر »يي العيرائية 
ومسناها الشدة وَالضِيق « ومصر » اسم مكان ءن صر أى مكان الشدة . وإعلها 
إشارة الى ماقاساه الشعب العبرأبي من الشدة و الاضطباد في هذه البلاد الى عبد 
موسى . أماكرنهاعلصيغة ان فرها تنج عن نسميتهم أولا أحدقسي مص رالبحري 
والقبلي بهذا الاسم * ثم جعاوه علىصيغة المت ىللدلالة عل القسمينمماً. أمااليونانيون 
5 يسموها « أيجيتوس © ومتها اسمها في لعات أوروبا الحديثةم يدت © 

ولستفاد من مصادر ناريم ٠‏ مصر القد- بم أن القطر المصري كان م الى 
قسمين خظينين الواحد يدعى أُرض شال أ الوب البحري وال ار 
نوب أو الوجه الغيلي وكان الوجه البحرى ندا من منف ( اليدرشين وميت 
رهينة )الى البحر الا بيض المتوسط و بدعوه اليونان الذاتا» لمشاببته يرف الذال 
عندم . أما الوجه القبل فيمتد جنوبامن منف الى جزيرة الغنتين مقابل اصوان 
وهذا ماندعوه اليوم بأرض الصعيد . وكان من ألقاب ٠اوك‏ مصر القدماء قولهم 
«سلطان البرين» اشارة الى تسلطه على الوجبين البحري والقبلي 

وكل من هذدين القسمين يقسم عندم |! إلى أقسام دعاها اليوئان « لوفس »أى 
مقاطعات ومجموعها في الوجبين يختاف عداً باختلاف الرواة . قفد ورد في القوائم 
المصيرية القدعة أمها وقال استرابووديودورس أنها +" والمعول عليه أنها بف 
منهأ «؟ في الوجه البحري و ؟؟ في القبلى ولكل منها عاصمة مختصة بها فيبا مقر 
الا م ومركز العبادة . وهاك جدولا يتتضمن امماء المقاطعات باليونانية وامماء 
عواصمبا بالمصرية واليونانية والعربية : 


انل 


مقاطعات الوجه القبل وعواصمها 
أمياء المقاطمات 
اليونانية 2 بالصريةالقديمة| باليوتائية | بلمربية 


؟ ) ابولينوبوليتس اتب (انبولينوبولسمانيا| ادقو 
م )لاتوبوايتس2 | نخب الانوبولس (ابليثيا)) اسنا (الكب) 


)هرءوةيتس هرمولت| هرمونشس ارمنت 
5 ) بير ننس المز ٌُ 


5 )ديوسبولنس 2 | توامس | دبوسبولس مائيا | الكرنك والاقصر 
١‏ ) كوبييس كوي | كوبتوس قنط 


4 )تنيتر يتس تنتيرير | تنتيرأ دادره 

4 )د.وسبولتس ها وبوسبولس بارقا | هو 

)٠١‏ ننس ابدو | ثيس . ابيدوس | البربة . المرايةالمدفونة 
)١١‏ بانوبوليتس بو باو بواس احم 


؟٠)‏ امزوديتوبوليتس | نبو | امزود يتوبواس | العطف 
)٠١‏ انتوبوليتس سانئباك | انتيوبولس قاو الكير 


)١15‏ هبسيليتس شاسدوتت| هيإسلس | شرب 
٠‏ ) ليكو بوليتس سوتثت ظ «يك واس 1 أسيوط 
5) اثتنويتس ١‏ اتثينوبو لس الشيخ عيادة 


)١‏ هرموبوليتس 2< ممنوتو ١‏ هرءوبوليس مانيا) اشمونين 

8) سينوبوليسن2 | كوسا سينوبوليس20 اليس 

2-6 أوكدبر تيتس باسا ظ وكسير خيس‎ )١9 

٠؟)‏ هير | كليوبو ليتس خيو ' هيراكليوبولس اهناس اللدينة 
)١‏ ارسبتوتس 2 ' كر كود ينوبولس ١‏ مدينة الفيوم 
؟) افروديتوبوليتس , كدباه | أفروديتوبواس2 عطنية 
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باليونانية 
)١‏ ممفيتس 
؟) ليتوبوليتس 
*) ليبيا 
4) سايتس 
8) سايتشس 
5) خوتيس 
”) متليتس 
8) شيروتيس 
5) بوسير يس 
٠١‏ ) اترسيتس 
)١‏ كالاسينس 
) سبنيتس 
1) هيليو بوليتس 
4) تارمس 
)عر وبوليسس 
4 م دسيوس 
)١‏ ديوسوليتس 
١8‏ ) بوباستبتس 
9) بأينستس 
١٠؟)‏ قار بيتس 








أمماء الناطعات 
بالمرى القديم| ١‏ باليونانية 
متوفر 0 اممفيس 
سوحم ليتوبولس 
تيانتهالى أأيس 
زوك كافوبوس 
صا ساس 
خسون - أخوس 
سولتينوفر. أمتليس 
وكوت سييزوى 
لبوسار )| لوسارس 
5000 
كاهبيس |كلاسا 
شوتر ١‏ سبنيتوس 
أو أون. هيليوبواس 
زوان انس 
يشوت 2 أهرموبواس برقا 
سينيداد مندس 
ينون ان امن'ديوسبواس 
بسباست» بوباستس 
بوثو الإتو 
كوس قر بيوس 


ويظبر أن هين القسمين الكبيرين جملا بسد ذلك ثلائة عرفت بمصر العليا 
والوسط والسفل ٠‏ فصر العليا تدعى أيضاً باليوثائية ثيبايد نسبة اللي ثبيس 
( طيبة ) وتءتد هن آكتر المدود القبلية إلى ديروط ٠‏ والوسطى يدعوها اليونان 
هبتانونس أى ذات السيع المقاطمات وتمتد من ديروط إلي رأس الذلتا . والسفل 
تمتد من رأس الذلتا إلىالبحر المتوسط وقسمث مصر السفل في آتثر عبداليونان 
إلى اربعة أقليم كبيرة تكل مها عدة مقاطمات 

ودعيت معسر السقلى في أن أِمأركادديوس بن ثبودوسيوس الاعظم « اركاور» 
نسة إليه . وقسعث مير العليا أظ إإلي قسمين أو أقليمين دعيا تسايد العليا 
وثببايد لسغل نفصل يينهما اخيم أو مايجاورها . وتكائرعدد المناطمات فيخر 
أيام اليونان حتى يلخ 7ه مقاطعة منها 4" في الذلتا قنط 

5 ان بين لوك مص رالفدماء هنوسع نطاق المملكة إلى ماوراء اصوان وعلى 
صوص |العائلة اخامسة والعشرو نلا ن»اوكها كانواأ نيوبيينةامتد حكهم إلىيجبل 
برقل.أما فحكاليو نان فيلغت حدود المملكةالمصرية إلىموغر ا كا وراء وادى-امًا 


قدماء المصريين فى التوراة ‏ ' 

0 التوراة قى عبد إلا سرات القدعة هن قدماء أء المصريين ولا سما الأسعار 
الأولى كتهو الي قد ودذك زعث وس كثدً لاب فتن 
يوسف الصديق ووزارته لفرعون وقصة موسي وخروج بنى اسرائيل من أرض 
مصر وماجرى من الموادث المشبورة 

ويبدأ سفر التكوينفيالتورأة فى الاصحاح التاسعوالثلائين عن نزول يوسف 
الى مصر ليثسل روايته العروفة با يأنى « وأما يوسف فنزل إلى مصر واشتراه 
فوطيفار خصي فرعون رئيس الشرطة رجسل مصري هن بد الاسمعيليين الذين 








بالتلسيس يضيب 
أنزلوه الى هناك 6 وى ن الاصحاح التامنم والثلاثين يرى القارىء ماحدث فى 
أيام احد النراعنة الذين لم يعرف بعد أمهم وتضاربت الاقوال فيه كا تضاريت 
في فرعون موسى 

ويرى القارىء في الاصحاح السابع والاربعين عدد 198 من سفر التكوينفي 
خطاب الشعب المدمري ليوسف الصديق : « لاذا موت مام عيزيك >نوأرضنا 
جميماً . اشترنا وأرضنا الميز فنصير تحن وأرضنا عبيداً رفو ا لمعه 
٠‏ « فاشترى وسف كل أرذ لخ قفن لفرعون 0 الع واد جل 
لان الجوع اشند علهم فصارت الارض لفرعون وأما الشعب فتقليم الى المدن 

هن أقصى حد مصر الى أقصاء إلا أن أرض الكبنةلم يثترها كانت لنكنة 
فريضة من قبلفرعون . فأ كاوافريض همال ىأعطامفرعون لذلك لم يديعوا أرضهم» 

ويستطيع القارىء أن يستنتيج من سفر التكوين أنه حصدث في معمر مجاعة 
لكنها أخف وطأة مما حدث في الاقالير الجاورة كور وأن لتر ترف لياه 
لم يضعف وانه اتتزع ملكية الارض « إلا أن اومن ا(كبنة وحد هم صر 
لفرعون » وأن بي اسرائيل هاجروا الى صر وكثروا « وسكن 16 
أرض ضرق أرن انان ولك قرا وروا وكثرواجداً 6 

ويجد القاري' في الكتاب الثانى م نالتوراة أي سفر اكروج سميرة مومى في 
مصر وان هكان عظلما جداً في أرض مصر في عيون عبيد فرعون وعيون الشءعب 





ويجد ملحدث في «صر من تلك القصةاأشهورة وخروج بي اسرائيل هن معسرالى 
صحراء سينا . 

وجاء في سفر الوك الاول الاصحاح التاسع عدد ١١ - ١5‏ فى سيرةالني 
سلبان بن داود « وهنا هو سبب التسخير الذي جاه املك سليان لبناء بدت 
ارب وبشه والقلعة وسور أورشليم وحاصور ومجدو وجازر . صعد فرعون ملك 
مصر وأخذ جازر وأحرقها بالنار وقتل الكغانيين السا كنين في المدينة وأعطاها 
مرا لاينته امرأة سلبان » 


/؟ 


وورد في سثر الموك الاول الاصحاح / راغ فشن عدد 56 :2ق وف السئة 
قامس للملك رحبعام صمد شيشق ملللتمصر الى أورشلم وأخنستزائن بيت الرب 
وأزائن بت لللك وأخذ كل شى” وأخذ جميع أتراس الذحب الى عللهاسليان » 

وورد في سر الملوك الثانى في الاصحاح الثامن عشر عدد ١‏ : « قلآث 
هو ذا قد أتكلت على عكاز هذه القصبة المرضوضة على معصر الي اذا توك أحد 

عليها دخلت ف كفة وثقيتها . هكذا هو فرعون مللشمصر جيع المتكلين عليه » 
وف الاصحاح أرابع والمشرين عدد <٠. ٠‏ وم يعد أيضاً ملك مصر ييخرج من 
ُرضه لان ملك بابل أذ من تمر الفرا تكل ما كان للك مصر » 


وورد في الاصحاح الناسع عشر من سفر اشعياء النبي نبؤه عن مصائب نحل 
يمصر. « وى هن جبة مصر. هوذا أارب را كب على سحابة سر يعه وقادم الى 
مصر قن رتب أوئان مصر من وجبه ويذوبقاب مصر داخلها . وأهيجمصريين 
عل مصر بين فيحاربو نكل واحه أخاه وكل ولحد صاحبه مدينة مدينة وملكة 
مماحكة ومهراق روح مصر داخلبا وأفي مشُورتها فيسألون الاوئان والعازين 
وأصحاب التوابع والعرافين وأغلقعلى المصريين في يدمولي قاس فيتسلط علبهم 
ملك عزيزيةول السيد رب الحنود . وتنشف المياه م نالبحر ويجف النبر وبيس 
وتنتن الانهار وتضعف ونجف سواق مصر ويتاف القصب والاسل والرياض على 
النيل على حافة النيل وكل مزرعة على النيل يبس وتتبدد ولا تكون والصيادون 
يثنون وكل الذين يلقون شصا فى النيل ينوحون والذين .بسطون شبكة على وجه 
المياه يح نون و يخْرى الذبن يعماون الكتان الممشطة والذين يحيكون الانسجة 
البيضاء وتكون عمدها «سحوقة وكل العاملين بالاجرة مكتئي النفس . أن رؤساء 
صوعن أغبياء . حكاء مشيري فرعون مشورتمم جبيمية . كيف تقولون لفرعرن 
أنا بن حكاء ابن ملوك قدماء فائق هم حكاؤك فلينجدوك ليعرفوا ماذا تَغى به 
رب اللنود على مدمر . رؤساء صوعن صاروا أغبياء . رؤساء نوف امخدعوا 
وأضل مسر وجوه أساطها . مج الرب في وسطها روح غى فأضلوا مصر فى كل 


لع 
عملبا كترتح السكرانفي قيئه . . .. . الى آمثر الاصحاح . . . في ذلك اليو ئكون 
سك عن مص رالى أشور فيجىء لا شوريون الىمصر والمص ريون ن إلى | اشورو, تعبك 
المصريون مع الأشوريين في ذلك اليوم يكون اسرائيل لنا لمصر ولأشور رك 
3 الأرض .بها ببارك رب المنود قائلا مبارك شعى مصر وعمل يدي أشور 
وم رأتي اسرائيل » 

وني الاصحاالعشر ين من سفر أشعياء :«فقالاارب كا مشى عبديإشعياء 
معرى وحأفيا ثلاث سنين آية واعجو بةعلى ٠صر‏ وعلى كوش هكذا يسوق ملك 
آشُور سبي مصر وجلادكوش الفتيان والششيوخ عراة وحناة ومكشوفي الأستاه 
خزيا لمصر » 

وف سفر إرميا الني الاصحاحالثالث و الآر بموزعدد 8 : 1 لبوة عن سبي 
نبوخذ رأصر ملك يابل لمصر « وقل لهم . هكذا قال رب انود اله اسرائيل . 
وأنذا أرسل وأحد نبوخذراصر ملك تورات رب فوق هذه المجارة 
ابي طمرنها فيسط ديباجة عليها ويأنى ويضرب أرض مصر الذي للموت فللموت 
والذي للسي ذفاسيوالذني لاسيف فلاسيف وأوقد ناراً في يبوت آلىة مصرفيحرقهأ 
وسبيها ويلبس أرض مصر كا يلبس الداعى رداءه ثم يخرج من هناك بسلام . 
ويكسر انصاب بدت شمس الي في أرض مصر ويحرق بوت آلمة مصر بالنار » 

وورد فى الأأصحاحالسادس والأربمين من سفر إرمياء . «كلمة الرب التي 
صارت الى ارمياء النبيعن الأيم . عن مصر عن جيس فرعون « نو » مإك مصر 
الذي كان على نهر الفرات في كر كميس الذي ضربه ثيوخذراص رملك بابل فهالسنة 
الرابمة لمبويقم بن يوشا ملك يهوذا . . . . » وفىهذ|الأأصحاح وصف الجيوش 
البابلية القادمة يخيولها وخرسانها وهزيمة المسريين والى ماهناك من سبي وقتال.» 

وفى الأصحاح السابم والأ ربعو نكلمة الرب التي صارت الى ارمياء الني عن 
النلسطينيين قبل ضرب فرعون غزة . 

وورد فى الاصحاح الثلاثين منسغر حزقيال وصف امراب الذي تفعله .يد 





07 حل؟ 

نوخد راصص ماك بأبل في مصر #واونهة «فيجردوزسيو فهم على ممص روعلاأون 
الأرض من القتل 6 3 وأبيد الأصنام وأبطل الائوثان دن توف 0 يكون 
بعد رئيس هن أرض مدر وألق ارعب فى أرض مصر وأخرب فتروس وأضرم 
ثاراً فى صوعن وأجرى أحكاما فى نو وأ أسكب غض سين جمين مصر واستأصل 
ج#هور نو وأضرم ناراً فى مصر ٠‏ مين تتوجع توجماً ونو فكرن للتمزيق ولنوف 
ضيقات كل يوم ٠ ٠‏ شان اون وفيسته سقطون بالسيف وهماتذهبان الى السبي. 6 


سم 3ج 3 # 5ه 


الفصل الخامس والعشرون 
مكانة مصر فى التاريخ البشرى 
القى المؤرخ الشهير الدكتور برستد محاضرة فى الجعية التاريخية المصرية يوم 
9 مارس ممه فى البي أقامتيا هذه الجمية بالقاهرة ١‏ كراما لدقال ماملخصه 
ان من أعظم دوأ عى السرور أن يتاح لى أن أقن هنا لأأحبي ممثل بلاد 
ره ةكيلادي عدا صكرست حياق لدوتن ارخ أجدادم ضرت أشعر أن 
المصريين الحاليين أجدر أهل الأرض بالفخار لأ نهم يستطيعون أن ينظروا 
خلنهم إلى مدارج تقدم المضارة الي سلكها آبأؤع منذ أزمان بعيدة . . 
وإذا سأبداً إيضاحى ببذه الأأزمنة السحيقة ين كثير 0 
المروأوجية الغابرة -- تلك العصور الي لاتقدر بااسنين م كانالتلج الذي الغملي 
القطب الثمالي الآن ينزل من حين الى آخر ويتبدد البحر الا ييض ا متوسط 
وان يستطم ذلك في الواقم . وقد زحف هذا الثلج جنوبا أربء مر ات في أزمئة 
مختلفة استغرق تكل منها لاف السنين ثم ارهد ثالا . 
وي أثتاء هذه العصور كان الانسان قد نكأ أي مزمدة 1٠٠١‏ الف سنةمضت 
على التقريب بل قبل ذلك بكثير حسب ماتشير أليه بعض الابحاث الحديثة . 
واذ ذا ككان الانسان الأول في أوروبا 1كثر وحشية من أقدم سكان أفريقيا 





(م-6) ( توت عنخ أمون ) 


لشن 
الثمالية . قفد تأخر تقدم الانسان في قارةأوريا سبسمغالبةالتلج ل إياه المرةبعد المرة. 
أما مصر ققد حهاها م من الثلج البحر إلا بيض المتوسط ونطاق وأسع دافيء 
أأناخ قا بتقدم التلججنوبا وم بعر قل الحياة يوادي النيل . ولا نزال هذه المقيقة 
المسامة مهملة بعض الاجمال إلى الآن وهي أن مر كا نت ص بكر فذو جو 
ل وأمان تام من جو الثمال الثديد البرودة الذي عاق رف فى الاسانالهمجي 
في اوروبا 
وكانت هضاب مصر قدهاً منطقة نسقيها الأمطار هيم فيها أقدم أجداد 
المعسرين الخاليي نكصيادينمةرحثين في هنطقة ثمالافريقيا . وفى هذا الطوركان 
أهل أفريقيا وأهل اوروبا سواء في هذه الوحشية فكان يحيط بالبحر الأ بيض 
المتوسط أناس همج الى أن غطى الثلج ثمال هذا البحر وأثر فيه دون جنوبه . 
وأنك اذا اعتليت الحضبة الغربية لانيل - غرب وادي الملوك عند قبر 
توت عنخ آمُون مثلا ‏ وأيت على وجه الصحراء ! ثاراً باقبة الى الآن من عمل 
يد الاسان القديم ورأيت تقنثاً على الصخور عكن تتبعه الى شمال تونس بدلييل 
وجود الليوانات تتسباءئةوشة ها سيط على المخر فيمصر وتو لس والجزائر. 
ولما حدث الاخدود الذي هو وادي النيل لم يكن فيه تربة مطلقا ذلما أخذ 
يعتلىء بلرو أسب ال جليبأ اليل من المبشة كا تعامون ؛ انتقلالصيادون من المضية 
الى الوادي فوجدو| حيوانات صيد بديعة لو وجدتالآن للعات مصر بلاداجيلة 
جداً إلا أنماتعوق الزراعة طبعا . وم يكن أحدعلى ظهر الارض قد زوع الى ذلك 
الحين حبة وأحدة منالقمح 3 إأكماد 3 رق ٠‏ وعدي الزْمن بد صيادو الوادي 
إستلزون اطضر ومكنوا مهايا من استعال النبانات وزرعها فيالبقاع الووجدوها 
خالية على حافات واديالنيل و بتحسن الزراعة ظهر القمالمستنبت و 1 تؤنات 
آخر غير معروف الا كن سى(الا "ما)وس أن ْم الانتقال من هضي ةالصحراء 
وأخذ الو في المغاف وأصبحت هضبة الصحراء قاحلة اضطر الصيادون ان 
يقيموا بالوادي . 





كذ 

وي سئة 1861 منحتجمعية الفلسفة الملكيةباو ندرا جائزة لقسيس ا ليزي 
اسمه هورثر .105716 لحضر إلى مصر وأمدهالمرحومعباسياشا الأول بالمساعدة 
ام يعمل سلساتين متقاطعتين ٠ن‏ اللمغائر احداهما في عرض وادي الثيل من 
القطم الى المطرية والأأخرى مارة بسقارة أفر النرية السوداء الى أن وصل ألى 
الصخر الذي تنه فوجد في قاع كل حفرة تقريبا قطما من المزف وآثارا بشرية 
أخرئ ولا أدري ماذا جرى لمده إل ثار ولكي أعم أن هورنز طبع ماع أيحمائه 
و تدل على أله على عمق ان قدماً 00 الحالي كان بوحد !| | باوم 
الذين ءاشو اق الصرحواء وأنه عند مابلغ سيك الروا 557 لسن أقدا م كان مز لاء 
قد العيترا الزراعة وأستاً: سوأ الوعل والثور. وهدان الموردان الغذائيان ‏ 
الحيوان والحبوب - تتلا أجدادم من حالة المميج والترحال الى حالة الاقامة 
والاستقرار يرث الأرض وتربية الماشية 

نان 

تقرب ! بام بعضهمالى بعض ونعاموا أن يعيشوا جماعاتتعمل مما فنشأ من 
ذلك نظام اجناعي ولنوضيعح ذلك أقول : 

انه بعد أن صار الو جاقاً وقلت الأمطارني الوادي وصار الثيل وحده 

سطةالرى احتاجت قرية مافيجهة خاصة الى ماء تأني به برعة هي ماكقر دغر 
1 ( أى جنوبا) وأصبح من اللازم اقنسام النرعة والعناية باصلاحها وبذا : 
لل كت تون مجحتمعين . فقاموا أول نظام اجماعي في العالم ولم يكن أحد 
على وجه البسيطة قد سبقهم اليه . 

وقد صحب هذا التقدم الاجماعي والمكوي اشياء كثيرة ساعدت_ كلباعلى 
رفم المممري القدم الى مستويالحضارة . ولا أحاولهتا أن أعده معى الحضارة 
ققد قيل لما أثنا حار بنا من أجلها في الحرب العظى ولكتني لا “دري ماهوالثى. 
الذي أنقذناه ,هذه المرب . على أنه ان صعب تعريف الحضارة فليس بصعب 
تعريف أشياء قلي تسد من أوازم الحضارة وا تقوم حضارة بدونها فن تجارب 








6 
العمري القديم نشأتتدريياً حياة قومية نمت نموا بطيئاً ول يباخ غايتهالى الآن 
كذ كروا انه لماكشف الاسبان النصف الثرلي من الكرة الارضية لم يك نكل من 
وجدوأ هناك متوحشينبل وجدوافى امريكاالوسطى وه القنطرة بين الامريكتين 
ف متحضربن كأن لديم معادن وكاو | أ يزرعونالحبوب والمذر ودوان يكن 
لديهم حيوانات داجتة ألا امهم وكاأنو | سائرين ففسبيل الحضارة ومن هذه القنطرة 
0 الحضارة جنوبا الى رتك الجنوبية وثمالا الى مايسمى الآن بالولايات 
او ليس هن العجيب مبىعرفنا رع امريكا الوط أن نيد هد العول 
7 بستة آلاف سنة أن مصر هي ايضا قنطرة 

بين قارتي أوراسيا ( اوروباواسيا ) وافرقيا 

على هاتين الهنطوتين قط نكأت الخضارة أو مايقرب منها حيث قامث 
الزراعةو الصناعة وامتازتمصر باسنئناس الميو ان . هاتان القنطرتان هما وحدهما 
هنشاً الحضارةومصر أقدمهاستة ا لافسنة واما مأيتوثمالبعض أو يتطرق الى بعض 
الأذهان من ع ان للصين أو المند حضارة أقدم من مصر فلا دليل عليه اليتة 
كات اللضاز :قوادى ي النيل وحدموطلع شر هاه هن لجنو بالشرقي للبحراللا بيض 
المتوسط ووصلت أشعةهذا النور الىجهات أخرى. وفىعصرممي نلا أحاو ل أن أحدد 
تاريخه وجدت قنطرة بين ثمالي أفريقيا وأيطاليا وأخرى الى اسبانيا عن طريق 
جبل طارق ومن المقائق الممتعة أنهني العصر الحجري كان لدي سكان سويسرا 

فنس الحبوب وا ميوانات الداجنة الى كانت عند قدماء المصريين و الليديين قد 
وحد أثرفي أحد متاحف أوربا يدل على ان أحد الفراعنة فتح بلاد لوبما الغريبة 
وكان بين غنا : عه حصير وغنم وماعز وهذه هى الحيوانات الي استأنسسها أهل 
سوسا اذ ذاك 

وفي بوم مشبور كان مصري ينجول في به جزيرة سينا ويضرم ناره بين 
حجارة وجدها على وجه الصحراء اذ سخنت الحجارة وأئر فيها الفحم النيا: 
الناثى' من حرق اللحشب خفرج شي كان في الحجارة . ولما أصبح للصري وجدني 


01012313322323 ا 
الرماد قطءة صذيرة لامعة هلها الى دصر ثم وصل الىمصر من هذه المادة اللاءعة 
قطم أخرى استعملت قلائد في أعناقالنساء . وهذه المادة اللامعة هي النحاسوهو 
وان لجيكن عظي القيمة في القلائد الا أنه في ذات يوم وجد المصري انهذه المادة 
ع مدها وجعلها مستطيلة ونظر الى ابرة زوجه المصنوعةن العظلم وقال لما « ان 
في امكاني أن أصنم لك أحدن من هذه » كان من ذلك أول ابرة نحاسية بل 
أول ادأة معدنية استعملهاالانسان وكان ذالك قبل الميلاد بأر بآ لاف سنة . 
ليت شعري هل تصور المصري الاتقلاب الذي بدأه بصناعة هذه الابرة ؟ 
وهل نظر فى مستقبل الايام ورأى الآ “لات البخارية والسيارات والمصانع وآلاف 
الاثشياء الاخرى الني عليها تقوم الحضارة وعل ىكل حال قد فطن المصريون في 
المال الى وجود المعادن وصنعوأ الالات منها بعد أنكانت تصنع من غميرها . 
وما ادراك ماه الا لات أوهها وأسطها المثقاب وقد استعمله المصري م ركب 
أعلاه حجر بن فا مكنه بحده القاطم أن يثقب أشد الصخورصلابة وان السيارت 
التى تملا المارقات اليوم لم تكن لتوجد لولم يصنع المصرىهذه الالة . وبتحسين 
الآلات ارتقت صناعة لاود والفخار وااعظم والعاج واطشب و بالاختصارقم 
ما نسءيه بالمرف والصناءات وهأثم قد شرعتم ممشر المصريين تقيمون صناعات 
واعتقد أن أصدقاءنا الانجليز لايعارضون فى قيام صناعة القطن مثلا فيمصر 
وان أرجو لم النجاح في ذلك وقد زرت في معمر هن أيام معرض الصناءت 
الجيل الذي أقامته مصلحة التجارة والصناعة فنساءنت هل يدري الا :ون «مر 
هذا امعرض الى أي عبد برحه قدم هذه المصدرعات في معمر ! 
ذا ققد عرفت بمصر | راعة وتربية الماشية والصناعة وهى أشياء كلها مادية 
ولكن مصر ل تقف عند هذا الحد بل نشأ بها تدرا نظام المكومة وهل تنصور 
حكوءة بلا كتابة ؟ انه بدون الكتابة يتمنر »عرفة ما اذا كان الفلاح قد دقع 
ماعليه هن الضرائب عن العام المانى أولا ذلكتابة اذا ضرورية كا نعتتد الا ن 
ولكن بام الاقدمين : يكونوا يعرفون الكتابة قبل الميلاد بأربءة آلاف س'ة 


ا 000 
وائما أدى الى اختراع الكتابة محاولة ايجاد صلات بين البات الختلئة المتباعدة 
اذلم يكن يستطاع انثاء حكومة قبل أن بم ذلك . ولننظر فيقائدة الكتابة لاثرد 
أن مواهب العبقري ننني عه أذا لم وج الكتابة التي تقيد أفكاره وبذا تنني 
موأهب كل عبقري في البلاد . وعلى ذلك يمكن القول بأن مصر قد بدأت نحبى 
كامة متحضرة عند ما الخترعت الكتابة : هذا هو أصل الكتابة كا نعرفها 
الآن . ولقد ورئت أنا حروف الأ بجدية من الر ومان ورتم أثم 2 وف م 
قوم بعيشون فى غرب أسيا ولكن لامجال الشك فى أن هؤلاء جميعاً قد ورثوا 
حروفهم من أأروف الفينيقية الى هى بنث المصرية مباشرة 

فاذ كوا مر مصر انخاص حي نكانت الدنيا كلها فى حالة وحشية نامة 
وأثم با أحناد ذلك الششمب الذي وهب لنا هذا الرقالسامى يحق لم ان تنظروا 
الى التاريخ مفاخرين . انني لم أحضر لالق «وعظة ولكنني أرجو ٠ن‏ هذه الجعية 
المدمرية الناشئة الى يعرف أعضاؤها قيمة تاريخ مصر الجيد أن يستفيدوا هن 
هذه الحقيقة وهى أن الحضارة مرت من مصر الى المنوب الشرفي لاوربا ومن ثم 
الى أمريكا 

أما تحن فلا ننسى أن الحضارة مرت منم الينا وأرجو ألا تنسوا ذلك وان 
تذكروا انه بارئ» هذه الحضارة صارت علي «سؤلية عظمى ومبءة كبيرة ان 
عظلم ماضى أسلافسم يتنهضم ويناديم أن تكونوا جديرين به وله مستحقين 
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الفصل الساىحس وأالعشرون 
الملود عند قدماء المصريين 

عقدت مجاة الهلال مقالا في الللود عند قدماء المصريين ومصير النشس الى 
الفردوس قالت : 

« لا تحت الغرفة الداخلية في قبر توت اع مون وج د تمثال لابن اوى 
وقد وقن 5 حرس المودياء . وف هذا معبى من معانتى الايمان عند قدماء 
المصر ين فقد كانوا عتقدون ان النفس اذا فارقت المجسد صارت قى تيه حتاج 
فيه إلى مايم_ديها سواء السبيل الى الملكوت الاعلى . وكان القدماء يمدون ابن 
أؤى من طلائع الاسد يكشف له الطريق ويدله على الصيد فكان للامسد عثابة 
الكلب للانمان . دع عنك ان ابن اوى يشثىاللخبانات فرؤيته فى هذهالاما كن 
وشهرته فى أنه طليعة الاسد هما فى الاغلب الصفتان اللتان حملتا بالمصريين الى 
الاعتقاد بان ابن آوى هو دليل الموتى فرفعوه الى مصاف الالحة وجعاوا أسمه 
اثويدس . ولا يجب أن ننسى اه لا يزال من اعتقادات الناس الفاشية عند . 
الام ان اهلال الكلبي أى ذلك النياح الخاص الذى تسمعه مئه احيااً اليل 
زذير الموت وحادى عرافيل ال لول ار روحم 

وكانت مبمة الؤيس فى عبد توت مون حراسة الئة وقرادة النفس الى 
الفردوس . . 

وتدل الكتابات الهيروغليفية على ان اعتقاد المصريين بالعالم الثالى قدتقلب 
ولطور قكانو| أولا يمتقدون وجوده في الغرب م ظبرتعبادة الشمس #اعتقدوا 
وجوده في الشرق حيث اشراق الشمس ومطلمما وكانوا يعتقدون أن النفس إذا 
قارقت الجسد عادت طناة تحتاج الى الرضاع والعناية حى قنك" وتشب . ولسكن 
تقدم فن التمنيط غير هذا الاعتقادوجعلبم يؤمئون بان الجسم يدخل الدلم الآخر 
كما هو دون نثأة أخرى 


الا يد ضيه 

وكثيراً مايذكر في هذه الكتابات أن النفس تحمل الى الملا على درج نحو 
ماذكر يعقوب في التورأة . نم هناك كتابات أخرىتقول ان النفس تحمل على 
الدخان وعلى السحاب 

وكانت النغس 'نصور بهيئة طائر . فبين الاأقوال المقوشة في حيطان القبور 
ند هذداجلة : «أنك تطيرين الى السماء كالصةر » وهذه الجلة الأخرى : « قد 
حطدات على السحاب ما يحط الطائر على آة صارى السفينة» 
وكانت السماء في اعتقادم مشيدة هن حديد وكانت أبوابها تحتاج الى أدعية لكي 
تنك طلسمبا وتفتحها . فاذا ذديت النفس الى المشرق حيث تصهر الشمس 
رأت عجائب هذا العالوكان في صحبمها « را » منجملة أرباب مصر . ثم 
يرشد النئس الرب هورس حتى ترد معه يحيرة فى وسط « حقل الحياة » وى وسط 
هذه البحيرة 'وجد جزيرة تنو عليها شجرة الحياة والى جانبها بر الحياة . . 

وكانت هذه الشجرة مط خيال القساوسة وأهل الدين يصوروها فى كل 
شكل . تكانت الربة نوت مخرج من هذه الشجرة وفى احدى يديها ابريق وقي 
الاخرى فطير وفاكبة . وكاتوا أحيانا أخرى يصوروتها والربة فوقها تصب ماء 
الاين الأبريق قوق بدى فرعونومن يدها الأخرى اسيل ماء الىفم النقس 
وأحا ا خرى” رى مصورة قاعدة الىجانب الشجرة 5 وأمامهافرعون خاشم ؛ تعبدها. 

وفي منقوشات الاهرام الاريك الى « طعا م الصباح » مما يتناوله فرعون 

ن تجرة الحياة وما يتناوله 2 من دآدف الأرغنة » و «ألوف الثيران »> 

وه لوف الاشياء الى عيش عليا ألم ». . 

وهناك أيضانةوش تصور النفس تركب زورق الرب «را» بعد أن تكوزقد 
تغلبت على أعدائها وخصومها .ويجلس في الزورق كاتب ارب . فيكسر فرعون 

قز الكاتب ولوحه الى نه مون هو كاتب ارب . وقد تطور فؤرعون 

كرور الزءن وملف الكهنة حتى صار يأخذ مكان الرب ننسه .. 

وفي كل يوم يقوم فر عون فيجوب النيل السماوي وبقطعه من الشرق الي 





ب 00000000523 0 
الغرب فاذا غربت الشمس نزل الزورق الى العالم السفلى فر فى النيسل الذى ير 
بحث الارض وكان مقسوما الهائثى عشر قسماكل قدم يحتاج في قطمه الى ساعة 
زمنية . وكان هذا المكان مثوى نفوس الناس باختلاف طبقالهم . وللكبئة 
أقوال وأوصاف فى هذا العالم السفل «سهبون فيها ويتركون لاخيال أعنته . فاذا 
مر أرب ١‏ رأ » رب النور استبشرت به النفوس ومبللت فاذا جازها « مزقت 
شمرها حزثاً وأمى » ثم هناك فى أحد الاأقسام حيرات من النار حيث يعذب 
أعداء « را » من التاس اذين خا" فوا أوامره وم فى قيد الكياة . فتقطع رؤوس 
البعض ويفرق آرون ف الهاوية ينما تخرج أجسام الآخرين بسكاكين ضرمم 
بها شياطين ٠ردة‏ . . 

وكان « رع» نفسه فى مروردقى هذا العام السغل «ضطر إلى مكاغة أعدائه 
من الثعابين التى “لهم النفوس والأفاعى الى تن انار وغيرها . 

فاذا خر ج«رع» من ام تقر وز معاي أرسزو ع دالى 2 حقل 
الجياة » فيتطبر الاثنان وأكلان وينتعشان وينظران عندئذني شؤون هذا 
العالم الذى حكمانه . : 

وهذا الاعتقاد يبل فى قدمه عدر بناء الاهرام وقد زيدت عليه أشياء 
ولكنه بق هو كالاصل المعول عليه . . 

وكان الفردوس الشمس هذا الذي يتولى شؤونه درع» رب الضوء وما فى 
الأصل على فرعون م صار مشاعاً سكل نفس يحتط جسم . 

ولكن هذا الفردو سكن محر على الآثمين أللدطئين لأن « اتفلاص » 
كان رهناً على الأعمال . يكان الموى يخيرئ ويحاكون قبل أن #عماوا على جواز 
الدخول الى العردوس . قاذا قام الميت هن قبره دخل ل قعة له تيتوأ 
أوزيريس «قعد الفاضي وبين يديه شارات القضء . وف 4 *ن 0 
أقسام القطر المعسري ٠‏ وى وسط التاءة ينصب الميزان وفى احدى كفتيه قاب 
الميتحيث ضببره وفي الكةة الاخرى ربشة الوق . والى جانب امبز'ن ن تجاس 


00طصظغ 
شيطانة اثى لما رأس التساح وجسم فرس الهر وارجل الاسد وعي مرصدة 
لالنبام اخاطتين 

وحكان الرب هورسٍ بقود الميت الى قاعة اح داك بيد امم 
اروص وعافواعا اأه بأنه « رب الى » ثم يقاو دعاء ء محفرضاً يبري فيه 
نفسه من أشين وأربعين خطيئة منها الكذب والغش والسرقة والاغتيال وسركة 
مياه الري من الجيران واطناء المشاعل المقدسة وما ذلك . فاذا اتن من تلاوة 
هذه البراءة صمت اوزبريس وصمتت الالمة وساد السكوت المكان . فيؤخذ 
عندئد قلبه الى الميزان فاذا فاز حل الى الغردوس واذا ظبر للالة انمه التهمته 
الشيط نة أو سلخته الآلمة خنزيراً أسود ؤيرسل | لمكان العقاب والاعدام 

وقد كان يوم أتتصاب المإزان هن الخواطر الى تشغل بال المصمرى وتدعوه 
الى تصديق أقوال الكبنة وتعاويذم الى »كانوا | بومون السذج أنها تقييسم يوم 
الحساب . ولكن الشك كان يداخلقوبهم أحياناً . فن أناشيدم القديعة الى , ترجع 
إلى سنة +١٠6؟‏ ق .م هذه القطعة : 3-3 

م تعد الينا نفس لكى تخي ناعما رأت فتعزينا وتفرحنا . . . فملى الاحياء 
أن شكوا كلياة ال أن يصير الجسم مومياء لايسمع صوت النادبين على القبر 
ولا كلماتهم الى لا معى لها عند الموني الصامتين » وم هذه المقالة بالقطمة 
المشجية النالية الى تدل على أن مأساة الحياة لاتزال الآن أمامنا كا كانت فى 
عبد الذراءئة - وه منقوشة على شاهد قبر امرأة مانت فى عصر الاغريق في 
211 يمخاطب زوجبا وتنصح لهبأن « «أكل وبشربمن كأسالمناء والحب » 
وألا ترك قلمه يكايد الأمى والمزن بخواطر الوك د لأن الغرب نوم وظلام 
ومتوى كا بدن سكلونة. هم برقدون هناك نائمين ولا بريعون ولام ينتبهون 
لى روا ذوى قراباتم . . . ويحىألى لاأعرف أبن أنا. .. اماءن ماء جار أشرب 
منه . . . فلمله بنمشتي وبيخما لامي » 
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الفصل السايم والعشرورن 
كلمةق مؤسس المتحف الصرى « ماريت بأشا » 


5 ( ولدعام 181١‏ وتو سنة +188 م) 

(الا ثار المصرية ) : 

مابرحت مصر منذ أجيال متطاولة مطمحاً لأ نظار الرواد والمستطلمين من 
سائر الحم والشعوب على اختلاف الزمان والمكان :ظرون فى1 ثارها ويعجبون 
لا خلته القراعنة من اليا كل والاهرام والمدافن والاصنام مما ستوقف الطرف 
ويهر العقل ولم يكد يقوم مؤرخعموبى قبل المسيح أوبعده إلاذكر آثار المصررين 
وأعجب يضخاءتها وبعد عبدها وأشهر هؤلاء المؤرءس هيرودتس واسترابون 
وغيرهما من «ؤرشى اليونان والروءان . أما الدرب ققد ذ كرها كثيرون منهم 
كالمسعودى واين الائير وابن خلدون وعبد اللطيف البغدادى ولكن هذا الاخير 
جَاء الى الديار المصرية بنفسه قى القرن السادس االبجرة فتتقد تاك الآ ثار وأفاض 
فى وصفها وأ كثر من الاعجاب بصخاءتها ودقة صنعبا مما تراه مغصلا فى كتايه 
« الافادة والاعتبار » ناهيك يمن كان يتعاطر اليها هن جالية الافرتم فى القرون 
الأخيزة وخصوصا ة اوطتنا نابليون بونابرت . 

و يرى الناظرها كتبدهؤلاء أنهاكانت فى أقدء الارمنةة تر عددأ وأ كبر 
مساحة ما هى عليه الآ ن وأن الدول الى توالت على مصر بعد القفراعة كانت 
تستخدم كثيراً أحجارها في مابنته من القصور والكنائس والجوامع حى كتيراً 
ما تعمدوأ هدمبا لغير نفع يرجونه من اتقاضها ما فمل الاك العذي ابن السندن 
صلاحالدين أمر مهدم الاهرام العظى بدأ بالصمغير .مها فاخرج اليه النقابين 

والحجارين قضوا غانية أشي يعماون بكرة وأصاا ثم سيدمو' الا جاءا 
صغيراً فكفوا عن العمل 

ومن هذا القبيل مافعله بهاء ألدين قراقوش و زير السلطان صلاح الدين فانه 


٠و“‏ 
قل كثيراً من أنقاض الاهرام وغيرها فى بها سوراً حيط بالنسطاط والقاهرة 

وبالجلة قند كانت نلك الآ ثار عرة للهدم والنقب أجيالا متوالية فضلا عيا 

كان يأتيه عامة لصريين وغسيرم من التنقيب عن الكنوز والمطالب يتحر 

القبور يستخرجون منها الذهب والفضة والانية من النحاس وغفيره ه وكثيراً 
ما كانو| يديعون قطم الميومياء والحنطات الاأخرى بيعاً بخاً 

وقد ذكر اليغدادى ماي يدذلك بقوله «وأما مايوجد في ي أجوأفهم وأدمفتهم 
ما يسمونه مومياء فكثير جداً يجلبه أعل الريف الى مووي 5 النذر 
ولقداشتريت ثلاثة أرؤس مماوءة منه بف درم مصرى وأراني بائم 8 جواليق 
تملوءا من ذلك وكان فيه الصدر والبطن وحشوه ال 

وناعيك عا كان يتعمده بعضهم من السرقة واللهب وأ كاد ما سرق منها 
في هذا القرن على أْر اثثياه الافرتم لظ الآ ثار فكانت فرنا أو انكلترا أو 
غيرهما تبعثبالنقايين على تفقامها ستخرجون مافي ع الميا كله ن القاثيل أو 
المومياء أو المصاغ أوغيره فيحماونه الى متاحفهم أو معارضهم . وأول من نبه 
الاذهان الى ذلك اللجنة العلميةالي راققت حملة بونابرت ولم يكن بهم الافرعح قبل 
ذلك من الآ ثار إلا مابتعلق منها بمبناعة البناء كلاهرام وأني, المول ونحوها 
لهلهم الكتابةالمي رخليفيةوقدكانو| يظنونها رسوماً لاممىلها دى أتيح لشامبليون 
حل رموزها فير. ف الناس قدر تلك الآ ثار قنسابقت دول أوروب! الى احرازها 
لايسخرون وساً في ذلك وأو استطاعوا حمل الاهرام والميا كل لنقلوها واذا زرت 
متحى لندرا أو بارس أو غيرهما الآن رأيت فيها من إل نار المصرية شيأ 
كبر ١‏ وفيه مالوبيع لجاء لللايين من الجنيبات.ومازالت الال على ما تندم حى 
تولى المنفور له محمد على با فائئبه في أواخر حكه الى ما بيترتب على ذلك من 
اللسائر الفادحة فأصدر أم را عنع الافرنح من حمل هذه الآ ثار ]! لى بلادع على أنهم 
0 المرحوم ماريبت باشا لجمع ما بنى من شتاتمافي 
بناء سياهالمتحف المصرى»اسيجيء .مارييت باشا» هوثر لسوأوغسدت فردينان 


.م 
مارييث ولدفيبولون سيرميرمن أعمالفرنسافي ١١‏ ف رأيرسنة 187١‏ وكا أبودرئيسا 
فيبعض دوائر المكومة فكان يجب أن ينشأ «أرودتمرش ساكل هذه الهدمة 
ولكنه نأ ميالا اليالاسفارحباً للا كتشاف منذ نعومة أظناره فاتفق له قبل أن 
يدرك الل أنه دبخل دهليزا نحت الارض في بولرن لايعرف آره لخدثته تضسه 
أن يتبعه إلى آلخره فازال سائراً حتى خرج من طرفه الخو 

وكانت غاثنته في ضبق من دنياها فأسرع في العمل لمساعدتها فتمين سنة 
فج ١لا‏ للرسم وألانة الفرنساوية في مدرسة استرافورد باتكلئرا وهو ل ينم 
دروسه بعد . فلمت فيه موهبة الرم 0 عليه فعاد 
الى يولون لنيل رتبة البكلورية ونظراً ! ضيق ذات يده اضطر لمماطاة مبنة التأيم 
لتتحصيل ما قوم بنفقاتالتعلم ولكنه مل هن المينة و تعد نفه تطيق الاعراب 
والنحو وطمحت أنظاره نحو العلى فأحب صناعة الكتابة فتولى نحرير جريدة 
فرنسوبة أسمها الشارحج البوثوني ( 5تقصده1تا0ط كتاعغه)مصصة ) فاشتير 
بحسن الاساوب في الانشاء 

وكان الرحالة الموسيو دينون رفيق حملة بونارت الى ممير قد أهدى الى 
متحف بولون سنة 1841 تأبوتا مصريا فيه مومياء فاتفق لمارييت أنه رأى ٠١‏ على 
التابوت من الصور الهيرغليفيه فتاقت نقسه الى حل رموزها فاستعان بكتاين 
لشامبليون احدمافي حو انانة المي رغليفية والآخر معجم ل الفاظها فوفق الى 
فبم بعض اتلك الرهوز فشعر بلزتحبيت اليه لغة الميرغليفقا برح من ذلك لين 
كردد الى اللنحف يقَغى أوقانه بن الآثار الصرية حنى نمكن من تك ألغة فل 
بعد يقنعه غير الشخوص الى مصر . فعرض نظارة المعارف الي نساوية أن نعينه 
فى مبمة بسير يبا الى وأدي النيل للبحث في آثارهأ فابت فالمس أن تأذن لهبالمسير 
على أن لإيكلنها الا فتقة السفر قم ترض فاستأذن في الذهاب الى باريس برخصة 
فأذنت له فسافر وانقطم الي متحف اللوفر يقرأ مافيه من الآآثار المصرية ثمكانت 
ثورة سنة 1854 فتضعضعت الاحوال واتقطم رائبه فتوسط له بعض أصدقائه 





ل 
منصب صخير في متتحف اللوفر مكن بو أسطته من التبحر في اللغة المي رغليفة والف 
كتابايتعاق بالكتب القبطية 
واتفقسئة +180 أن الانكليز أنفذوا الرمصر وفدا لثويا ببحث في مكائب 
الديور المصرية عن الكتابات القبطية القديمة فعثروا فيدير بوأدي النطرون على 
أوراق كثيرة ارساوها الى لندرا فاقتدى الفر نساويون يهم وكانوا مسا يرجون 
بأبحائهم هذه الوقوف على حقائق جديدة تتملق بتار اليونان وكان مأريهت قد 
اشتبر يينهم ععرفةهذه اللنة فعيئوه في هذه المهمقبراتبمقداره عانية آلاففرنك 
فسافر في ؟ سبتمبر سنة +188 حي جاء القاهرة فرأى أنه لايستطيم الذهاب الى 
ذلك الدبر أو غيره الا بوصية من البطريرك وكان البطريرك قد غضبء نتصرف 
الوفد الاتكليزي لأنهم ماو ماحماوه من الكتب القبطية جيرا . وبد السى 
والا:اس رضي أن يكتب 0 توصية 5م رئس دير الانبا «قار على 
أن مارييت لم .يكن برجو الحصول على ذلك الكتاب قبل مغى 19 يدماً ما فلكي 
لا.يضيع الفرصة عمد الى تقد مشاهد القاهرةفسار إلى القلعة وكآن ذهابه اليباسبياً 
لنغيير عظم قى مستقبل حياته لا نه أشرف منسورها على ضواج الداصمة رأى 
أه رام الجيزة وأهرام سقارة فناقت نفسه الى زيارمها وقد نسي ماجاء من م أجله 
تك المسقارة وتوخل وجرا نبا يتوقم العثور على آثار مبمة لقربرا ا 
منفك العظلى ذوقف يتفرس في تاك الرمال القاحلة فرأى فيها حجراً ذامماً الشه 
رأس الانسان تتأمله فاذا هو رأس ار المول وكان قد شاهد أمثال هذا الدّثال 
ادل عنه ذاك الاكتشاف كه رابته ولكنه توسم منه خميراً لما سبق الى ذهئه 
مماترأهفي استرابون عن آثار منف وكان استرابون قد زارها في القرن الأول 
لميلاد فكتب عنبا ما تروته « ورابنا هناك هيكل سرابيوم (سناامة»5 ) 
ذاذا هو ام في بقمة مغمورة برمال تتذفها الريلح عن أكات هناك ورأينا ماثيل 
أبي المول عند زيرئنا هذه مغطاة بلرمال الا بعضها لانرال رؤوسهاظاهرة وبمضاً 
آخر رأينا نصف أبدانها مكشوفة فتمثل لنا المثقةالتي كان المصريون القدماء 


الفكذا 





يقاسونها فيطريقهم الىهذا الميكلءن شدةالمواصف » 

ركان من عادة المصريين القدماء أن ياوا أمام هيا كليم صنين من هذه 
القاثيل يسير اأناس يبنها الى الميكل فتحقق ماريبت أن رأس القثال الذي رآه 
سيهديه الى ذلك اطيكل فبحث في غر بيه فعثر على تمثال آخرفازال يتنبع حئه 
حتى أكتشف 184 مثالا ولا وصل الى لمث واعخامس والثلاثين ١‏ نس بالقرب 
منه منحدراً تُكش مايه من الفائيلى | نت الى المثالالمثة والخادي ولا ربعين 
فوصل الى قنطرة عليها أشباه بعض المة اليوان وفلاسفتهم فواصل الثتقب من 
جهة اليين فانتهى الى دهليز استطرق مئه إلى أورقة تحت الأأرض عثر في أوائلبا 
على تماثيل أسود وعجول وغيرهافرقص قلبه طربا وتحقق أنه عر بضالته والميكل 
المشار اليه لا.بزال ٠«قصداً‏ للرواد والمستطلمين الى اليوم ويعرف دافن سقارة . 
وكانْ مد على باشا كا قدمنا قد منع الافرج وغيرجم من النقب عن الا ثار فامأ 
توفي أغ فل ذلك المنع وعاد الناقبون الى أعمالهم 

فاما اكتشف ماريب تهذا الميكل المظيم أتص ل خيره يعدير ير الجيزة فابلنه الى 
عباس باشا الوا والى مصر اذ ذاك فبعث الى ناريفة أشيكتك عن العمل 
ويتخلى عما أكتشنه من التحف وأجاب ان المواب على ذلكمن متعلقات قنصل 
فرنسا فَأَعْدْى عباس باشا عن المطالية ولكن العملة الذبن كان ستخدمهم ماربيت 
فى المفر تقاعدوا عن العمل بايعاز المددير فتوقف الخفر يا 

وبلغ خير هذا ألا كنشاف مسامع حكومة فرنسا فنسيت الكتب ال 
والبحث عنها بدت لمارييت .وه" فرك أرق تتفق في سبيل 0 
التحف الى ريما فبلغ امير مسامع اشكومة ا فارسلتمندويا يستطلم 
تلك المكتشفات ويلق الحج: ع . والمتانون أن الكلئرا هي الي حرضت 
المكوءة على ذلك غيرة ة وحسداً وبا عد المكتغفات ماه قطعة بين عاثيل 
ومومياء وغيرها . دألى مارددت تسليمبا إلا بأمر من حكومتهفكتب اسطفان بك 
لنيابة عن عباس باشا كنبا إلى مارريت يقول له فيه ( أن الحكومة المصرية لم 


اكلا 

نسكت عما أجراه من النقب الا لاتفاقها مم قنصل فر نسابان :بق التحف المكتشفة 
ملكا لا 6 فيق ماريبت على اصراره ودارت المداولة هذا الشأنبين المكومتين 
المصرية والفر نساوية حتى اتتبت على الشروط الآ ئية (؟) ان تتخل المكومةعنا 
اكتشف من الآثار الى ذلك المين لجهورية فرنسا (*) أن يتوقف النقب مؤقتا 
(5) أن يباح للحكومة الثر نساوية العود اليه على أن يكون ١اتكتشنه‏ بمد ذلك 
لكا ل : 

وف سنة 18185 عاد ماربيت الى فرنسابسبعة لاف قطمة من الآ ثار الصرية 
على اختلاف الأشكال والاأقدار 

وفي سئة 185 توفي سعيد باشا وخلفه امماعيل فت مارييت فى منصيه 
وأمره ببناء متحف مصرري في ساحة الازيكية يكون وسطا يسبل تردد الناس اليه 
ثم لم يكد بشرع فيه حتى ورد على امماعيل باشا من الاستانة أن سأكن انان 
السلطان عبد العزيز عازم على زيارة وادي النيل قريباً فاشتغل عن بناء المتحف 
بأعداد معدات الاستقبالوأمر أن تمجمل الآ ثار المصمرية في بناء يليق يها لبشاهدها 
السلطان ريا ينيسر بناء المتحف فى فرصة أخرى فوضعوها فى بناء رحب على 
ضفة النيل فى بولاق 

وظلالمنحف المصري فى بولاق حبىنقلته المكومةالمصرية الى سرأى الخيزة 
م قررت سنة 1897 بناء متحف جديد يوار قصر النيل 





0 
20 





مؤلفات مارييت باشا 
ألن ماريبت باشا مؤلفات كثيرة بالفرنساوية يزيد عدوه على # بين 
صغبر 7 بعضهاطيع على <دة و بعضهانشر في المرائد العفية فى أوروبا أهمبا . 


سرابيوم منف 
جدول سقارة 


ملخص تاريخ صر ءن أقدم أزءانها الى قتوح الاسلام 


زيارة متحف نولاق 


ا- ش- ج- حم 


ابيدوس وهو كتاب فى * مجارات 

وصف هيكل دندره الكيير طبع فى ه مجادات أو > 
أطلس متحف بولاق 

مصر ألمليا 

ملاحظات 

٠‏ وصفهيكل الكرنك وتاريته 

١‏ الدير البحري 

7 سياحته فى مصر العليا وغير ذلك شيء كثير 


. 


سح سه 


5 
لوك 





(م- مم) ( توت عنخ آمون ) 1 


يي يميه 0 
. الفصل التاسع وإلعشرون 
مدة - الفراعنة 
رى البيادث فيالجدول الا" بي الذي ذكرهبرستدتواريخ ماوك معسر من الأسرة 
الأول الى عصور نا الحالية ومدة حكم كل ملك منهم حتى يرجع الى ذلك التاريم 
الممتير .«ن أوئق المصادر ( والسنين قبل الميلاد ) 
( الاسرة الأولى والثانية ) ٠.عس‏ ست هلق .م 


ثولى ينأ المكم وتأسيس الاسرة الاول عأم» + كلاق مم 
وحكم فى الأسرتين ١6‏ ملكا حكيوا 0٠‏ سئة 


( الاسرة الثالئة ) ١٠مو؟‏ - 54.٠‏ ق.م 





من زوسر الى سنفرو 8١‏ سنة 
) الاسرة الرابعة) و٠‏ ةب؟- سوام 5 . م 


خوفو حكم «الاسلة 
ديدفرع )4 لم ©» 
خمرع )6 !؟ »© 


منقر ع )؟. ‏ ؟ ©» 
لاما اح 50 ع 
اس اع لق( »6 
شبسكان »6 4؛ © 
2406 ف حدق 


فُجموعها هه سئة وحكىث الاسرة نحو 16٠١‏ سمنة 


/؟ 





( الأسرة اتطامسة) ٠6/؟‏ س 80م ق.م 


اوزركاف حكم / سئوات 
6 


سأهور ١١‏ 
تفررير قرع :©" ؟ »© 
شسسقرع > ال » 
خائفر 2 6 ؟ » 
وسرع 6 اعم » 


متكهور 6 الم >6 
ديدقرع أبزسي »> 86> ©» 
أونسى 6 “د »م 


ومدة كي 6 ميلة 


( الأسرة السادسة) ل 5417/6 ق .م 


5-0 


تق الثاني ©* اضنة 


ببزرقرع : اسنة 
بي الاول "٠١‏ سنئة 
مرثرع الاول 3 6 


يبى الثانى 9٠+‏ » 
مرترع الثالى 1١‏ » 
والمجموع 117 سئة ويعرف عن حكبها 16١‏ سنة 
( الاسرنان التاسعة والعاشرة ) 446 - +715 قى.م 
ملسكا حكموا نحو 586 سنة 
(الاسرة الخاديةتعشر) 
هورس وأهنخ انئف الاول 66 متة 


00 


هورس مختنب تإنفراتتف الثاني ....سنة 
»© ستخبتاو منتحتب الاول 2.... ©» 


فبحابتر «تتحتب الثاتى 6 
نبتاوير منتحتب الثالاث ”1 »© 
فيحابثر منتحتب الرابع 5:5 »© 
سنخكير منتوحيتث انخامس مر »© 


ويعرف عن مدنها 11٠‏ سنة 
( الاسرة الثانية عشر) *.0٠٠١‏ --1888 قم 


امتبحعت الاول “٠.‏ اسلة ( 1996-5 )ق.م 
سيزوستر بس الاول ‏ ه11 © ) عرةأا_ هه ؟ ا ( 5 
امنحءتالثانى مم »© (هنها ".9 ) » 
سيزوستريس الثأتي 1١9‏ > (5.وط1_هها) » 

»ء أآلثالك مم »> (لامها - ككهما) » 
امنبحمت الثالك ‏ م5 »ه (49م1-_اء١)‏ » 


سبخنفرورع ك سنة (؟ولا1ا_همل١)‏ » 
ويعرف عن مدةحكبها 798 سنة 


( الامسرة الثالئة عشرة الى السابعة عشرة 158١ ١0984)‏ ق .م 
ومعها حكم المكموس 08+ سنة 
( الاسرة الثامنة عشر) ها 180١‏ ق ام 
امس الاول 0# ا سنة (1669-1986)ق.م 


» 1٠١ الأول‎ 


ين الاول 5 (/ا166_١١٠ه١ا‏ )أق:٠‏ م 


كن 


بين التاى ‏ 6هسنة 


مع وت النالك 
حتشسوت 
نس الثالت ( #مابو سنة 6*1! 17 مارس 1447 ) 
امنحتب الثاني 76 سنة 144 ١؟15)‏ ق .م 
تيس الرابع م <« (550١-١40١)ق.م‏ 
انتب الثالك ‏ يسمه (11ك4لرأم!) »> 
امنحتب الرابع لاد (ولسط_ممن() > 
ساقيرع 
توت عنخ آممون (4ه1-ممخ1) 
آى 


( الاسرة التاسعة عشرة ) ١٠١8 ١78٠‏ ق.م 
ص ر حب #* سلة (ءه1# ها اا) 
تكسن لول © زواسا #انا)اق.م 
سيى الاول 8 »> (#عاسطل؟و«ة) »4 
رمسيس ألأنى ا" > (؟ولز_ه؟؟5١ا)‏ »© 
مر نبتاح ٠٠‏ »4 (ه؟اظا-ه16؟١ا)‏ »4 
سيق 5 ©» (16؟ى) 
سبتاح 5 »> (وهعطدفىء؟ة) »4 
سيى التانى 1 © التدعارةء؟١)‏ »© 


وشد رلا 6اسلنة 
مدت حخناصب سورى وسنوات( 8+؟1-١١؟١1)ق.م‏ 
3 


(الاميرة العشرو ) ++؟١ ٠١4+‏ 


ا 


١‏ سنة 


رمس سس الثااث مع ©» 
ومسيس الرابع "8 »4 
رمسيس الخامس 6 
رمسيس السادس 

رمسيس السابع 

رمسيس الثامن 
رمسيسالتاسم 2 ١9‏ سنة 


© 1١  رشاعلا رسيس‎ 

رمسيس المادىعشر ؟ ‏ © 

رمسس الثانى عشر /اا © 
ومدة حك الاسرة 1١١‏ سنة 


(؟5١ظ_سعلا)‏ 
(9كادككدح) » 
)510طط_ؤواككح) 
(14ظكظل1-عوع5) »> 


(++؟ا- وذ ) ق.م 
(عقاطا لاكك١ا)‏ » 
(/لككحظطئ_ ذككح) » 
(لكخظئ للهكو) 


» )1١1١4* -ا١16ا/( مأسنة‎ 


( الاسرة الحادية والعشرون ) 1٠9+‏ ه4ة 


أسأبشيدد 
حرحور 
بسيبخنو الأول 
بينوزم الاول 
أمنحوتب 
سائوة 


ا (خوةءط_هم١)‏ ق .م 


0 سنة 1١57 1١١86(‏ ) ق *م 
+5 6 (59١5-1؟١٠1)‏ »6 
) ("١١ظ1_كلاة)‏ » 


1 15 » (كلاهة_مموة) » 


سيبخنوالثاق ١١و‏ 


(حمة-هكة) © 


( الاسرة الثانية والعشرون )ه14ه؛لاق.م 


سنة 


شيحنك الأول 


(عكة-4كة) 2 


اورركون الأول مس سنة (74ه55م)قم 
تاكلوت الاول ‏ سم » (8ه6م_5للم) » 


اوزركون الثانى « »م (كلإم_*مر) » 
شسحتك الثالى 46 0 © (عكم_يم) »4 
نا كوت الثالى هم © (64بم-_ككم) » 
تسحنك الثالث ‏ مم 


1 5 زغلا جملا » 
إ*و 


شسحنك رابع لمم ©» (4؟ملا_45/ا) »6 
ومدة حم الاسرة 5٠٠‏ سنة 


(الاسرة؟) هكلا_ مالا ق.م 


بدياست و (0ئ7 _ اك7) 
اوزركون الثالث ١+4‏ 
ناكلوت الثالث 


كوا كا 7 سنة 
الاسرة ١4‏ (704- «الا)ق .٠م‏ 
وكدائف ك5 (غالا_-كلا) » 
( بكخورس ) 


(الاسرة ه؟) ؟١الال‏ *جه 


شباكا 1١‏ أسنة (كالا-ءءلا) © 
شياثا كا 01# © ١(‏ ما -همهد) »© 
تلا رركا 55 © (حهمه-ل*1ة) »© 


ومدة حقنا +6 مله 


نضا 





598-ذل-000 0 0 0 10101100000000 
الاسرة 5١‏ (55-_هولاه ) 


اساتيك الاول ‏ 6ه ركد كعا)ق.م 


و 15 (ومد_هده) » 
ا سراتيك الثانى .0 (جوه_همده) © 
ابريس ( خوفرا ) 4 « (همده_ككه) »© 
امس الثانى 5:5 » ) 8ه ورم ( «6 
أسماتيك التالث همهم 
الاسرة بام 
فتنح المرس عام ف قَ م 


الاسرة خ4ا_ .٠م‏ 


هبه _ 8م بحت الفرس 

الاسكندر الا كبر حك مصر عأم باعنم 

مصر نحت حك الاسكندر والبطالسة ( »#0 .*9) ق .م 
.صر نحت الرومان ممنة *#اق .م 


لبق مقع 
الفصلك الثلاثون 
كتبهامةومراجع قيمة 
نذ كر هنا نقطة من بحر ما كتب عن المصريين التدماء أما اذا حاولنا ذ كر 
معظمها فلا ينسع مثل هذا الكتابكله لاممائما وان المصري لنى حاجة كبرى 


لقراءة بعض مهالا نناانتخبنا م وأشهرالمؤلفات وقد ذ كرنا أسماء ثلائةعشر كتاا 
للذائري المرحوم احمد كال ولنضفاليها مايأنى : 


0غ السنق 5 

4 تاريخ مصر - للؤرخ الاغريق هيرودوت أبى التارخ ( الذي واد بمدينة 
هاليسك رئاس عام غ6م4؟ ق .م ومات دين توريوم بإيطاليا عام 1+ ق . 3 
وقد ترك مسقط رأسهلقصد السياحة في العشرين من عمره أى عام 4 >ق.م 
فزار مصر أولا وزار فيها مدن منئيس وهليو بوليس وطيبة وكتب عنها في 
كتابه المشهور كثيراً واصفا ممابدها وما فيها من تمائيل وأفاض في وصف 
عادات قدماء المصريين واحتفالامم الدينية واحتراههم لبعض الخيوادات 
كالط والقساح وأبي قردان وخصوصا العجل أيس ثم شرح تاريخهم بادا 
من الملك مينا أو مينيس ووصناهرامات الميزة وقصراللابيرنت المسى 
بالمبرغليفية (لابورامنت) أي معبد فالير ثم بحيرة«ورس بالفيوم وكتب 
هيرودون كتابه باليونانية فَكأن وصفه للبلاد جميلا وجديرا بااثقة به ولكن 
معظم ما كنبه عن تاريخ مصر لايوئق به كثيرا لأنه مستمد من القصص 
الشائعة على ألسئة العامة في ذلك العصر ولآنه لها زار تعر كانت الديانة 
المصرية على وشك الزوال والاضءحلال 

16 تاريخ مصر ‏ للكاهن المصري مانيتون حوالى سنة 8؟ ق . م وقد كتبه 
بالبوثائيةق عصر بطليموس فيلادلف ومعظم هذا الكتاب قد ضاع و صل 
الينا الا ماعنى بنقله وحفظه مؤرخو العصور الأولى لديلاد وقد حصر فيسه 
مانيتون ملوك مصر ميتدثا من هينا وقسم مابعده من الملوك الى ٠‏ أممره 


ابعيم ع سيم عميم سي صلم سم 








حككت 00 ه"اسنة 
٠5‏ تاريخ مصر ‏ لدبودورو الصتلى الاغريق في أوائل ظبور المسيحية وفي 


10 تأريح مهم اسرد الاغر قى يي أوائل ظهور المسيحية ( 58180 ) 

16 تارع مخير - طور أوللون باليونانيه 

8 كتاب وصف مصر في 5؟ جزءا الذء ى كيه عاماء <ملة نابليون المهبورة 
فى مصر . طبع بارس *كم١ ‏ *م' وفيه مالابحصىمن آم وادىالنيل 


5 
ورسومها وغير ذلك 
7 قاريخ معمر ‏ تأليف بدج عع0ناط بالاتجليزية في ثمانية أجزاء ( للدن ) 
؟ تاريخ مصر لفلندرس ييترى في ثلاثة أجزاء (لندن) وله غيره من |المؤافات 
تاريخ صر نحت 3 الفراعثة ليروجش داع 5ع م82 بالا تجليزية 
*؟ تاريخ الصريين لبستج ( برلين 1505) 
4 تاريخ مختصر لقدماء الصريين (لتندن )١9*6‏ 
9 تاريخ معسر نحت حكم البطالسة مبافى (لندن مهما ) 
آثار مصر ونوبيا لشامبليون فى أربعة أجزاء ( بارس ه*م 1‏ 1440 ) 
آثار مصر وتوبيًا لروزلين فى ثلاثة أجراء ( ييا بإيطاليا 4*م1) 
4» وصف أفر ييا للادريسى وفيه :اريخ مصر وجغرافيتها 
9 وصف مصر لابن دقّاق طبع ولاق بعصر 
٠‏ تاريخ المقريني 
"١‏ تاريخ قدماء المصريين لادوارد ماير بالالمانية (يرلين /الههم١)‏ 
؟” التارخ المصرى أو يدمان الالمانى (برلين 5865) 0 
0# تاريخ قدماء المصريين خيمس برصةه ‏ أستاذ عل الا ثار المصرية والتاريخ 
الشرثي فى جامءةشكاغو بامريكا 
4" الازمنة الغابرة ‏ تاريخ الدنيا الاولىل ‏ ويحتوي مقدمة لدر اسةالتار»القديم 
والانسان الأول (اندن ١416‏ ) للدكتور جيمس برستد 
0 ناريخ صر هن الارمنة الاولى إلى التتح الفارسى ابرستد( نيويورك1419) 
+ تقارير قديمة أصر ‏ وشواهد قاريخية من الأ زمئة الأ ولى الي الت جالفارسى 
جمعها وترجهها برستد 
م ناريخ الفراعنة ‏ لبروكش المشهور 
8 تاريخ ال الفن القدم الج آل ول لبرووشبيز دعأماطء .مجعم 
سم عل أل ار العسرية أسبرو القرنسي 


ذفن 





٠ متون الاهرام ترجمها ماسبرو ومترجم الى الاتجليزية‎ ٠ 

١‏ اللياة في مصر القديمة وأشوريا لماسبرو وترجمه للاتجليزية مورتون ( لندن 
6 

؟؟ عادات وخلق قدماء المصر يبن اولكنسون ثلاثة أجزاء ( اندن ا ) 

8 المياة فى مصر القدعة للعالم الالمانى أرمان ترجه تيرارد الى الامجليزية طبع 
بالالمائية في المانيا عام مما 

5 قصص مصرية لبيتري لندن 

٠‏ التعليم السري لمدام ه بلافاتاسكق 

5 ببث الأما كن اعلفية لمارشام آم 

9 كتاب امعل لمارشام آدم 

44 دايل الآ ثار المصرية لامالح ويجال حنا فرنساوى 

4 تاريخ الشعوب الشرقية تأليف مونستربية 1548 فيه عن مصر كثيرة 

66 كتاب بي اسرائيل فيمصر تأليف بريل طبع اترخت 

١ه‏ ديانة المصريين لارءان ترجمه الى الاتجامزية جريفت لندن لا٠ة١‏ 

؟» ديانة قدماء المسريين أويدمان الاتى 18٠‏ ترجم الى الاتجليزية 

0# ديانة قدماء المصريين لاستندورف (:54078زع56) العام الالماني وقد 
عر سلم أفندي حسن وهو مجموع مخاضرات القاه ذلك الءلم في أكثر 
من تمان عشرة جامعة إمريكية وتتضون محاضراته الخس )١(‏ الديانةالمصرية 
في شأنها الأول ومركدها في تاريخ العالم (؟) نحو 'ديانة المصرية وارتتاؤها 
(*) في المعابد والاحتفالات (4) فن السحر والحياة بعد الموت (5) القبو 
والدفن والديانة المصرية خارج مصر 

5 كتاب آلمة المصربين لبيرج جزئين أندن ١4.+‏ 

وه كتاب المونى نرجة يدج " جزء لندن مهما 

5ه مجموعة كاذج وجوه لقبل الباريخ نشرها ميري في جريدة علم لمان عام 


ك8 


١١‏ عدذدمل4؟ 
لاه نتائج اليوت سميت ‏ ألمريدة العلمية بالقاهرة اللزء ألثالث 5+*15 مارس 
4 ورقة نساسو البردية ترجمة بدج 1و1 لندن ّْ 


وه التقارير السنوية لمم الآءلر فى الآ كتشافات بعصر 

+ (الكتالوج) العام ادار ألا ثار امبر يه بالفرنسية ( في منحف القاهرة ) 

عجائي الماذى بلاتجليزيةفي ثلاثة أجزاء 

كتابالمدرسة البريطانية لمم آلآ ار وكذامدرسة ليفربول - وتقريرالبعئة 
الالمانية الشرقية ‏ وتقرير تيودور دايضس عن حقره عقابر امموك 
لمس فوسيت 40110616 عن قياس الاجم المصرية القديمة ( 194٠7‏ ) 

> كتاب الرقص/لقديواحديث كاهوزاك ‏ 1/86  .‏ رقص قدماء المصريين 

5 كتاب رقص القدم والحديث وضع لافاج :14 « د « 

كتاب الرقص القديم والحديث وضم مونسارية به « د « 

6 أجرومية في اللغة الميرغليفية للعالم دي روجية القرنسي 

لاد <« « هم ام « بروكش الاتمليزي 

2٠ 54‏ « هم « برش « 

«١ << «١ < 54‏ «الاباجدينون الالمانى 

ا «ظط « ١<« <١‏ « وريه الفرسى 

ا <« « د« « « أرمن الالمى 

؟/ا ‏ ظ « « و« 2 ستيندورف الروسي 

© كتاب في الميرغليفيقوضعه حورس |أصري وترجم ألى اليونان 

4 ملة اللغة المصرية والعاديات ‏ أسسها ممترن وأرمان وهتري بروجش باشا 
وفيبا أبحاث نفيسة بالالمان والفرنسيةوالاتجليزية ومديرهاالآن العام الاثري 
الكبير اا ستندورف» استاذ اللغةالمصر يةبجامءة لييزجوصاحب لو لماتالقي.ة 

8 تريح الكيمياء لارست ماير ونرجه الاتجليزة جوابه فيه هابخمص بادصريين 


0غ انض 

”7 قاموس شمبليون واجروميتهفي اللنة الهيرغليفية 

7 سفر الخروج بالتورأة 

8 تاريخ المعادن واستخراجها تأليف بلي . فيه نبذ عن المصريين مهمه 

9 550212665 وضعة أ كليمندس الاسكندريق القرن الأول الميلاد وقال 
فيه أن لاعمريين ثلاثة خطوط الميرغليفية والهراطيقية والديموطيقية 

6٠‏ جميع دوائر معارف العالم بحت كلمة مصر 1283816 لاسيا دائرة المعارف 

البريطائية والفرنسية الكبرى والالمانية " 

4١‏ جنة المدرين وجحيمهم لبدج 

؟ كتاب توت عنخ ا زوغيرهللسكرهو ارد كارثرومستر مسف عدتيجارات 

م اللريدة الامريكية عن اللغا تالسامية 

5 رسائل تل الهارنة ( وتكار ) 

5 الفيوم وبحيرة موريس ( بروان ) 

واأقعة قادس للاستاذ برستد 

7م أبيدوس « مارييث 

م الصاطب <« 53 

م آثار متفرقة  2<‏ « 

ده الموميات الملكية الاستاذ ماسيرو 

١‏ أهراماتومعايد الجيزةللاستاذيكري 

؟ اللاهون د ١2م‏ 

و قامة الآكار المكتشفة في شبه جزيرة سينا للاستاذ بيئري 

5 كاهون وجوروب وهواره للاستاد ييئرى 

ده كتاب مطالعة المبتدئينفي المصريةللاستاذ بدج 

1 كتب عن مصر وكداثيا د ١م‏ 

/ة الديانة المصرية هو « 


لفلا 


8 السحر المصري للاستاذ بدج 
ألغة المصرية د « 


٠‏ مغردات من كتاب الموى و «م 
١‏ الأدبالصرى (جزءان) ‏ « « 
اللحطوات الأولى في اللغة اممرية ه 3 
الفصل الحادى والثلائون 
نصائح المكيم الصرى الى 

وه مجموعة نصائم قدمبا الحكم آنى لنلييذه خ ونس وهئب في عصر مصر 
الذهي في عبد املك المخلم ( نوت عنخ آمون ) أى مند ٠‏ سئة يا . 

وهذه النصائح مكنوبة باللثة الميراطيقية وتقم في نسم صحائف عفر عليبا 
مارييت باشا الذي سبق الكلام عليه في أحدى مقابر الددير اليحري يطببةبالائصر 
سنة 4م .وم ى محفوظة بالماحى المصري بالطبقة العليا بالاعة حرف ه .وقد 
ترجبالى افر نسية 5 العالمان الاأئر يان شاباشودي روجيهو لوالاب مالالا ري 
أرمن وللائكليزية الاستاذ ماسبرو ولاعربية حضمرة أاطونأفدي ركري الأمين 
بالتحف الصري 

وقد اشمهرتوسميت بورئة بولاق لا نهاحفظت بالمتحف المصري بوم كان 
فى بولاق . 

وهذه المجموعة عبارة عن سين نبذة وهى . 

١‏ - أخلص لله تعالى في أعمالك لتتقرب اليه وتهرهن على صدق عبوديتك 

حى تثالك رحمته وتلحظك عنايته فانه همل من تو الى فى خدمته 
؟ - لانتقرب الى ربك با بكرهه ولا :حث أسرار ملكوته فعى فوق مدارك 

الول ولحفظ وصاياموارشاداه ذه يرفم من يجهم 0 
ا أحترم الاعياد وأد شعائرها والا قد خاافت أوامر اله 


1ه 

3 لانستعمل الغوغاء والشجيج في بيت لله أيام أعيادك وأدع ربك تضرعا 
وخفية بقلب مخلص فذلك أقرب للاجابة 

ه - اذا استشارك أحد فأشر عليه با تنتضيه الكتب المازلة 

- اتنهذب النفوس بالحسئاتوالترئيات والسجود 

0 - من أمممن و فليرفع م. مظفته الى اللهتعالىةانه *كفيلباظرارالحقو أزعاقالباطل 

م - اجمل لك هبدأ صاللاً وضع نسب عييك في جميع أحوالك غابة شرهة 
تسعىاليها لتصل الى شيخوخةميدة ومهىء للشمكانا في الآ خرتقان الابرار 
لاتزعجهم سكرات اموت 

4 - صن أسانك عن مساوى الناس فان اللسان سبب كل الشرور وتحرمحاسن 
الكلام واجتنب قيائ حه فانك ستسأل يوم القيامة عن كل لنظة . 

٠‏ - تزوج حديثالسن لنرى لكوادأفي ريعان شبابك يكون سبباقيا>ترامك 
واجلالك وبرهانا على صلاحك وتقواك 

١‏ لاتهمل الترحم على والديك ونحر لما من أعمال امير والبر أكثرها ننماً 
وأرجأها قبولا ومنى قت لها بهذا الواجب قم به لك ولدك . 

؟؟ - ان الله سخر لك أما كابدت كل مشقة حين حملتك وولدتك وأرضعتك 
ثلاث سنوات وربتك ولأفف من فصلاتكولم تسأم معاناة ترييتاكو لكل 
امرك لغيرها يوماما وكانت تبر أساتذتكوتواسيهمكلبوم ليعتئوا بتعليمك 
والآن صار لك أولاد فاعان بهم كا اعتنت يك أمك ولا تغضيها اثلا ترفع 
يديها الى الله فستجيب دعاءها عليك . 

م؟ _ اترك لاخيك البيث المشترك بشكاءتى رأيت مابشغصك حرصاعلٍ الرابطة 
المائلية واستيقاء مود تمحى يكونمعواتاً لك في مصا مك الاخرى الث بركة معه 

4 - اذا كانت زوجتك كاماة مدبرة فلاتعاملها باللشونة والخلظةوراقب أطوارها 
لتكتشف احوالها . ولا تقسرع ممها فى النضب لثلا تزرع شجرة الثثقاق 
والتزاع في ينك فتكون تمرته! التنفيصفان كثيراً من الناس يضعون أساس 


ال 
كراب فى ببوتهم لهلهم حةوق المرأة . 

١‏ اذاكنت قوي الارادة فلا تدع المرأة تتسلط على قليك 

- اذا وقعت عينك علىجارتكقياك ان تعادى أو تتعمد ر يتهاتابها . واحذر 
أن تخبر بذلك غيرك فتستوجب الملاك . 

- أياك أن تميل اليامرأة فتلعب بدينك وشرفت ولا تحدث ضميرك بشأنما 
ذمها كالماء العميق الذي لايعرف ها قرار.واذاكانبنك امرأة تعرف أن زوجها 
غائب عنها لتوقمكني شباكها فيك أن نصبو اليها لثلا توقم نفك في حبائل 
الملاك ٠.‏ ذان الشبوات طريق للموبقات 

1 لاسخل بدت السكير ولو أنادك بجدا وشرقاً 

لالاردد على محال الجور احتراسا من عواقبها الوخيمة . لانلشارب ار 
ذلنات يستفظم صدورها من نفسه مى أاق . وهو دابما مبتذل متقر عند 
الناس حتى بين أخوانه الذين يشاركونه في غروره وشروره 

؟ - النظام في البيت يكسبه حياة حقيقية 

-١‏ أسلك سبيل الاستقامة دانما تصل الى الرتب العالية 

كن شباً شجاعاً فان الجبان لايستفيد من الحباة غير ماوهب الله له 

7 لالس في حال وقوف من هو | كبر منك سنا وأو كنت أرق منه رتبة. 

4 - الزم يبتك ولا تغادره الا لموجب . واذا ثقيت في طريقك من يتجاهاك 
ففض طرفعنه. وزر أصدقائكوأحباءك 

0 - اذا فاتك فرصة فرقب غيرها 

اف لانعاشر الاسافل ثلا نذهب هيبتك . 

0 لاتكثر الكلام ولا تنظاهر بالنصاحة في التحقية. . تكلم بحجنك بد 
التروي والتمكر . فذلك أدصى للاصك 

8 - لامجبرح بكلامك شعور الناس فيستهان بك . 

9 - لاتنطق بالشر فتعود عاقبته عليك 





إشظا 
٠م‏ اذا قاومت نفسك ف مسراما استطمت ردعبهاءن شهبواتها 
ؤم انك لامي من الشوك العنب 
بم د ليكن حدريث كل أنسان في شؤو نه ولا يشتغل يشؤون غيره 
جم _ اذا تخلقت باللطف والستكينة صرتك وبا عند الناس ووجدت منهمعضداً 





و نصيراً في جميع شؤو نك 
4 - لست السرعادة بالثروة وحيازة الاموال اا هى في استنارة العقول بالنضيلة 
والتخلق بالقناعة والرضا والكناف 


و ب من نعود املد والنشاط لايتاج الى حث واستهاس 

1م ل اذا رأيتمالا ترضاه فى مجتمع فاجتنبه ولا سمااذا كنت لااقستطيع التغلب 
على عو اطْك 

بحم - اذا خاط كسرئيسك بحدة وا نفعال فابتعد عنهدى سكن غضيه . واستعمل 
الاين والرفق مع كل من مخاطبلك بتبيج . فهذا هو الدواء الوحيد لذهاب 
غيظه وعلى العموم أن الكلام اللين يجذب القاوب 

مم - لانستسل الى اليآس والقنوط مها قام في سبيلك من العقبات والشدائد 

وم ' الزم المت اذالم يكن داع للكلام 

٠‏ اذا انخنت وكيلا فانتخبه أمينا عاقلا ونق به مع مراقبته فاذا كان حازما 
نسب لك هذا الكزم 

١غ‏ لاتثق بالناس المجبولة مبادئهم ولو خدعوك بتقديم أننسهم مخدمتك 
متظاهرين بالاخلاص انهم يحبرونك الى أن كراب العاجل 

+ - تنبه في أعمالك ولا تتتباون فيها فان النباون عاقيته الحيبة والفقر 

«ة ‏ اذأكنت متبحراً في العمل فاتقش علمك فى صحيفة فؤادك 

4 - اذا وليث منصباً فاظهر براعتك فيه فتؤهل نفلك لارقي منه 

مغ - العام ذو ممالةعند الكير اء وأنكانققيرا فم“ العلم نروته ومجد العلم مايته : 

55 اذا جاءك ضيف فازله مئرلته من التحية والا كرام وتاطف معه لتعرف 





(م-١؟)‏ 0 (توت عنخ أمون ) 


ذف 
الفرض من ز بلرته . ثم حادنه بشاشة ولا نسمح له بالتطرف في أطرية حنى 
درج عن حدود الاحتشام 
اذا أكات وحولك هن ينظار الى طعامكتاطعمهءنه ولو شيا سير نجل 
كان فى نعمةورئاسة . فاصبحي بؤسوتعاسووالنع.ة لاندومالا مم احسئين 
4 -لا تكن شرعاً فان الانسان ل يخلق ليأ كل بل بأ كل ليحى <ياة طيبة 
يجعلها طرركاً لحياة ألا بدية . 
كل ثىء يأنى عليه الدهر لابد ان يتغير وضعه حتى يفنى أثره . ومن كان 
مطيته الليل والنهار فلا بدأنينهارف» تغيرت الانهار بالجزر والمدمن مبداً 
خلقنها . واذا كان التغير والتحول من أوازم الطبيعة فلا بوحد رجل واحد 
ذو ارآدة ثابتة 


ه ‏ الحب أعى لانه يصورقبيح الحبوب جميلا لشدة هيل النفس اليه 


الفصل الثاني والثلائون 
عثالا منون 


تمتالا عمنون اللذان بدعوها العامة فى 0 طيبة الغربى بالصيات يطالعان المرء 
على مسافة بعد هائل هن جميع الجبات ا الخلف الوحيد لاجيل الذى كاد 
يذمى مجلسان منفردين على السهل الاخضرالتضير بين النهرالعدب الخالدوالتلال 
الوردية الفائنة وكا نه قدقضى علبهما أنيعيشا مدى الاهر بعيد ينعن كل ماعد اهما 
حاشا النهر الذى يركض حت قدميهما مر ة كل عام ويعاتقهما بشخف اذ يسسراليبما 
بشرى لصب والبركة الى جاء ليذيعها فى الوادى وحاشا السماء الصافية الى 
تإسم أبداً لصيرها وطول أنائهما حاشا التلال الى تتعضن كل صباح لسماع 
أغنيتهما 


الخ 

وذعم البءش ف العهد الر.ماتى أن التثال البحرى كانلمتون بن أيوس أى. 
الفجر وابن ثيئوئاس وهو إله ثوبى مثل أثتياوخس بن نسطور الشجاع فى خلال 
حرب ثروادة الىقتله فيها أخرلاس وكان ممنون هذا أحد الا بطال العظماء فىتلك 
المرب وقيل انه قاد جيشاً من الاثيو ببين لحاصرة تلاك المدينة لان اليونان 
أخطؤا فى قراءة أمماء أمنيوفيس الثالث ( الذيشيد العثالين )فق رأوها «ممنون » 
وقد عرف أن بطل تروادة المسى بهذا الاسم قد جاء من تلك البلاد واذلك 
عدوا المثالين للبطل الثروادى وللقيقة امهما تمثلان أمنيوفيس الثالت ويجاب 
قدي العثالين تمثالصغير لقرينة الملك من المهة العبى وآخر لامه من اللبة البسري 
وعلى جاني العرش رسوم المة النيل فى مصر العليا ومصر السفلى وهما يضمان 
البلدين الى بعضها بضغر جذنوع بنات الحندقوق والبردي الاذين ير .زان الى 
مصر العليا ومصر السفلى والعثالان مصنوءان من الحجر الرملي المقتلم من حجر 
الساسلة وكانا من حجر واحد فى الاصل ولكن العثال البحري هوى قليلاودمم 
قتطم منالحجر لرملي قعبد الامبراطور سنهاوس سيقروس ( 91١ ١9‏ 
وكان ارتفاع الكتال الرحرى +ه قدماً أو ه؟ قدما ما فيها القاعدة أو سبسين قدماً 
عا ذيها التاج الذى تشم واضمحل و بلغ طول كل رجل عشرة ة أقدام عن أن 
الداع م بهن الكتفين فهو عشرون دما وطول الاصبع الوسطى في اليد أربعة 
أقدام ونصف قدم ومشل أن يكون الععال البدرى قد تشقق في الزازال الدي 
حدث سنة /9* بعد المسيح وصارتله شهرة فيعبد الحم الرومالى :سب بالصوت 
ألغر يب ال مندعث منه قِ الاصباح وقد اهرت اليه الاسماع في عيد ع يرون 
خاي السياح الروهانيون أسطورة لطيفة لتعليل ذلك الصوت «غاده أن ممنون 
الذي قتل ف تحت كرواة طبر كتغال حجري فى طيبة وحيا أمه أبوس بنغية 
حاوة حزينة كلا ظبرت ساعة الفجر فسمعت الالمة تاك النغمة وكانت انداء 
الصباح دموعها التي سكيتها رثاء لابنها الحبوب وكو ' يعتقدون أن الله ممنون 
غضبان اذا لم يسمع الصوت المدبعث من أمثاله وفى سمة 4؟ قبل المسيعح زار 





تككنا 
استرابو القثال بمدحدوث | إزلة ثلاث سنوات وقرر أن الجزء الأعلى قد نشقق 
وأنه سمع صولاً منبعثاً منه ولكنه شك أن بعض الأهالى قد خددوه وأوهموه 
لسماع ذلك الصوت وقد أ كثر السياح والشعراء بعد ذلك العبد من مكتابة 
مطوعات وأ بيات شعرية جميلة وتواريخ زيارنممعلى قاعدة ذلك المثال ومما يحسن 
ذكره هنا أن بلبلا الشاعرة كتبت أبيات فى وصف زيارة هدرياك وزوجه سبينه 
سانيا اذك العثال ( سنة +1 بعد المسيح ) 
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